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الإهداء 

الى من رياني صغيراً 

وأغرسا ف الأخلاق الكريمة 

وأشرفا على تربيتي وتعليمي 

وشجعاني على الدراسة والبحث العلمي 
ناد با وفطتوا 

إلى أبويّ الكريمين 

والقلم لا يفي ِحمّهما مهما كتب 

ولا يسعنى إلآ أن أدعو لهما بقوله تعالى: 
(وقّل رب إرحمهُما كما رياني صغيرأ» 


عماد 


مقدمة التحقيق 


الحمدٌ لله الذي خلق الإنسان وجعله أفضل أنواع الأكوان, وأظهر فيه عجائب 
قدرته القاهرة؛ وركب فيه دواعي الخير والشرورء وجمع فيه المّوى والأوصاف 
المتناقضة. ثم ندبه الى تهذيبها بالأخلاق والحكمة الحسنة. 


وبعد: 

فقد وقع اختياري على عَلم من أعلام الحكمة والأخلاق في القرن الرابع 
الهجري. ألا وهو أبىي على أحمد بن محمد بن يعقوب المشهور بمسكويه لتحقيق 
كتابه «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» ودراسة لما له من الأهمية الكبرى في 
الدراسات الأخلاقية قديماً وحديثاًء وتنجلى أهمية هذا الكتاب في الأسباب الآتية: 

١‏ أن هذا الموضوع يتعلّق بعلم من أعلام الفلسفة والأخلاق والنقد. وهب نفسه 
للعلم والمعرفة؛ وسخر نفسه للدفاع عن الأخلاق الأصيلة. جدير بأن يدرس ويحللء 
وتسلّط عليه الأضواء لإبراز معالم شخصيّته العلمية. 

؟ ‏ أن هذا الكتاب «تهذيب الأخلاق؛ يمثل قمّة الإبداع الاخلاقي فى الأساليب 
العربيّة. وقد سجّل مسكويه فيه أدق النظريات الأخلاقية وأنبلها. 

7 يعتبركتاب «تهذيب الاخلاق» مصدراً أساسياً لدراسة علم الأخلاق في القرن 


تهذيب الأخلاق ا ا ا اا 00 


الرابع الهجري. والعصر البُرَيهىء ذلك لأنه مشاهدة وعيان من مسكويه. أو نقل 
مباشر عن الرجال الذين عاشوا فى تلك الحُقبة. 

هذا التحقيق يتعلق بإحياء التراث الإسلامي الأصيل. ومصدر من أدق 
المصادر فى الدراسات الأخلاقية ألا وهو «تهذيب الاخلاق؛ لربط الحاضر بالماضي 
لابراز جهود أسلافنا الأماجد الذين خلفوا هذه الكنوز الثمينة, والمخطوطات القيمة. 
لينتفع بها الدارسون والباحثون, لنسهم في نشر الثقافة الإسلامية» ونضيف إلى 
المكتبة العربيّة كتاباً مدروساً ومحققاً تحقيقاً علمياً. 

قد طبع الكتاب بطابع العجلة؛ والسرعة. فجاءت تجاريّة أكثر منها علمية, لذا 
حققتٌ الكتاب لنوفيه حمّه؛ وقد حاولت أن نتلافى كل تقصيرء أو هفوات, لنبرز 
الكتاس في صورة مشرقة ليعم نفعه. ويزداد الإقبال عليه من الدارسين. 

وقد تشجعت على إقتحام هذه الصعاب؛ فقدمتٌ عرضاً واضحاًء وصورة متكاملة 
لجهود مسكويه. ومنهجه الأخلاقي في كتابه «تهذيب الاخلاق». 

لهذه الأسباب وغيرهاء آثرتٌ التحقيق, والدراسة لإمام الأخلاق مسكويه. وكتابه 
اتهذيب الأخلاق». 

نسأل الله أن ينفع به الدارسين. وأن ينعم علينا بجنّة عرضها السموات والأرض. 
أعدّت للمتفين. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. 


علمُ الأخلاق 

الأخلاق علمٌ بأصول يعرف به حال النفس من حيث ماهيّتها وطبيعتها وعلة 
وجودها وفائدتها وما هي وظيفتها التى تؤدّيهاء وما الفائدة من وجودها وعن 
سجاياها وأميالها وما تنقلها بسبب التعاليم عن الحالة الفطرية. 

علمٌ الاخلاق, هو أول علم تأسّس منذ بدأ الخليقة. ونطقت به ألسنة الملائكة: 
«وإذ قال ربك للملائكة إِنّى جاعلٌ فى الأرض خليفة قالوا أنجمَلٌ فيها من 
تسد فيها وستفك الدهاء ونخن ل يفده ونقدس لك قال إنى أعلم ما 
لا تعلمون»!' ش 

أي أتجعل - يا الله فيها ‏ الأرض - من تكون هذه بعض أخلاقهّم دليلٌ على 
إيجاده مقترناً بالأنفس البشريّة. لازماً لها. وقانوناً يعصهما عن إنتجاع خطة الشرور 
وانتهاج مسالك الفساد. وكما يسمّه الشهيد السيد محمد باقر الصدر»» بالخط 
الثالث. وهو خط الشهادة, خط الانبياء والصالحين, هذا الخط الشريف حيث يتغذّى 
العالم من دمائه الطاهرة.(5) 


.6٠ البقرة/‎ .)١ 
راجع: السئن التاريخية في القرآن الكريم؛ للسيد محمد باقر الصدر.‎ .)” 


ولمّاكان موضوع علم الأخلاق البحث في حال النفس» وهي أشرف الموجودات 
بسبب جوهرها المجرّد. الذي يتناسب مع أنفس الملائكة من هذه الجهة. وقد 
أفاض الله عز وجل المعلومات, والأسماء الدّالة على المسميات على أول بشر خلقه 
من خلقه؛ وجعله خليفة فى أرضه. ولم يعلمهما ملائكته المقرّبينء لما فى ذلك من 
عدم الضرورة الداعية الى تعليمهم إيّاهاء لتجرّدهم عن ماديّات هذا العالم. وكشافته. 
ولانهم منزّهون عن معنى المشاركة في المصالح الأرضية التي تستلزم المزاحمة 
وهى بلا شسك. تقتضى وجود صناعة ذات أصولء وقواعد لتربية الانفس. بحيث 
تجعلها صالحة للبحث في أحوال الموجودات على وجه يضمن الإعتدال في 
الطلب. ويسير بكل نفس إلى ما أعدّت له وتهيّأت إليه. 

هذه الصناعة التى حلّت في المحل الأول من الانبياء والمرسلين, ثم انقلبت في 
الملوك العادلين والسلاطين الصالحين» كانت سبباً لنظام العالم وتدبير مصالح الخلق 
على اختلاف في الغايات» وتفاوت فى المشارب. وتباعد فى الاستعداد. وتباين في 
التهيّؤ والقابليّة, والتي تجعل العدل شتغاراء والرحمة دثاراء لا يمكن أن يعكز عنهمًا 
بغير صناعة الأخلاق. 


الرغيات والصراعات النفسية 
هناك رغبات وتيارات متضادة ومتصارعة في داخل الإنسان. بعضها مفيد. وإن 
كان فى الظاهر متعباً أو مضرّاَء والبعض الآخر مضر, وإن كان بحسب الظاهر لذيذا 
ومريحاً. 


يقول القرآن الكريم: «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خخيرٌ لكم وعسى أن 


تُحبّوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون».!" 

إذن فالرغبات والدوافع النفسيّة ليست كلها مفيدة للإنسان» ويمكن اعتبار المفيد 
منها صديقاً للانسان, والمضر منها عدوًاً داخلياً له ولكن هل هناك محرّك يقف وراء 
هذه الرغبات المتضادة يمكن اعتباره صديقاًء أو عدوًاً لنا؟ 

عند مراجعة كتب الأخلاق؛ وكلمات الصالحين والأخيار ولا سيّما الأنبياء 
والعلماء.ء نجد تحذيرات شديدة من عدو داخلى يسمّى بدالنفس». كما جاء عن 
لسان أهل البيت852: دأعدى عدوّك تفسك التى بِينَ جنبيك:. 

ويذكرون هذا العدو بأسماء مختلفة, فتارةٌ باسم النفس الأمّارة وأخرى باسم 
الهوى, أو الشهوات. وغير ذلك. 

ولكننا لا نجد في أعماقنا حالة من العداوة والكراهيّة الحقيقية لهذه الأسماء؛ وإن 
تظاهرنا بهاء بل واكثر من ذلك؛ هناك حالة من المصالحة بين الإنسان ونفسه!! 

أمَا أهميّة علم الأخلاق فى النفس الإنسانية؛ فبالإضافة الى كونها مقدمة ومفتاحاً 
لمعرفة الله سبحانه وتعالى؛ فإنها تشكل الطريق للسعادة الحقيقية فى الدنياء فما 
فائدة الأموال والمقام الاجتماعي. وجميع أنواع الملذّات الماديّة. إذا كان الإنسان 
متمرّقاً من الداخل؟ وما فائدة التطوّر العلمي إذاكان مصحوباً بهمجيّة أخلاقية وأنانيّة 


حيوانية. 


ماهو الهدف من الحياة؟ 


إذا لم يعرف الإنسان طموحاته وأهدافه بصورة جيّدة. ولم يميّز الضّار من النافع 


.5١1 البقرة/‎ .)١ 


منهاء والحق من الباطل؛ فقد يقضى سنوات عزيزة من عمره يتعب ويكدحء ثم يلقي 
به في البحر ‏ كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتاً».!"" 

وبمعرفة الإنسان 86 يعرف مجتمعه؛ وبعد إصلاح نفسه يسعى لإصلاح 
مجتمعه بصورة صحيحة: وقد يوفق لانقاذه من الضلال والأزمات الاجتماعية. 
والانحراف العقائدي والأخلاقي, كما شأن الأنبياء في أقوامهم. 

وفى هذا العصر الحاضرء حيث انتشرت الأمراض النفسية والاخلاقية: والأزمات 
الداخلية» بشكل لم يسبق له مثيل. وظهرت آثارها على شكل نزاعات عائلية 
وانحرافات أخلاقية» وعقد نفسيّة من قلق وكبت. وشذوذ جنسىء وعداوات مع 
الأقربين» فضلاً عن بقية الناسء كان الأجدر بكل فرد منّاء أن يهتم بنفسه من موقع 
الوضوح فى الرؤية» وإماطة اللثام عن الجانب المغلق منها. 


بداية السيرة الذاتية 
لم يرد في المصادر القديمة التى وصلت إليناء ذكرٌ بالتفصيل عن حياة مسكويه 
بُجيب على الكثير من الأسئلة المطروحة أمام دارسيه. 
وكلْ ما لدينا هو قطمٌّ مبعثرة فى هذا المصدر أو ذاك؛ كتبها أصحاب التراجم 
ومّؤْرخوا الحكمة. وهي قليلة جداً. 
ولا بنفع فى شىء أن ندين مرة أخرى فقر المراجع العربية التي وصلتنا عمسن 
العصور الماضية ونواقصها. أقصد المراجع الخاصة بالسيرة الذاتية للكتاب 


وبمؤلفاتهم فهى لا تعطينا صورة واضحة ومتكاملة عنهم. 


.)١‏ النحل/ ؟57. 


ومن الأسلم والأصح أن نعترف بأن مراكز إهتمام المؤرخ الحديث للأفكار 
والمجتمعات لا تتوافق مع مراكز إهتمام المؤلفين القدماء ولذلك فلا داعي للإدانة 
والتأدّف والاستنكار. وإِنْما ينبغي أن نوضح كتب السيرة الذاتية ضمن سياقها العقلي 
الذي ولدت فيه قبل أن نستخدمها كمصدر للمعلومات. إن هذا المبدا المنهجي 
ضرورى وملّح جداً بالنسبة لتاريخ الفكر الإسلامي. ولا نستطيع أن نضطلح نحن هنا 
بهذه المهمة لأنه حتى لو حصرناها بالتواريخ الأساسية للفلسفة والأخلاق» فسوف 
تبدو واسعة جداً واكبر من طاقتنا )١(‏ 

سوف نكتفى إذن بدراسة الملحوظات التي لها علاقة مباشرة بموضوعنا كما 
يفعل كتاب الأطروحات عادةٌ. 


«ظلام العصور الماضية» 
إن حالة مسكويه توضح لنا بكل جلاء ذلك المصير الظالم الذي لحق بعلماء 
الأخلاق والفلسفة في أغلب الاحيان. أقصد بأن التراث الثقافي الإسلامي لم 
ينصفهم للأسف الشديد بل وظلمهُم كثيرا. 
فنحنٌ نعلم أن مسكويه كان قد عرف بعض الشهرة في الفترة الأولى من حياته 
على الأقل. وهذا ما يمكن التأكد منه من خلال دراسة الفترة الاولى من حياته على 
الأقل. وهذا ما يمكن التأكد منه من خلال دراسة أعماله وشهادات بعض معاصريه. 


وهى فى الغالب إيجابيّة. ولكن الأجيال القادمة راحت تساوي بين جميع قيم 


.)١‏ فعقلية المؤلفين القدماء واهتماماتهم مختلفة جدأ عن عقليتنا واهتماماتنا. وبالتالى فلا 
ينبغي أن نلومهم او نسقط عليهم فهمنا الحالي. 


الماضىي بشكل مستمر ومنتظم؛ وراحت تخلع عليها نفس الصفات التقريظية» ونفس 
الأحكام التقليدية(" بشكل لا يتغيّر ولا يتبدّل. وبالتالي فلم تحتفظ منه ‏ أي من 
مسكويه إلا بذكرى تلك الشخصية التى لقيت الحظوة فى بلاط البويهيين والتي 
كانت ضليعة بمعرفة «الآداب وعلوم القدماء». 


أهم المصادر التى تتحدث عن حياة مسكويه 

ومهما يكن من أمر المصادر والمراجع نكتفى بسرد أهم المصادر التى فيها 
ترجمة أو ذكر لمسكويه؛ نقسمها الى أربع فئات: 

١‏ - آثاره كسيرة ذانية: 

من المعلوم أنه نادراً ما يتحدث المؤلفون المسلمون عن أنفسهم في كتاباتهم 
ومؤلفاتهم. ودون أن يصل بهم الأمرالى حد «احتقار الأناه فإنه يبدو أنهم قد انصاعوا 
فى مجملهم لحسّ التواضع واعتبار الفرد المعزول شيئاً عرضياً عابرا لا يستحق 
الاهتمام كثيراً. إن مسكويه قد يتحدث في مطاوي آثاره عن نفسه؛ بأحاديث لها 
دلالات مهمّة فى معرفة أحواله وبعض نواحي حياته. وأخصٌ بالذكر تهذيب 
الاخلاق. والهوامل والشواملء والجزئين الأخيرين من كتابه تجارب الأمم. 


"-المصادر المعاصرة لمسكويه (760-١17ه):‏ 
١‏ -أبو حيّان التوحيدى (7770- 414ه).؛ فى كتبه: الإمتاع والمقابسات. ومثالب 


الوزيرين. 


.)١‏ سواء أكان ذلك فى الاتجاه الايجابى (المؤيد) أو السلبى (المعادي). 


؟ - أبو سليمان المنطقيء في كتابه: صوان الحكمة. 

"- أبو منصور الثعالبى ( 706٠‏ 478)» في كتابه: تتمّة اليتيميّة. 
؛ ‏ أبو بكر الخوارزمي (المتوفي سنة 7417ه) في رسائله. 

© بديع الزمان الهمدانى. تحدّث عن مسكويه فى رسائله. 


“' - المصادر المتأخرة عن عصر مسكوية: 

١‏ البيهقى (المتوفى سنة 01706 ه)؛ فى كتابه المخطوط: تاريخ حكماء الإسلام. 
فى اثناء تناوله الحديث عن حياة ابن سينا. 

١‏ -ابن أبي أصيبعة  61/4(‏ 117ه)» في كتابه: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 

 '"‏ ياقوت الحموىي (المتوفى عام 179ه). في كتابه: معجم الأدباء. 

؛ ‏ القفطي (507-6714ه). في كتابه: إخبار العلماء بأخبار الحكماء. 

ه ‏ الشهروزي (عاش فى القرنين السادس والسابع)؛ فى كتابه: المخطوط نزهة 
الأرواح. وروضة الأفراح. 

١‏ الصفدي (147 - 14/اه)ء فى كتابه: الوافي بالوفيات. 

حاجي خليفة (المتوفي سنة 717١٠ه).‏ في كتابه: كشف الظنون. 

8-عبدالله أفندي التبريزي الاصفهاني (من أعلام القرن الثاني عشر الهجري) في 
كتابه: رياض العلماء. 

4 الخوانسارى ١778(‏ 1711١ه)‏ في كتابه: روضات الجنات. 

٠‏ -السيد حسن الصدر  1777(‏ 117784ه) في كتابه: تأسيس الشيعة لعلوم 
الاسلام؛ وكتابه: الشيعة وفنون الاسلام. 


١‏ محمد على مدرس (7947١-/1517ه)‏ فى كتابه: ريحانة الأدب. 


١‏ اأغا بزرك الطهرانى  ١7917(‏ 1789ه) فى كتابه: الذريعة الى تنصانيف 


الشيعة. 
الدراسات الحد يثة: 


أما الدراسات الحديثة التى قام بها الباحثون في الشرق والغرب. بالأضافة الى ما 
نشر منها في دوائر المعارف. أو في تواريخ الفلسفة الإسلامية أو فى الفهارس. أو في 
المجلات العلمية؛ أو فى معاجم الاعلام وغيرهاء فإِن هناك دراسات أخرى مسهبة 
انجزت أيضاً حول حياة مسكويه ونقد آثاره وتقييم أعماله العلمية؛ منها: 

١‏ دابن» مسكويه وفلسفته الأخلاقية ومصادرها للدكتور عزيز عرّت (القاهرة 
7م) وهى رسالته دكتوراه. وتعتبر من أهم المصادر حول مسكويه. 

١‏ مقدمة مسهبة على كتاب: الحكمة الخالدة للدكتور عبدالرحمن بدوى 
(القاهرة ‏ طهران 1567م). 

7 فلسفة مسكويه الاخلاقية» للدكتور عبد الحق أنصاري. نشر هذا البحث 
بالانجليزية عام 4 تحت عنوان 11.5.143131 

غ -نزعة الأنْسَئّة في الفكر العربى. للدكتور محمد أركون. أصل البحث عبارة عن 
رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية. وقام بترجمته الى اللغة العربية الاستاذ هاشم صالح 


(بيروت ‏ لندن /51ام). 


مسكويه أم إبن مسكويه؟ 

اختلفوا فى القرون الأخيرة في أنّه: من هو الملقّب تمسكوية؟ هوه او أبوة 
محمد. أو جده يعقوب؟ 

والواقع أنَّ مسكويه لقبه هوء وأمّا الاختلاف الموجود بهذا الصدد فيرجع أولاً الى 
عدم الانتباه إلى التسمية التي سمّاها بها معاصروه من أصدقائه وزملائه. 

ثانياً: لأنَّ بعض المتأخرين رأوا مسكويه بسمّي نفسه بشكل لا يمكن معه البثّ. 
ولولم نستدلٌ بمادعاه معاصروه. فإننا نراه قد يسمى نفسه «الاستاذ أحمد بن محمد 
مسكويه؛ أو «أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه».!") 

فوفرع (مسكويه) تارة بعد اسم ابيه محمد, وتارة بعد اسم جذه يعقوب, كان 
سبب الخطأ الذي شاع في ما بعد فى ضبط اسم مسكويه؛ فأوهّم بعض الكتاب أنَّ 
مسكويه لقبٌ لأبيه أو جدّه؛ فكتبوه: «أحمد بن مسكويه» أو «أحمد بن محمد بن 
مسكويه؛ أو بشكل أغرب: «أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه»» بمعنى أن 
«مسكويه؛ أصبح لقب لجدٌّ جدّه. (") 

والحقيقة أنه عندما يقال: «وأحمد مسكويه؛ أو «احمد بن محمد مسكويه» أو 
«أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه؛ فالقصد أن يذكر اللقب بعد أحمد. أي بعد 
اسمه. فإذا ذكر الإسم وحده فاللقب يتلوه مباشرة. 

ولكن إذا ذكر الاسم مخصّصاً بذكر اسم الأب فيجىء اللقب بعد ذكر الأب. وإذا 
كان هناك تخصيص آخر بذكر اسم الجد فيأتي اللقب بعد ذكر اسم الجد وهكذا. 
.)١‏ أنظر على سبيل المثال: كتابه: تجارب الأمم المجلد السادسء الصفحة 0175 أو كتابه: 


جاويدان خخرد (الحكمة الخالدة) الصفحة 0ا7. 
؟). انظر روضات الجنان, للخوانساري؛ ج١2‏ ص 5014. 


ففى كتابه. شوامل على هوامل أبي حيّان التوحيدي التى يبلغ عددها )1 
مسألة» نراه يذكر اسمه في مستهل كل جواب بقوله: «قال أبو على مسكويه؛ إلا في 
المسألة الأولى حيث يذكر اسمه متلوًا باسم أبيه فيقول: «قال أبو على احمد بن 
محمد مسكويه؛ فأحمد نفسة هو الملقّبِ بمسكويه. وليس ابنأ لمسكويه؛ أو سبطاً 
له لا لأبيه. أو جدّهء أو لجدّ جذه! 


الألقاب الأخرى لمسكويه 
لقد وصفه الكتاب القدماء والمتأخرين بقولهم: الحكيم, الفيلسرف». الأخلاقي. 
المؤرخ. المتكلم, اللغوى, الأديب. الشاعر, الرياضيء المهندس., الكاتبء الناقد. 
النافذ الفهم. الكثير الإطلاع على كتب الأقدمين ولغاتهم المتروكة. 
وبقال إِنَّ مسكويه لقب بالمعلم الثالث لدوره الفذٍ الذي لعبه في إعادة بناء 
الفلسفة اليونانية في فرعها العلمي. أى فلسفة الاخلاق. وجمع أشتاتها وتمحيصها 
وترصيص أركانها بصورة لم يزد عليها أي مصئّبِ صنف في فلسفة الأخلاق. 
إن هذه الألقاب والنعوت التى لَقُبٍ بها مسكويه وتُعت. دليلٌ على تعدّد أبعاد 
شخصيته؛ وسعة آفاقه في العلم والمعرفة, تعرّزه أدلةٌ أخرى تتمثل في تلك الآثار 
الكثيرة القيمة التي تركها لنا. 
والناش فى العين أشباة وبينهم 
ما بينَ عامر بيثٍ الله والخَرب 
في العُودٍ ما يمرن المِسك الذكيٌ به 
طيْبأ وفيه لفئ مُلقى معَّ الحَطب 


أعمال مسكويه فى حقول المعرفة 

ترك لنا مسكويه. كمّاً هائلاً من التصانيف والمؤلفات في شتى حقول العلم 
والمعرفة والاخلاق؛ حيث ندل على تعدّد أبعاد شخصيّته وسعة آفاقه العلمية, 
والواقع أن اعماله قد فرضت نفسها على التراث العربى الإسلامي بواسطة مضمونها 
ونوعيتهاء اكثر ممّا فرضتها بواسطة اتساعها أو تنوعها أو كثرتها. 

كما أنه ليس من السهل معرفة تتابع أعماله بحسب تلسلها التاريخي الحقيقي. 
وليس من السهل أيضاًء في بعض الحالات. أن نتوصل الى النسخة الأصلية» ولكن 
كل هذه تمثل صعوبات عادية ولا تحتاج الى تحقيقات طويلة أو معقدة. 

لكي نقوم الآن بجرد كامل لأعمال مسكويه. فاننا سوف نستخدم القوائم التي 
خلفها لنا كَتََةٌ السيرة الذاتية الذين ذكرناهم سابقاء وهم: 

.)ه581١ أبو سليمان المنطفي (المتوفي سنة:‎ ١ 

 "‏ ياقوت الحموي (المتوفى سنة: 118ه). 

 '"‏ الخوانساري (المتوفي سنة: 11”11ه). 

غْ القفطي (المتوفي سنة: 8057ه). 

-ابن أبي اصيبعة (المتوفى سنة: 117ه). 

7 شهرزوري (المتوفى فى بداية القرن السابع الهجري). 

وهذه النصوص مدعومة فى بعض الأحيان من قبل تأشيرات المؤلف نفسه. 

فهذه مؤلفات مسكويه. نوردها ونعرّفها باختصار: 


الفوز الأصغر: 

وقد يسمّى الكتاب باسم آخر هو: كتاب الجواب عن المسائل الثلاث. ذكر 
مسكويه هذا الكتاب مرتين فى كتابه: الشوامل ص 78٠‏ و 74٠‏ وذلك تحت العنوان 
المختصر: «الفوزه. 

وبالتالي فلا نستطيع أن نقول فيما إذا كان الأمر يتعلق بالفوز الكبير أم بالفوز 
الصغير, لان مسكويه يعلن فى نهاية هذا الاخير انه سيفصّل الحديث في المسائل 
التي تناولها بسرعة فى الفوز الصغير. مهما يكن من أمر فانه يبدو لنا أن كلا الكتابين 
وُجدا حقاً وصمّت نسبتها الى المؤلف. وإن يكن الفوز الكبير قد ضاع ولم يصلنا. 

نقول ذلك وبخاصة إنهما يحتوبان على صدى شاحب لشيء آخر, وهذا ما يزيد 
من أهميتهّما بالفعل. نقصد بذلك الصدى الشاحب عن رسالتين كان ابن المقفع!") 
قد دبجهما تحت عنوان: «الأدب الصغير؛ و«الأدب الكبير». كما أنهما يمثلان صدى 
للتعبير القراني: الفوز العظيم.'"ا) 

يضافٌ الى ذلك أن العنوان يتلآءم جيّداً مع مضمون الكتاب وذلك لأن المسائل 
الثلاث المعالجة (الله. النفس. النبي) تضع الانسانٌ حقاً على طريق «الفوزه الأبدي. 


.)١‏ ). عبدالله بن المققّع (774 -69لام). أدين عزيق: فارسي الأصل يعتدير أخخل أئمة البلاغة في 
الأدب العربي كله وذلك لبيانه السهل الممتنع. اتهم بالزندقة فقتله والى البصرة ة فى عهد المنصور 
العبّاسى اشهر آثاره «كليلة ودمنة» وقد ترجمه عن الفارسية. 

؟). على سبيل المثال انظر: 

«وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظيم» النسا ء/ 3 .١‏ 

«رضى الله عنهم ورضوا عنة ذلك الفورٌ العظيم» المائدة/ 119. 


" -الهوامل والشوامل: 

(أسئلة التوحيدى + أجوبة مسكويه) 

إن عنوان المسائل التي يطرحها التوحيدي (الهوامل) يبدو لأول مرة في المقدمة 
القصيرة التى خصصها مسكويه لهذا الكتاب. 

ومن الضرورى الإشارة الى أن كلا العنوانين يعبران فعلاً عن مقصد كلا المؤلفين. 
في الواقع ان التوحيدي قد اكتفى بطرح الأسئلة دون أن يبالي بالأجوبة التى ستلقاهاء 
تماماً كالإيل التي ترك سارحة في البرية.١)‏ وأما مسكويه؛ فعلى العكس. قد حرص 
على تقديم أجوبة استقصائية تشمل كل جوائب المسألة المطروحة من قبل مراسله 
أي التوحيدي _من هنا جاء اسم الشوامل.! وعندما نحلل اسئلة هذا واجوبة ذاك؛ 
نلاحظ أن كلا المؤلفين قد احترما مقصدهما وتقيّدا به. 

قفي مقدمته القصيرة نلاحظ أن مسكويه يحاول تعزية التوحيدى الذى اشتكى له 
من فساوة الدهر ولا مبالاة «إخوانه البشر». يقول مسكويه: «قرأت مسائلك التي 
سألتنى اجوبتها في رسالتك التي بدأت بها فشكوت فيها الزمان. واستبطأت بها 
الااخوان. فوجدتك تشكو الداء القديم» والمرض العقيم. فانظر حفظك الله الى كثرة 
الباكين حولك وتأسٌء أو الى الصابرين معك. وتسلء فلعمر ابيك إنما تشكو الى 
شاك؛ وتبكي على باك. 


4 .الهامل: : هو في الواة قع الجمل المتروك حرا ليلاً نهار ومن هنا نتج معنى الإهمال والترك. 
"). الشوامل: : هي 3 التي تضبط الابل الهامل فتجمعها. 


"' - ترتيب السعادات ومنازل العلوم: 

هذا الكتاب ذكر مرتين فى تهذيب الاخلاق. وذلك تحت عنوان: كتاب ترتيب 
السعادات, وأما العنوان الكامل فهو ذلك الذي ورد في كتاب: صيوان الحكمة. أي: 
كتاب ترتيب السعادات ومنازل العلوم؛ وذلك لاننا نجد فيه تصنيفاً للعلوم بالفعل. 

والكتاب شرح لمراتب السعادة الثلاث وتحديد دقيق لمراتب العلوم حسب 
مدرسة أرسطو وقيمتها فى الرّقى بالإنسان نحو السعادة والكمال الإنسي. 

افك أوضح المؤلف بأنه آلف هذه «التذكرة؛ من أجل الرد على طلب سيده 
الاستاذ أبى الفضل بن العميد. يقول بالحرف الواحد: 

«وسألني عن أصناف سعادة الناس على مراتبهُمْ وما هي, وما قدر تفاوتهاء ليصير 
عزمه مسدّداً إلى أعلاهاء وسعيه مقصوراً على أقصاهاء فوعدته إشبات ذلك في 
تذكرة تكون نصب عينه ومتناول يده ليلحظ منها عظيم ما راموه بهممهم. وعلى ما 
سموا إليه بنفوسهم...:.(0) 

بما أن مسكويه قد اضطر لتخصيص وقت لا بأس به من أجل اكتساب هذه العلوم 
الدقيقة التى جذبه مئال ابن العميد إليها. 


؛ - رسالة فى ماهيّة العدل: 

جا ارط رضسوة لوو ال الوط موخودة لظا و مويله امكو ا 
والعنوان الكامل لها هو التالي: «رسالة الشبخ ابى على أحمد بن محمد بن يعقوب 
مسكويه الى على بن محمد ابي حيّان الصوفي فى ماهية العدل». وهذا العنوان هو: 


مس له و نا ب ب سس كه 


.”١ ترتيب السعادات». ص‎ .)١ 


في جواب لسؤال على بن محمد أبي حيّان الصوفى في حقيقة العدل. 

ونلاحظ أن المؤلف يحدد العدالة في كل معانيها الكونية والحسابيّة والسياسية. 
والإلهية. ويركز مسكويه اهتمامه على مفهوم الوحدة التى تتحقق انطلاقاً من هذا 
التوازن التام المتمثل بالعدالة. وهذا التوازن التام يحصل إمّا بين الملكات الشلاث 
للنفس. وإمًا بين اعضاء المجتمع. وإمًا بين الاجزاء التشكيلية للكون. ويتخذ هذا 
التصور الواسع للعدالة مكانة مركزيّة واساسية في تلك الرؤيا العامة للعالم» أقصد 


الرؤيا الموروثة عن أفلاطون(' وفيئاغورس'" وأرسطو في آنٍ معاً. 


6 رسائل فلسفية: 

ينطبق هذا العنوان على جملة من النصوص المحفوظة في مجموعة راغب باشا 
تحت رقم 1877. اليكم الآن عناوين هذه الرسالة (النصوص): 

١‏ -رسالة في اللذات والآلام. 

١‏ مقالة للأستاذ ابي على مسكويه في النفس والعفل؛ وهى جواب لسائل سأله 
عنهما وحل شكوك أدركها في الجوهر البسيط القائم بنفسه. 

رسالة في الطبيعة. 


.)١‏ أفلاطون (6141 - 478) قبل الميلاد (5لها5). فيلسوف يوناني؛ معظم مؤلفاته محاورات 
عالج فيها موضوعاتٍ مختلفة كالرياضيات, والسياسة والتربية. والحب. والصداقة. ؛ والفضيلة. 
وأشهر محاورات أفلاطون كتاب: «الجمهورية؛ وقد رسم فيه صورة للمدينة الفاضلة كما تخيّلها. 
معلناً أن لا صلاحّ للجنس البشريٌ إلا اذا اصبح الفلاسفة حكاماً او اصبح الحكام فلاسفة. 

). فيئاغررس (حوالي 00606 ٠‏ فى.م) (6/40890:85) رياضى وفيلسرف يونانى: مؤوسس 
المدرسة الفيثاغورية. اسهم فى تطوير الهندسة, قال: بأن تطهير النفس ممكن من طريق معرفة 
الحساب والهندسة والموسيقا. اتبع نظاماً ارا قوامه تطهير الذات. وامتحان النفس. 


6 رسالة فى البحث عنها. 

1 رسالة في العقل والمعقول. 

- مقالة فى النفس. 

8 -المقولات الثلاث. 

4 - في اثبات الصور الروحانية التى لا هيولي لها من كلام أرسطوطاليس. 
٠‏ -في اثبات ذلك ايضاً. 

١‏ فى اثبات ذلك ايضاً في العلة الاولى. 


5 الحكمة الخالدة أو «جاويدان خرد» باللغة الفارسية: 

إن العنوان العربى «الحكمة الخالدة» ليس إلا ترجمة للعنوان الفارسى «جاويدان 
خردا. 

بقول المؤلف: «فهذه جملٌ نحكمها قبل تفصبلها بالجزئيات؛ ولولا أنا قد أحكمنا 
لك الأصول كلها في كتابنا الموسوم بتهذيب الاخلاق. يضيف قائلاً: «فلما نظرتٌ فيه 
وجدتٌ له أشكالاً ونظائركثيرة من حكم الفرس والهند والعرب والروم؛ وإن كان هذا 
الكتاب أقدمها وأسبقها بالزمان. فإنه وصية أو شهنج لولده وللملوك من خلفه». 

وبقول مسكويه: بانه وجد هذا الكتاب القديم جداً لدى موبذان موبذ» ثم أضيف 
إليه: «جميع ما التقطته من وصايا وآداب الأمم الأربع أعني: الفرس والهند والعرب 
والروم؛ ليرتاض بها الأحداثء ويتذكر بها العلماء ما تقدم لهم من الحكم والعلوم. 

وبالتالي فقد طبق عنوان «الحكمة الخالدة» على جميع هذه النصوص من أجل 


أن يتلائم مع قصد المؤلف الذي يريد القول «بان عقول الأمم كلها تنوافى على طريقة 
واحدة. ولا يختلف باختلاف البقاع. ولا نتغيّر بتغيّر الأزمنة» ولا يردها رادٌّ على 
الدهور والاحقاب. ويصحٌ بذلك لقبه. أعني «الحكمة الخالدة» فلذلك يجب ان 
يقتصر على مبلغ ما أحصيه ولا تطلب العناية فيما لاغاية له. 


الفوز الأكبر: 
كتابٌ أخلاقى كتبه على طريقة كتابه «تهذيب الاخلاق». وهناك رأياً قائلاً بكون 
الفوز الأكبر وتهذيب الاخلاق كتاباً واحدأً. على أنَّ أبي سليمان أورد العنوانين 


فوز السعادة أو نور السعادة: 
كتابٌ أخلافي. لنيل السعادة البشرية» نرجح أن يكون الشبه القريب بين «الفوز» 
و«النور» قد أَذّى الى تصحيف جعل صاحب ريحانة الأدس.(1) يعدّهما عنوانين 


لكتابين مختلفين. وهماكتاث واحد. 


9-أنس الفريد: 
هذا هو عنوانه عند أبى سليمان فى كتابه: الصوان. والبعض سمّوه تحت عنوان: 
نديم الفريد مثل الخوانساري والعاملى. وهو كتابٌ مجموعٌ يتضمّن أخبارأً. وأشعاراً 


وأمثالاً غير مبّرب. وهو أحسن كتاب صئّف فى الحكايات القصار والفوائد اللطاف. 


3 ريحانة الأدبء الجزء يى ص مه‎ .)١ 


بقول المتشرق «آدم متزهء وذلك بعد أن تحدّث عن تطور الفصص المسلَية 
والأسحار الأجنبيّة الظاهرة في فن القصّة منذ الفرن الثالث قال: «وأخيراً جاء دور 
مسكويه؛ وكان أكبر مؤرخي القرن الرابع» فآلف كتاب أنس الفريد وهو أحسن كتاب 
صَئْف في الحكايات القصار والفوائد اللطاف. وهذه القصص الجديدة» هي من نوع 
يُغاير كلّ المغايرة القصص القديمة التي ألفها ابن قتيبة» وصاحب اليقد «الفريد» 
ففيها نجد لأول مرّة تمام الأسلوب القصصي الإسلامي أعني طريقة الفصص التي 
ليست عربيّة خالصة. 


٠‏ -فوز النحاة: 
وهوكتابٌ فى الاخلاق وعلم النفس. ذكر الكتاب عند بعض من درس مسكويه. 
هامشيّاً بعنوان: فوز النجاة فى الاختلاف أو الاخلاق. 


١6'-_كتاب:‏ تحارب الأمم: 

وهو كتاب مهم ومكتوب ضمن خط الكتاب الشهير للطبري عن «التاريخ 
الكوني؛. ولكن الاختلاف مع تاريخ الطبري يظهر جلياً واضحاً بدءاً من تأريخه لعهد 
المقتدر. يؤرخ لأحداث قريبة منه زمنيأء بل ومعاصرة له وكان شاهداً عليها. 

وهنا بالضبط يكشف مسكويه بأكبر قدر من الدقة عن خاصيته المزدوجة بصفته 
حكيماً منظراً ومراقباً عملياً فطناً لممارسات الحكم وأعمال السلطة. 

يتألف الكتاب من جزئين كبيرين» 

الجزء الأول: يتناول الأحداث الواقعة بين عامي 784-7946 ولا يحتوي على 


أي إشارة إلى حياته الشخصية. والسبب بسيط. لأنَّ مسكويه لم يشهد شخصياً هذه 
الفترة. يمكننا فقط أن نجد المقطع الذي يتحدث عن إشراف الخليفة المقتدر 
وتبذيره. قال: «ولقد وعظتٌ أنا بذلك بعض مدبرى الملك فأكثرتٌ عليه فتبسّم تبسّم 
المدلّ بكثرة الذخائر والأموال؛ فما أنت عليه سنتان حتى رأيته فى موضع الرحمة 
حيث لا تنفعه الرحمة. 

وأما الجزء الثانى: فيتزامن مع الفترة الأولى من صعود نجم المؤلف واشتهاره. 
وبالتالى فهو يقدم لنا معلومات أكثر غزارة وصراحة ووافعية ومباشرة. 

بعد عام ٠54هكان‏ المؤلف شاهداً بشكل مباشر على مختلف الأخبار 
والمعلومات التي ينقلها في كتابه.كما ويعتمد على حكايات موثوقة جدأء حتى كأنه 
شاهدها مباشرة. 

وضع هذا الكتاب ليتخذ الناس عبرة وتجربة» وخاصة الملوك منهم والسادة 
الذين يسوسون الغير؛ ليعتبر بها المعتبرون. ويجري مجرى تجارب الأمم. 


١١‏ _كتاب السَّير أو السيرة: 
وهو يتحدّث عن سياسة الرجال فى الأمور الدنيويّة. يقول عنه ياقوت الحموى: 
«... وكتاب السير أجاده. ذكر فيه ما يُسيّر به الرجال نفسه من أمور دنياه؛ مزجه بالأثر» 


والآية والحكمة. والشعر». 


١‏ أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السلف: 
يتحدّث فيه عن سير الأنبياء وصفاتهم. وعن العلماء والحكماء فى هذا المجال. 


١4‏ الرسالة المسعدة: 

ذكره مسكويه فى كتابه «تهذيب الاخلاق؛ بنفس العنوان كما ذكره أبو سليمان 
بعنوان «رسالة المسعدة». دون أي شرح له. ولكن عنوان الرسالة ينطق بكونها دراسة 
في مسألة السعادة» لا سيّما بالنظر إلى ما نعرفه عند مسكويه من الإهتمام بموضوع 


السعادة» فى ضمن أخلاقه. 


تفصيل التشأتين. وتحصيل السعادتين: 

عن صاحب كتاب «الذريعة» نقلاً عن صاحب كتاب «الريحانة» عند ذكره لآثار 
مسكويه: تفصبل النشأتين وتحصيل السعادتين في الأخلاق وللراغب الأصفهاني. 
أيضاً كتاب في معرفة الانسان بهذا العنوان. طبع كتاب الراغب في النجف الأشرف 
ولأول مرّة باهتمام العلامة الخطيب الشهيد السيد جواد شبر. 


١١-كتاب‏ المستوفى ‏ فى الشعر -: 

يبدو أن هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة أشعار نظمها مسكويه. ولكن لم تصل 
إليناء كما ذكره ياقوت والشهرزوري. 

ويبدو أن هذا الديوان كان مهمّأًء ولكنه للأسف ضاع. والدليل على أهمّيته قول 
المؤلف: «وقد صد ق 4 رأي ابن العميد» فإنّي كنت أنشده لنفسي الأبيات التي تبلغ 
عدتها ثلاثين وأربعين فيعيدها بعد ذلك مستحسناً وربما سألني عنها ويستنشدني 


شيئاً منها فلا أقوم بإعادة ثلاثة أبيات منتظمة على نسق حتى يذكرنيها ويعيدها 7 
أمَا بعض العيّنات التى استشهد بها التعالبي من هذا الكتاب فهى متأخرة بشكل 
كلّى تقريباً. وهذا يعطينا فكرة عن مدى محدوديّة مختاراته. نقول ذلك لانه من 
المتوقع أن يكون مسكويه قد نظم الكثير من أشعار المناسبات. ولو أنها وصلتنا 
لكانت قد أغنت معرفتنا بسيرته الذاتية. ولكن بسبب ضياع كل ذلك فإننا مضطرون 
للاكتفاء بالمخطوطات التالية: 
© لقد عاش شيخوخة طويلة؛ متوحّدة, صعبة, لأنَّ موارده المادية قألت. 
وهجره أصدقائه. 
© كان مسكويه قد تبادل الهجاء مع أبي العباس الضبي.!) وقد تبيّن لنا أن 
مسكويه على الرغم من مبادثه النبيلة» مستعد لرد الضربات بالطريقة 
نفسهاء واللهجة نفسهاء إذا لزم الأمرء فلا يتورّع عن استخدام الألفاظ 
القوية في الهجاء. 
أدركت بالفلم المصنوع من قصب 
1 ما ليس يُدْرِكُ بالخطي والقُضُبٍ 
ونلتٌ بالجدٌ والجَدٌ اللذين هما 
أمنيتا كلّ نفس وكل مُطُلبِ 0" 
في القصيدة الهجائية ضد أبي العباسء فإن مسكويه يعترف على سبيل الافتخار 


.؟١01 انظر كتاب تجارب الأمم ج “اص‎ .)١ 

”). هو صديق الصاحب بن عاد و خليقته. 

©). انظر الثعالبى فى كتابه: تتمة اليتيمة.ء ص 47: ولكن يمكن أيضاً أن يُقرأ هذا البيتان من 
الشعر على ضمير الشخص المخاطب. ويتوجّهان بالتالى إلى عميد المُلك. 


الشخصي بأن كتابته الشعرية تشبه الحركة الآلية التى لا يمكن التحكم بها ما إن تندلع؛ 
يقول: 
إذا اضطجعت أتاني الشعر يقدح لي 
من ناره وأتاني اليل سالفحم 
وصانع الشّعر لا يرضى سبيلته 
حتى يفرغها فى قالب الحكم 
تقتافى تسدنا أيه ْ 
كالقطر أفرغه الباني على الرّدم 
إذا تَورّم غيظاً ضاق مسضرطة ش 
حتى يوسهه الإطراق للندم 
وإني وإنْ كنت لا أرضى الخنى لفمي 
ولااأحط لقول فاحش هممي 
ليستريعٌ إل القول أحوجه 
حر السكوت الى الترويج بالنسم 
إن القوافي كفتني نظم أنفسها 
تدنو شواردها حتى يغصٌ لها 
ذهني فأنفضها منه على قلمي 
لماذا كل هذا الهجاء؟ لأن وزبر فخر الدولة الجديد ا ا 


الشهري. وكان هذا الرانب قد خصص له من قبل وزير سابق. يقول: 


ما كان أغنى أبا العباس عن شرَّءٍ 
الى لحوم سباع كنّ في الأجم 
سيعلم الوغد إن لم تؤت فطنته ١‏ 
من كثرة الهمّ أو من قلة الفهه”) 
بقول الثعالبي عن شعر مسكويه: «وكان في الذروة العليا من الفنضل والأدب 
والبلاغة والشعر». 


١٠‏ -كتاب الجامع: 

كتابٌ في الطب. ذكر بهذا العنوان كل من ياقوت والعاملي. إنه أجمع من كتاب 
الرازي المسمّى بالحاري. لأن مسكويه درس الرازي وأكبٌ على كتبه. ثم كتب في 
ضوءه إجتهاده بعد تلك الدراسة. 


كتابٌ فى الطب كُتب لغد الدولة البويهى. يقال إِنّه لابن سيناء فهذا القول مردود. 


لأنْهُ كان طفلاً عمره سنتان عندما مات عضد الدولة. 


4 _كتابٌ فى الأدوية المفردة: 
كتابٌ فى الطب والعلاج. ذكره الففطى في كتابه: إخبار العلماء بأخبار الحكماء. 


.48 أنظر الثعالبى تتمة اليتيمة؛ ص‎ .)١ 


٠‏ -_كتاب الأشرية: 


كتابٌ يتحدث عن الأشربة وما يتعلق بها من الأحكام الطبيّة. 


١‏ -كتابٌ فى تركيب الباجات من الأطعمة: 

البأج والبأجة رد معرب «باهاء. أي: ألوان الأطعمة. كتاب في الطبيخ. قال 
عنه القفطي. وذلك عند إحصائه لكتب مسكويه الطبيّة: :... وكتاب في تركيب 
الباجات من الأطعمة. أحكمه غاية الإحكام. وأتى فيه من أصول علم الطبيخ 


وفروعه بكل غريب حسن). 


١١‏ - المختصر فى صناعة العدد: 
ذكر هذا الكتاب المؤلف فى كتابه «تهذيب الأخلاق» وهو مصّف فى جميع 
الرياضيّات والحسابات و... وممّا هو متداول فى الأيدى يقرأ عليه فى أيَّامِ مجالسه. 


7" 7 فقر أهل الكتاب: 

ويبدو من ظاهر عنوانه أنه عرض لأحوال هذه الطائفة من الناس يعرضه الكاتب 
من موقع المعاناة الشخصيّة. وهوكتاب قد يكون طريفاً كما نبّه عليه الكاتب 
عبدالعزيز عزّت. لأنّ مسكويه رما يعرض فيه نتائج تجربته الخاضة مع هذه الفئة 
التى احتك بهاء والنى ينتمى إليها بحكم كونه خخازناً لمكتبات الأمراء والوزراء 


4" رسالة فى دفع العُمّ من الموت: 

فى هذه الزمناة يميه الانسان. بأن لا يخاف من الموت, وقد حمّق هذه الرسالة 
«لويس شيخوء ونشرها تحت عنوان: رسالة فى الخوف من الموت (عام ١191١م)‏ 
ونسبها خطأً إلى ابن سيناء وهي من مسكويه؛ كما ذكرها الخواجة نصير الدين 
الطوسي. في كتابه (أخلاق ناصري). 


0 - تعاليق على الكتب المنطقية: 
ذكرها أبو سليمان المنطقى فى الصفحة 787 بقوله: تعاليق حواشي الكتب 
المنطقيّة» بالخصوص كتاب المنطن لأرسطو. 


بعث بديع الزمان الهمذانى رسالة اعتذار الى مسكويه؛ فأجاب مسكويه على 
هذه الرسالة. وقد أورد نصها ياقوت الحموي فى كتابه معجم الأدباء.(١)‏ 


الخواطر أو أنس الخواطر: 
ذكره أبو سليمان في الصوان باسم الخواطر. ونقل منه قطعةً تدلٌ على أن الكتاب 
فى علم النفسء وأنها جوهرٌ بجهة وعرضٌ بجهة, وما الى ذلك. 


.١١ معجم الأدباء» ج مص‎ .)١ 


تهذيب الأخلاق لخ سا نت تقد امي وو أ اك عا خف وماج وق لماه رع ع ا وا ل 1110 


542 كتاب حفائق النفوس: 
أيضاً هذا الكتاب فى مجالٍ آخر من علم النفس لدراسات مسكويه النفسيّة. 


4 كتاب السياسة للملك: 

ذكر هذا الكتاب مسكويه في كتابه «تهذيب الأخلاق». وذكر السيد حسن الصدر 
فى كتابه: تاسيمن الشيعة لعلوم الاإسلام ص 4" كتاباً لمسكويه بعنوان: كتاب 
السياسة السلطانية. 


آداب الدنيا والدين: 

يقول عنه الخوانساري في كتابه: روضات الجئّات نقلاً عن النراقي: «وقال المحقق 
النراقي في كتابه الخزائن: قال «ابن» مسكويه في كتاب آداب الدنيا والدني: 

الفرق بين السرف والتبذير, أنَّ السرف هو الجهل بمقادير الحقوق. والتبذير هو 
الجهل بمواقع الحقوق. 

ثم قال صاحب الروضات: وظبَّي أنَّ الغالب على كتابه هذا الذي لم نذكره في 
المتن. متون في اللغة» وأصول المعرفة مع شىء من مراسم الشريعة وأحاديث العلم 
والحكمة. 


١‏ وصيّة مسكويه أو وصيّة ابى على مسكويه:(" 
وصيّة م كويه تعتبر مليئة بالمعلومات الشخصية عن السيرة الذاتية وعن حياته 


.)١‏ هناك وصيّتان لا وصية واحدة. كما توّهم البعض. 


الشخصية مع الأمراء والسلاطين. وهي تمثل نوعا من التحوّل الحاسم في حياة 
َؤلفَهَاء تمغنى أنها فنطرت هذه الحياة الى قنطرين: 

الف) ما قبل: ففى حياته السابقة كان يكرس مواهبه الفكرية من أجل الشهرة 
والتوصل إلى بلاط الأمراء ونيل المنزلة الإجتماعية المرموقة والتمتع بمباهج الحياة. 

ب) ما بعد التحوّل: أو بعد الرصول إلى ما يبتغيه؛ فقد أصبح الكمال الاخلاقي 
بحد ذاته هو هدفه الأول والأخير. 

ِنْ نص الوصيّة يتخذ أهمية قصوى بالنسبة لناء وسوف يحسم تأويلنا للمعطيات 
الأساسية لسيرته الذاتية. 

فهر يجبرنا في الواقع على أن نأخذ بعين الاعتبار سيرته الذاتية الروحية ونغلبها 
على ما عداها. إننا نغلّب السيرة الذاتية الروحية على السيرة الذانية العامة التي 
تكتفي بسرد الوقائع الخارجيّة لحياة شخصٍ معيّن. وعندئذٍ سنجد أنفسنا مدعوّين 
لأن نفهم كيف أن فكرة الكمال تنتقل من مرحلة الكمون الى مرحلة الظهور والتحقق 
الفعلي؛ أو من مرحلة التصوّر الشكلاني المحض إلى مرحلة التجسّد في روح شخص 
معبّن وفى سلوكه. وهذا ما يتيحٌ لنا أن نتقدم بعض عناصر الجواب على سؤال 
أساسي كان قد شغل الكثير من معاصريه حتى درجة الهوس. هذا السؤال هو: 

إلى أي مدى يمكن لسلوك حكيم ما أن يكون ترجمة حرفية أمينة لتعاليمه 
النظرية؟ بمعنى آخر: إلى أي مدى يمكنه أن يطابق بين أفعاله وأقواله. أوكما يقال 
فى اللغة العربيّة الكلاسيكية «العمل بالعلم». 

فى الحقيقة قد أصبح مسكويه يشعر بأنه «غريب» في بلده الأصلي وعقر داره. 
لأنْهُ رفض أن يتخلى عن كل حقوق الروح فى المعرفة والفهم. وبدأ مِن تلك اللحظة 


راح يغوص أكثر فأكثر فى رفضه لعصره وزمنه. وراح يرفض بشكل قطعي أن يفهم 
نظراءه والقادة السياسييّن في آنٍ معاً. راح يصبٌ جام غضبه على كل شيء؛ وحتى 
مسكويه. وصديقه الأقرب بحسب اعترافه هو شخصيّا لم ينج من سخطه وإدانته. 

ومهما يكن الأمر تعتبر وصيته «دستور مسكويه الأخلاقي؛ التى يلخص فيها 
خلاصة آرائه ونظرياته؛ ويقدم فيها قواعد فلسفته الأخلاقية. والرسالة موجودة 
بنصها فى كتاب معجم البلدان؛ لياقوت الحموي. 


يتحدّث فيه عن حقيقة النفس الإنسانية وأصالتهاء كما هو تخصصه في هذا 


المحال: 
كذلك لمسكويه رسائل مختصرة» ذكرت فى عدة مصادر: 
7 رسالة فى الطبيعة. 
در سالة فى اللذات والآلام. 
6 رسالة في العاقل والمعقول. 


رسالة فى النفس والعقل. 

7 - رسالة فى اثبات الصور الروحانية التى لا هيولى لها. 

8 رسالة فى تعريف الدهر والزمان. 

88 رسالة فى الوصايا الذهنية؛ لفيثاغورس. 

4 -١كتاب»‏ تهكايت الاخلاق وتطهير الاعراق: 

وهو الكتاب الذي بين يدي القارىء, كتابٌ جليل فى الاخلاق؛ ومصدر لا 


يستغنى عنه فى الدراسات الأخلاقية. 
ولتهذيب الأخلاق. كمصدر رئيسى لدراسة الاخلاق, وله أهميّة بالغة. نحاول أن 
نتناوله هنا بقدر ما يتيحٌ لنا المجال فى هذا التصدير, فنقول: 


تسمبة الكتاب: 

ان القسم الأول من العنوان ناتج عن مقطعين واردين في الكتاب نفسه. فهناك 
يتحدّث المؤلف عن علم اصلاح الاخلاق؛ أو بحسب تعبيره الخاص: «صناعة 
تهذيب الاخلاق» فكلمة صناعة عنده تعنى في لغتنا الحالية علم. والواقع أنَّ هذا 
التعبير شائمٌ جدّاً فى الأدبيات الأخلاقية بشكل عام. 

فقد استخدمه يحبى بن عدى كعنوان لأحد كتبه؛ ثم جاء مسكويه وأخذ عنه 
معظم أقواله. ولكن بعد توسيعها وتعميقها. 

وأما الجزء الثاني من العنوان. فهو أيضاً مذكور من قبل المؤلف الذي يقول: 
«ولذلك سمّيته ايضاً بكتاب الطهارة». 

ويذكر هذا العنوان في كتابه «الهوامل والشوامل». 


تاريخ كتابة «التهذيب» 
إن هذه الحالة المذكورة آنفاً هى وحدها التى تبرهن على أنَّ «التهذيب» سابق 
على كتاب «الهوامل والشوامل؛. 
ولكن لكي نحدد تاريخ تأليفه بدقة أكثر, يكفي أن نلجأ الى الكتاب نفسه. فنحنٌ 
نجد فيه تلميحين يشيران الى عضد الدولة بحسب كل الاحتمالات والتوقعات. 


بعد بضع صفحات من ذلك نجده يكتب فيما يخص الجواهر والمعادن الثمينة 
الأخرى ويقول: 

«فأمًا الأحجار المتنافس فيها من اليواقيت وأشباهها ممًا تبعد عنه الآفات في 
أنفسهاء فليس تبعد عن الآفات الخارجة من السرقة ووجوه الحيل فيهاء وإذا أدّخرها 
الملك قلّ انتفاعه بها عند حاجته إليها, وربّما عدم الانتفاع بها دفعة؛ وذلك انَّ الملك 
إذا اضطر إليها لم تنفعه في عاجل أمره وحاضر ضرورته». 

وقد شاهدنا أعظم الملوك خطرا فى عصرنا لما احتاج إليها بعد فناء أمواله ونفاذ 
ما فى خزائنه وقلاعه. لم يجد ثمنها ولا قريباً من ثمنها عند أحد. 

ولكن من هو الأمير البويهي الذي يستحقٌ لقب «أعظم الملوك» خطراً في عصرناء 
إن لم يكن عضد الدولة؟ 

مهما يكن من أمر فإِنَّ الإشارة الأولى تكفي لكي نعلم أن «تهذيب الاخلاق» كان 
قد ألف بعد عام //ااه أي بعد نضجج مسكويه وتحوّله الى اعتناق الحكمة. 


أهمية الكتاب: 
لاريب في أن «تهذيب الأخلاق» هو الكتاب الأهم لدى مسكويه. فهو يمثل 
خاتمة مساره؛ وتتويجاً لسنوات عديدةٍ من القراءة, والمراقبة» والتأمّل العميق. 
وهو يجمع بين دفتيه كل المسائل والموضوعاتت المعالجة في مؤلفاته الأخرى. 
ولكثها هنا مكنّفة ومرئّبة بطريقة معينة لكي تشكل نظاماً متكاملاً من البناء الاخلاقي 
التربوي ذى الضخامة التى لا يستهان بها. 


الهدف من تأليف الكتاب: 

إِنَّ مسكويه قد هدف من وراء هذا العمل إلى تقديم كتاب مدرسي واضح 
ومكتمل وبسيط الى طلاب الأخلاق والحكمة. فالواقع انّ الكتب التى كانت متوافرة 
حتى ذلك الحين من أجل دراسة علم للأخلاق التربوي, كانت إمّا عبارة عن 
ترجمات للمؤلفات الإغريقية؛ وإمًا عبارة عن مواضيع إنشائية سريعة أو صعبة. 

ولا يمكن تفسير النجاح الدائم والنفوذ الكبير الذي حظى به كتاب «تهذيب 
الأخلاق» إل عن طريق المهارة التربوية (البيداغوجيّة) للمؤلف. ذلك أن مسكويه 
كان قد فهم وتمثّل تماماً قواعد منهجيّة أرسطو. أي: قواعد العرض الواضح والمنظّم 
للأفكار. 

وقد استطاع مسكويه التوصل والنفوذ الى الجمهور المسلم عن طريق الأمثلة 
المحسوسة المعاشة لدى عامّة الناس. فهو ينقل أخباره ورواياته عن المصادر 


القديمة من يونانية وفارسية وهندية وعربية. 


كتاب «التهذيب» وسيرة المؤلف الذاتية: 
يمكن إعتباركتاب «تهذيب الأخلاق» بمثابة سيرة ذاتية روحيّة مقئّعة: أى مغطاة 
بستار من الإشارات إلى عقائد الآخرين ومرجعياتهم العديدة. 
سوف نرى فيما بعد أنَّ الاستشهاد ليس مقصودا كغاية بحد ذاته؛ كما أنه ليس 
مجرد نقل كسول لنصوص الآخرين التى طالما ُرئت ودٌّرست وعُلّق عليهاء وإنما هو 
شيءٌ آخر عبارات الحكماء الأقدمين لكي يزوّد نفسه باللغة التقنيّة للتفلسف» هذه 


اللغة التى لولاها لما وجد أي تنظير حقيقى ذي مصدافيّة» ولكن مسكويه كان يجد 
في الاستشهاد لاكثر من بقيّة الوعَاظ الأخلاقيين الإسلاميين؛ وسيلة لتبيان التوافق 
العقلى بين ععظماء الماضى وعظماء الحاضر الذين يستطيعون دراسة الواقع 
والأحداث على طريقة أرسطو أو أفلاطون مثلاً. 

يضاف الى ذلك أنه عن طريق استخدام هذه المنهجيّة فإنّه يخلع المزيد من 
الحقيقة والمصدافيّة على التجارب الشخصيّة التي تود الاقنتاعء فالاستشهاد بكلمة 
لفيلسوف كبير كأفلاطون وأرسطو يزيد من قيمة رأيك وبقنع الآخرين بك. 

هكذا ينبغى على القارىء أن يقرأكل التحديدات الأخلاقيّة والتحليلات المتعلقة 
بالفضيلة والرذيلة التى يحتويها كتاب تهذيب الاخلاق بصفتها ليس فضقط كمقاربة 
علميّة للمشكلة الأخلاقية وإِنْما أيضاًكقواعد أخلافية تلهم سلوك المؤلف أو تجعله 
على الأقل في حالة تساؤل دائم بينه وبين نفسه.7١)‏ 

وبالتالى فيمكننا أن نعثر فى هذا الكتاب؛ كما فى غيره من الكتب الأخلاقية 
المكتوبة بنفس الروح. على معلومات عديدة تتعلّق بأصل أو منشأ الكون العقلي 
لمئقف مسلم عاش في القرن الرابع الهجري. ثمّ يمكننا إنطلاقاً من ذلك أن نتساءل 
عن نوعية النظرة التى يمكنه أن يشكلها أو يحملها عن بيئته وعصره. 

بالإضافة إلى هذه المعلومات العامّة التى تتيحٌ لنا معرفة «الانسان مسكويه» في 
العمق. فإنّ كتاب «تهذيب الاخلاق» يحتوى أيضاً على بعض المعلومات الصريحة 
التي لم تدرّس حتى الآن من قبل كتّاب السير الذاتية؛ إليكم بعض هذه المعلومات: 


اسشسسشهسيم اليسشي تسم || سس صصص السسسمم 


.)١‏ فهو يتواصل ممع فلاسفة الماضى عن طريق الاستشهاد بهم؛ وتلقيح رأيه بآرائهم 
والإستئتاس بهم. 


تلميح إلى عضد الدولة 

تلميح غامض إلى الظروف التي ألف فيها كتاب «تهذيب الاخلاق؛. 

-.يرى بحسب تجربته أن طريقة حياة الملوك ومستوى معيشتهم وإنفاقهم ليسا إلاً 
مظاهر عابرة وخادعة. 


بمعنى: ينبغى ألا نغترٌ بها. فكلّ شيء يمضيء ويفنى بما فيه بذخ الملوك 


وأبهتهم ومظاهرهم. 

التحسر على السقوط فى إغراء الرفاهيّة ورغد العيش والحياة السهلة فى بعض 
الأحيان. 

وهناك إشارات وتلميحات ذات الطابع العمومي. ولكن تنطبق أيضاً على حالته 
الشخصيّة () 
0 0 رعن طريق الاخلاق استطاء استطاع الفلاسفة المسلمون, أن يمارسوا تأثيرهم الكبير والدائم على 


الفكر الاسلامى. ونلاحظ بهذا الصدد أن معظم أطروحات «تهذيب 0 موجودة لدى 
الغزالى فى كتابه وإحياء علوم الدين: و«ميزان العمل» ولكن - مع الأسف دون أن يذكره بالاسم 
أو يذكر اسم مؤلفه أبداً. 

يضاف الى ذلك ان كتاب مسكويه ما انفك يغذي حتى يومنا هذا الكتب المتداولة التى تعلم 
الاخلاق في المعاهد التقليدية؛ مثل: الازهر؛ وكليّات الشريعة. والحوزات العلمية... 
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الموزانالكبير 
والصغير في علم 
الاوائل 
كتاب ترتيب 
السعادات ومنازل 
العارم 
تهذيب الاخلاق 


الرسالة المسعدة 
المستوفي في الشعر 


تجارب الامم 
وعواقب الهمم 
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لخم © د رتسنوم 
مم © ليبوم 
و ين 
رمم 6 اح رتسب ركم 
مي ويم شيو 
لكي 
سورانه ا مدهو 


ويالى: | لد 


التاريخ معلم الإنسان 


مسكويه: الناقد البصير للأحداث التأريخيّة: 

بنظرة دقيقة الى أعمال مسكويه بتضح لنا بأن مسكويه يرى الأحداث التاريخية 
بأنه يمكن الإستفادة منها في التجربة للحياة الفردية والاجتماعية. في أمور لا تزال 
يتكرّر مثلهاء ويُننظر حدوث أشباههاء وإذا عرف الانسان تلك الأحداث وقميتها 
التجريبيّة» ثم إنخذها إماماً لنفسه. يقتدى به. فهذا يجعله يحذر مِمَا ابتلى به قومٌ. 
ويتمسّك بما سعدوا به. والنظرة هذه تبتنى على رأيه القائل: 

وإنَّ أمور الدُّنيا متشابهة. وأحوالها متناسبة. فباستطاعة الانسان أن يقارن الحاضر 
بالماضي. ويهتدي بهدى النجارب التى حصلت فيه للأسلاف. ثم إن ما يحفظه 
الإنسان من التاريخ كأنّه تجارب له؛ باشرها بنفسه. فأصبح خبيراً بالأمور قبل وقوعها. 
فيستقبلها استقبال الخبره فيفعل في علاجها الأنسب والأجدى. فيحلٌ مشاكلة 
وينجح في مشاريعه نجاح الخبير الواعي». 7" 

بيد أن مسكويه لاحظ ان تلك الأخبار التاريخية يخية الحقّة مغمورة بالأسحار. متبددة 
في الخرافات والأساطير التى ليست لها فائدة إلا استجلاب النوم بهاء والإستئناس 
بالمستطرف منهاء فأخذها بالنقد. واستخراج ذات القيمة منها؛ وضرب صفحاً عمَاً 
لم يجد فيها قيمة تاريخيّةٌ تجريبيّة. وتركها وهو يرى أنَّ للأحداث التاريخية الحمّة 
أيضاً أنس السّمر الذي يوجد في الخرافات والأساطير. 

ِنْ مسكويه لم يثق بروايات ما قبل الطوفان. لفبقدانها القيمة التاريخية التي 


.)١‏ انظر مقدمة كتاب: تجارب الأمم. 


ينشدها هوء كما لم يجد فى المعجزات تجربة إنسيّة يستطيع الجميع أن يمارسوا 
مثلهاء أو يعتبروا بها. وهذا لا يعني أنتهُ ترك ماكان للأنبياء من تدابيرهم البشريّة التي 
ليست مقرونة بالاعجاز, لأنَّ هذا النمط من أخبارهم وارد فى صميم ما اهتمّ به 
مسكويه في مؤلفاته وتسجيله لأحداث التاريخ؛ مع العلم بن لمسكويه كتاباً في 
صفات الأنبياء السالفين تحت عنوان «أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السالفين». 

وعلى كل حال فإنّ مسكويه يمثّل مستوئ عالياً فى الكتابة التاريخية؛ فهو فلّما 
بهتم بالأمور التافهة. بل يدرك كل ما له قيمة تاريخية جوهرية؛ ويعرض الأحداث 
الهامّة بشكل معقول متماسك. 


الفترة التي عاشها مسكويه 

عاش مسكويه حوالي مئة سنة (770-١47ه).‏ إن لم نقل أكثر من ذلك» وعاش 
قرناكاملاً هو ألمع القرون الإسلامية حضارةٌ وهو عصر النهضة في الإسلام كما سمّاه 
المستشرق (أدم متز). 

وإذا عرفنا أن دولة البويهيين قد بدأت هي أيضاً في سنة اه فيكون مسكويه 
والدولة البويهية تربين أو لِدَين» تعاصرا قرناً كاملاً. والسنوات المئة هذه كانت قمّة 
إزدهار تلك الدولة, وأمًا السنوات المتبقيّة من عمر الدولة 547١(‏ -448ه) فهي 
سئوات تنحدر الأسرة البويهيّة فيها الى حضيض الضعف والاضمحلال. فبذلك 
يُصبح مسكويه وثيقة حيّة من أوثق وثائق تلك الحقبة التاريخية التى لها خصائص 
وميزات في تاريخ الفكر والعلم الإسلاميين» وإن كانت بالنسبة للخلافة العلبّاسية 
عصر تفكّك وتعدّد فى مراكز الحكم, وهذا بالذات أدّى إلى تعدّد مراكز العلم أيضاً 
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كما أدّى إلى إزدهار تلك المراكز ونبوغ العلماء المنتمين إلى مختلف أرجاء العالم 
الإسلامي آنذاك. وذلك لتنافس الأمراء وتفاخرهم فيما بينهم باجتذاب العلماء 
والأدباء إلى بلاطاتهم. 

فنبع فى غضون ذلك رجال علم وحكمة وأدب وسياسة عاصرهم مسكويه 
وعاصروه. وكان مسكويه على إتصال وثيق بكثير منهم. 

لكي نتقيّد تماماً بهذه التوجبهات المنهجيّة. فسوف نجمّع كل المعلومات التي 
نعرفها عن حياة مسكويه تحت عنوانين عريضين وأساسيين وهُّما: نكوينه العلمي. 
ورسالته الفكرية؛ ويبدو أن رسالته أو موهبته الفكريّة لم تظهر إل بشكل متأخر 
وذلك لأنّ نضجه العقلى كان بطيئاً على ما يبدو. وقد تمّ من خلال الإحتكاك بالكتب 
والبشر والحياة» وبالطبع فهناك علاقة بين تكوينه العلمي وبين حرفته الأدبيّة أو 
الفكرية؛ وسوف نحاول أن نضيء هذه العلاقة لأنها تساعدنا على فهم جوانب العمل 
لحياته الفكريّة والأدبية. 


التكوين العلمى لمسكويه 
للايمكن أن عرزل الكوين العلقى للنذلت اها إلى معدوما اواو كه ١‏ 
حتى عن عدّة شيوخ. صحيمٌ أن تأثير الأستاذ يكون حاسماً أحياناً في توجيه 
شخصية المريد. ولكنه في غالب الأحيان ليس إلأعاملاً من جملة عوامل أخرى لها 
أيضاً أهميتها الحاسمة. 
وبالتالي فإنَّ التكوين العلمي المباشر أي التلميذ مع الأستاذ ليس إلا غطاءٌ آخر 
أكثر عمقاً وتواصليّة, أي التكوين العلمى الغير مباشرء وفي كثير من الأحيان يتغلّب 


أحدهما على الآخر؛ وذلك منذ سنوات الطفولة الأولى. 

ويعلمنا علم النفس أن حساسية الشخص وتوجهه العام يتشكلان في تلك 
السنوات الحاسمة. وهذا ما يبتدي لنا بشكل ساطع لدى الاطفال الذين يتخلى 
آباؤهم وأمهاتهم عن تربيتهم كما ينبغىء إمّا بسبب عدم الكفاءة, وإمّا بسبب 
الإهمال. ولكن فى أحسن الحالات نجد أن الطفل يقولب بواسطة الكلمات 
والحركات والإشارات والتصرّفات السائدة في عائلته وبيئته الأو لى. فهي تشكل 
بمجملها مناخاً عائلياً واجتماعيّاً أكثر قوة وديمومة من كل الدروس والتوجيهات 
التي قد يتلقاها الطفل لاحقأ من أساتذته. 

يمكننا أن نتحقق من صحة هذه النظرية أو المنهجية عن طريق تطبيقها على حالة 
مسكويه. 


الطفولة والشياب (١57-١84ه)‏ 

ولادته: حسب معلوماتنا بأن السيد الخوانسارى. صاحب كتاب روضات 
الجئات هو الوحيد الذي يقول بأن مسكويه قد «ولد في الريّه وسكن أصفهان ‏ 
وسط ايران ‏ وفيها مات. 

إلآ أنه ينبغي الإعتراف بأنه لاشيء بمنع من أن تكون هذه المعلومة صحيحة. 

يقول العلامة المقدسي في كتابه: «أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم» واصفاً 
اقليم اصفهان والرى قائلاً: 

هو إقليم بارد كثير الفلوج والجليد. خفيف على القلب. فى أهله لطافة ولياقة؛ إذا 
أفردت عنه اصفهان. واليهود به أكثر من النصارى, والمجوس به كثير. وللفقهاء 


والمذكرين به ذكرٌ وصيت. وبالخيرات معروف. ومذاهبهم مختلفة. 

أمّا الريّ فالغلبة للحنفيين وبالري حنابلة كثير لهم جلبة» والعوام قد تابعوا الفقهاء 
فى خلق القرآن. 

ثم يروي لنا المقدسي نفسه حكاية شخصيّة تستحق أن تذكر هنا: لأن امثالها 
عديدة في البلاد. كما يفول في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»: 

وفى أهل اصفهان بلّه وغلرٌ فى معاوية. ورُصف لى رجلٌ بالزهد والتعبد فقصدته 
وتركت القافلة خلفي وبثٌّ عنده تلك الليلة. وجعلتٌ أسائله إلى أن قلت ما قولك في 
الصاحب (أي الصاحب بن عبّاد).!') فجعل يلعنه. ثم قال إنه أتانا بمذهب لا نعرفه. 
قلت وما هو؟ قال يقول: معاوية لم يكن مرسلاً. قلت وما تقول أنت؟ قال: أقول: كما 
قال الله عز وجل «لا نفرق بين أحد من رسله4!" أبو بكركان مرسلاً عمركان 
مرسلاً حتى ذكر الأربعة؛ ثم قال ومعاوية كان مرسلاً. قلت ما تفعل. أما الأربعة فكانوا 
خلفاء: ومغاوية كان ملكاء وقال النبى ييُْ: الخلافة بعدي إلى ثلاثين سنة» ثم تكون 
مُلكأ. فجعل يشْنّع على وأصبح يقول للناس: هذا رجلٌ رافضي. فلو لم تدركني 


871 7886ه), أحد كتاب الأدب والشعر والحكمة, ولد سنة‎  771( الصاحب بن عباد‎ .)١ 
اصطخر قارس: ونوتى بالرى» سم فى يشر كب مؤبيي تلن فيه قدر الدؤلة والقر اذ لتيل إلى‎ 
اصفهان. ودفن هناك؛ في منطقة تسمّى «طوقجي».‎ 

ولقّب بالصاحب من الوزراء لأنه كان يصحب ابن العميد؛ فقيل له صاحب العميد؛ ثم اطلق عليه 
هذا اللقب لما تولى الوزارة وبقى علماً عليه. وقد ورّر أولا لمؤيّد الدولة بن ركن الدولة بن بويه 
بعد ابن العميد فلمًا توفي مؤيّد ألدولة. تولى مكانه أخوهة فخر الدولة فاقرٌ الصاحب على الوزارة. 
ذاعت شهرته حتّى أصبح موضوع إعجاب القوم يتسابقون إلى أطرائه»؛ ونظمت القصائد في 
مل دعه. 

وللصاحب آثار خالدة ذ فى العلم والأدب :كتاب أسماء الله وصفاته. المحيط فى اللغة. المعارف فى 
التاريخ. فئون الكتابة. ديوان شعر. الكشف عن مساوىء شعر المتنبي.... 

؟). البقرة: 580. 


القافلة لبطشوا بي١!‏ 

كانت الدعاية السياسية الدينية تقسم إذن السكان بشكل خطير. وبالتالي فَإِن 
الإسلام لم يكن آنئِذٍ موحداً ولا منسجماً. 

فقد كانت هناك تعددية فى الآراء والاتجاهات الثقافية المختلفة. كان هناك غليان 
فكري حقيقي. والدليل على ذلك وجود شخصيّات ضخمة من أمثال ابن العميد 
الأب والآبن» والصاحب بن عباد والفاضى عبد الجبار؛ الخ... وكانوا يفتحونٌ بيوتهم 
في مراكز ثقافية عريقة كالري واصفهان لمختلف أنواع الكتّاب والأدباء والفلاسفة. 

وهكذا إزدهرت المناظرات والمناقشات والمنافسات في هذه المُدن. التي لم 
تكن تحسد بغداد على أي شيء من هذه الناحية. وكانت السياسة الرسمية تحبّذ 
المذهب الشيعى اكثر من غيره لتوبّهاته المستنيرة المنفتحة على مختلف ثقافات 
العالم. والمكاتب الأخرى. وهذا شيءٌ متقدمٌ جداً بالنسبة لوقته. 

ويمكن أن نفترض بأن مسكويه كان قد سمع منذ نعومة أظفاره ببعض هذه 
المجالس. وكان قد اطلع على التعاليم الأساسية للأخلاق. حيث تقدم الفضيلة على 
الرذيلة. 

وعندما نقرأكتاب «تهذيب الأخلاق» نجد هذا الصوت ذا اللهجة الحميمة الذى 
يعكس السيرة الذاتية لمسكويه, فهو يتحدث فيه عن التربية التى ينبغى على الآباء 
أن يقدموها إلى أبنائهم. ويقول: 

«والشريعة هي التى تقرّم الأحداث وتعرّدهم الأفعال المرضية. وتعدٌ نفوسهم 
لفبول الحكمة وطلب الفضائل والبلوغ الى السعادة الإنسيّة بالفكر الصحيح والقياس 
المستقيم. وعلى الوالدين أخذهم بها وبسائر الآداب الجميلة...». 


ولكنّه يأسف بعد بضع صفحات من هذه لانه لم يتلق في طفولته تربية ملائمة 
من هذا النوع» بل على العكس لقد اتبع طريقاً مغايرأًء طريق الفوز في هذه الدنيا ونيل 
ملذاتها. ويقول: 

«ومن لم يتفق له ذلك في مبدأ نشوئه؛ ثم ابتلى بأن يربيه والداه على رواية الشعر 
الفاحش. وقبول أكاذيبه واستحسان ما يوجد فيه من ذكر القبائح ونيل اللذات؛ كما 
يوجد في شعر أمرىء القيمس والنابغة وأشباههما...». 

نتيحة هذا البحث: 

هل ينبغي أن نتستنج من هذه التلميحات الذاتية أن مسكويه قد تلقى من أبيه أو 
بفضل أبيه ثقافة دنيوية باللغة العربية من أجل أن يجد له وظيفة في الدولة؟ وبالتالي 
فإنهم أهملوا تربيته الدينية لهذا السبب؟ 

ربما. 

مهما يكن من أمر فإنَّ الشيء المؤكد هو أنه تلقى وهو صغير تربية معينة تعلمه 
كيفية التصرّف في بلاط الملوك. وكذلك حصل على المعلومات الضرورية «لآداب 
الكتّاب؛ أي ما ندعوه اليوم بالسكرتاريا. وقد استطاع بدءاً من عام (٠784ه)‏ أن يحظى 
برعاية الوزير المهلبي. ولم يكن يتجاوز عمره آنذاك فى أقصى الأحوال العشرين 


عاماً. 

ومن المعلوم أنه تلقى أخبار؟ً ومعلومات تاريخية كثيرة فى بلاط الوزراء والأمراء. 
رق ميو نيعا سداتى كنار المعزوت لتجارك !لأس ا هذا الوصرلة لسري 
جداً إلى البلاط أي بلاط معز الدولة ‏ يقدم لنا إضاءات كثيرة حول شبابه. 


وينبغي أن نعترف هنا بأنَّ أباه قد مات شاباً. 


ولهذا السبب فإنّهُ نظم قصيدة في أواخر حياته. وافتخر بأنه قد حقق كل هذا 
النجاح في الحياة بفضل مواهبه وإمكانياته الشخصية وحدها. يقول 
أدركت بالقلم المصنوع من قصب 
ْ ما ليس يُدْرِكُ بالخطي والمَّضُبٍ 
وتنك نالجة ولف الذي شنا 
أمنيتا كل نفس وكل مُطْلبٍ('" 
والحاصل أن مسكويه. لا استاذ معروف له. وإنّما استاذه هو اجتهاده. فطبعه 
المتأصل: حب الحقيقة والإطلاع الواسع. ولقد ساعدته وظيفته فى خزائن الكتب 
على تنمية ذخائر فكره وتوسيع مدى ثقافته وعلمه. 
والكتاب هو معلّم مسكويه منذ شبابه الأول حتى اللحظة الأخيرة من عمره. 
واكتسب بهذه الطريقة من العلوم كثيراء حتى أنه كتب بالعربية والفارسية وترجم عن 
السريانية. 


دخوله الى عالم الو زراء والأمراء (0٠74-؟/ااه):‏ 
في أثناء هذه الفترة الطويلة التي استمرت اثنين وثلاثين عاماً. حظي مسكويه 
على التوالي برعاية الوزير المهلبى (٠0774ه)‏ 
ثم أبى الفضل بن العميد  701(‏ 00/ه). 
ثم أبى الفتح بن العميد (117-15ه). 


ثم حظي برعاية أكبر أمير بويهي؛ عضد الدولة (7-1717/م) وكانت هذه الفترة 


.47 انظر الثعالبى. تتمة اليتيمة» ص‎ .)١ 


الأكثر إنتاجاً ونشاطاً في حياته. وهي الفترة التي شهدت ظهور أولى مؤلفاته. 
والآن لنر كيف اندمج في بلاط كل واحد من هذه الشخصيات الكبيرة التي عاش 
فى كنمها وحمايتهاء ثم ما همى المغامرات التى خاضها لتحقيق مطامحه. 


١-مسكويه‏ فى بلاط المهلبى )"51-74٠(‏ بغدان: 

كان أبو محمد المهلبي قد ابتدأ حياته بشكل مبكر جداً فى خدمة البويهيين: ومن 
المعلوم أن معز الدولة كان قد كلّفه شخصياً بالتفاوض مع الخليفة المستكفي عندما 
دخل بغداد منتصراً عام 776ه وبعد موت الحميرى عام 174ه عيّنه هذا الأمير 
البويهي سكرتيراً ومديراً لأراضى الخراج.(') ثم خلع عليه عام 8غ اللقب الرسمي 
كوزير. 

وكان مسكويه يشعر بالجميل تجاه ولى نعمته ويبجّله كل التبجيلء وكان يريد 
التركيز على جانب القدوة والمثل لحياة كبار الشخصيّات ولعملها السياسي. 

لكن ومع الأسف. وكما كان على الحال أيام وزراء الخلفاء العباسيين؛ فإِنّه كان 
للوزير المهلبي فصر يدعى «دار البركة» وكان الحفلات والاستقبالات الخاصة تتم فيه 
أيضاً. 

وقد خ لف لنا التعلبي فسي يتيمته صفحات رائعة عن تلك الحفلات 
والإستقبالات؛ فقد كان القاضي الوقور ذو اللحية البيضاء (أبي القاضي التنوخي. أو 
غيره من القضاة) يقضي في المحكمة. وبؤم الصلاة» ويعطي دروسه في الجامع 
نهار ثم يتحوّل في اليل دون أي مشكلة الى سخص ماجن يغترف اللذات 


.١3714 انظر الى كتاب المؤلف: تجارب الأمم ج اص‎ .)١ 


اغترافاً!!؟ 

لن نحاول هنا تفسير سبب هذه الظاهرة أو هذه العقلية التى كانت سائدة في ذلك 
الوقت. وإِنّما الشىء المهم هو الإشارة إلى أهميتها والتركيز عليها كظاهرة» وذلك من 
أجل أن نفهم كيف أن مسكويه قد عاش مدة اثنى عشر عاماً فى مثل هذا الجو. فهو 
يعترف شخصياً بأنه كان «صاحب المهلبي ونديمه لفترة طويلة». 

وقد شهد مثلاً ذلك المنظر المهيب عندما غضب معز الدولة غضباً شد يداً على 
وزيره الذي بقي جامداً لا يتحرّك. كما وشهد جلسة التحقيق التي أقامها المهلبي 
لانتزاع الاعترافات من ثلاث شخصيات غنية في بغداد )١(‏ 

يقول مسكويه عن نفسه: 

«بأنه في تلك الفترة الواقعة بين عامى 754٠‏ ٠16هكان‏ قد اجتمع مرات عديدة 
بالقاضى أبي بكر أحمد بن كامل لكي يتدارسا معاً تاريخ الطبرى».!') وهذا الاهتمام 
بالتاريخ كان واضحاً لديه؛ والدليل على ذلك محادثاته مع الوزير وكبار الشخصيات 
حول شؤون الدولة. وكانت هذه التحريات الميدانية إذا صح التعبير تشكل أول بلورة 
لمفهوم التاريخ عنده. فقد كان يؤسس علم التاريخ على الملاحظة العيانية المباشرة؛ 
وعلى التأمل النظري في المعنى الأخلاقى السياسي للشهادات والملاحظات 
المتجمعة لديه. 

وأما المرحلة الثانية فقد تمثلت باكتشاف الفلسفة بعد الاحتكاك بابن العميد. فقد 
وجد ضالته فى ابن العميد الشخص الأكثر تشجيعاً له من أجل توكيد ذاته كمئقف 


.١1١ أنظر وتجارب الامم» ج تدص‎ .)١ 
.184 تجارب الامم؛ ج ؟ ص‎ .)” 


حقيقى حريص على الفعالية وخدمة المصلحة العامة. 


' -مسكويه فى بلاط ابن العميد ( 07 )١6١‏ الرى: 

بعد موت المهلبى عام 81: شعر مسكويه بأنه من الأفضل له أن يترك بخداد 
لكي يهرب من الحسّاد والاعداء الذين بنتظرون الفرصة المؤاتية لكي يؤذوه أو 
يوقعوا به. ورّما كان السبب أيضاً يعود إلى أنه كان قد تعرف على ابن العميد من 
قبل. ومن المعلوم أن ابن العميد قد أصبح وزيرا لركن الدولة منذ فترة طويلة. وذلك 
في مدينة الريّء وكان وزيراً شهيراً. 

ومن المعلوم أن هذه المدينة كانت قد أصبحت مهمة جداً إلى درجة أنها تنافس 
بغداد. مهما يكن من أمر فإنه قد انعقدت بينهُما صداقة حقيقية مبئيّة على الاحترام 
المتبادل والفضول العلمي أكثر مماكانت مبنيّة على المصلحة الشخصية:() 

من المهم أن نسجل هنا أن ابن العميد قد وظف مسكويه بصفتته مسؤولاً عن 
المكتبة أو خازئاً لهاء ومعلماً لابنه أبي الفتح. ومن الواضح أن بلاط ابن العميد لم 
يكن أقل أهميّة أو جاذببّة من بلاط المهلبي. 

كان مسكويه يرافق ابن العميد ليلاً نهار ويبدو أن النشاط الفكري قد تغلب في 
هذه الفترة على المتع الحسيّة. على عكس ما حصل في الفترة السابقة أيام المهلبي. 
ولذلك أسباتٌ ثلاثة: 

١‏ -الطابع المختلف لشخصية ابن العميد. 

١‏ - العمل فى مكتبة ضخمة وغنية. 


ص ممما م ل ام-0 
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 '*‏ الالتقاء بأحد علماء الكيمياء. 


شخصية ابن العميد وبيئته: 

يتفق جميع الشهود على الاعتراف لابن العميد بعدة خصائص استثنائية على 
المستوى الشخصي. ثم على كلا المستويين الشقافي والسياسي. لااريب في أنَّ 
الصورة الشهيرة التى قدمها مسكويه عنه وإعجابه الشديد به قد ساهما إلى حد كبير 
فى إشاعة هذه السمعة الرائعة. 

على عكس التوحيدي حيث يصف ويتهم ابن العميد بالبخل والحد والغرور. 
والواقع أن التوحيدي قال هذه الأوصاف كرد فعل شخصي لأنه لم ينل ماكان يتونخاه 
من خطوة فى بلاط هذا الوزير. ولريب في أنه كانت لابن العميد نزواته وعطاءاته 
السخية لمن لا يستحقها أحياناً. كما وكانت له نقاط ضعفه الشخصيّة» وقد أشار 
مسكويه باستياء إلى بعض هذه التناقضات. 

كان ابن العميد يمتلك إلى درجة الكمال «آلات حرفة الكاتب» أى: اللغة العربية: 
وتفقه أسرارهاء والنحو والعروض. والاشتقاق. والبلاغة؛ ونظم الشعر وتفسير 
القرآن. واختلاف الفقهاء. ولكن هذه تبقى علوم إسلاميه محضة. وهذا بعد من 
المعرفة. 

وأما البُعد الآخر يتمثل فى العلم الاغريقي وكل مرجعياته الخاصة بالتراث 
الشرقي. لقد أصبح كل عالم مسلم مضطراً لمعرفة هذا العلم لكي يتم الاعتراف به 
في حلقات العلماء. ومن المعلوم ان ابن العميد كان مشهوراً بقرّة ذاكرته التي رت 


بها المثل.١')‏ وهذا ما ساعده على إتقان العلوم الفلسفية (كالمنطقء ونظرية الإشراق؛ 
والتصوّف. والرياضيات) يقول مسكويه عنه وهو مبهورٌ بسعة إطلاعه وتبحره في 
العلم: 

«ثم كان يختص بضرائب من العلوم الغامضة التي لا يدعيها أحد كعلوم الحيل 
التى يُحتاج فيها إلى أواخر علوم الهندسة والطبيعة... وحيل في الحروب مثل ذلك 
واتخاذ اسلحة عجيبة: وسهام تنفذ أمدأ بعيداً وتؤثر آثاراً عظيمة... ومعرفة بدقائق 
علم التصوير...6.(') 

إِنَّ هذا النص يتخذ أهمية حاسمة بالنسبة لناء وذلك لأنه يتجاوز فى أهمية حالة 
ابن العميد لكي يشمل وضعاً ثقافياً باسره. إِنْهُ يصور لنا الوضع الفكري في القرن 
الرابع الهجري. فمثلاً نلاحظ أن أبي الطيّب المتنبّى قد عبر أحسن تعبير عن تلك 
البيئة في هذين البيتين الموجهين إلى ابن العميد. يقول: 


ع ب لسنانة فلسفىٌ راصف فنارسية أعيادة 
خَلق الله أفصح الناس طراً فى مكان أعرابه أكراد.() 


يضاف الى ذلك أن الحلقات الفلسفية قد تكائرت فى تلك الفترة؛ وازداد إنتاجها 
ونشاطها إلى درجة أن نصوص الفكر الإغريقي قد أصبحت تقرأ وتشرح وتُناقش 
وجل بل :ووضل الأمر إلى تحدّ أن أولوية العقل قذ حلت محل أولوية الكعت 


المقدسة؛ وارتفعت أمثال وأقوال الحكماء إلى مرتبة أحاديث الأنبياء! وراحت هله 


السسسمة عم سس ا 


١).كان‏ يكفيه أن يسمع مئات الأبيات من الشعر مرة واحدة لكى يحفظها عن ظهر القلب. انظر 
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الأمثال والحكم تحتل المرتبة الأولى فى كتب المختارات.١1)‏ 

لقد كان ابن العميد ينتسب دون أى تحفظ للمعرفة العقلاتيّة: أي لذلك 
الإستكشاف الدقيق والإتصال المضطر للواقع؛ وكان له الحظ في أن يضيف إلى 
ذللك حباً للعمل وميلاً للممارسة والانخراط. وكذلك الأمر فيما يخص حبه للعلوم 
التطبيقية في مجال الفيزياء والميكانيك ‏ أو علم الجيل بحسب التسمية العربية 
القديمة . 

وكان يهتم أخيراً بالعلوم الأخلاقية والسياسية على طريقة التراث الإغريقي أو 
الشرقي عامة. وهذا ما ساعده على فهم أسرار السلطة والبراعة في فن الحكم. ولهذا 
السبب فإن مسكويه بعد أن عرض لنا صورة ابن العميد كمثقف مكتملء راح يعرض 
لنا صورته كرجل دولة:!؟) 


علاقة ابن العميد بمسكويه: 
كان ابن العميد ومسكويه من المتحمّسين بالمثال الأعلى «للمدينة الفاضلة». 
ولذلك حاولا العمل من أجل التوصل إليها بأي وسيلة: 
الأولن:ضن:.طريق السمازنينة السياسية المباشزة والتعليع. 
والثاني: عن طريق التأمل الفلسفي في أحداث التاريخ وتجاربه وعظاته. 


.)١‏ لقد شاعت ومع الأسف فى الحلقات الفلسفية انذاك عادة تقليد الاإغريق بشكل ببغائي؛ 
وقد ضرب التوحيدي مثالا على ذلك فى «كتاب الزلفى: الذي استشهد به ذيل كتاب؛ تجارب 
الامم» يقول التوحيدي بان مرتادي حلقة ابي سليمان المنطقي ما إن عرفوا بموت عضد الدولة 
حتى قرّروا فوراً رثاءه عن طريق إلقاء كل واحد لكلمة بشأنه. وذلك كما فعل الحكماء المشاهير 
عندما سمعرا بموت الاسكندر. 

3 للمزيد راجع كتاب: تجارب الأمم حول هذه الفترة من الزمن. 


وكان هدفهما الترصل إلى تصحيح نواقص الوضع البشري وكان مسكويه يشعر 
بأنه محظوظ جد لاقترابه من رجل فذ ونادر كابن العميد. وكان يعتبر ذلك بمثابة 
الفرصة السانحة لتطبيق آرائه النظرية والتجريدية والفلسفية على أرض الواقع بشكل 
محسوس. فهذا الرجل الذي سيصبح منظراً أخلاقياً فيما بعد كان يعتقد بأن الكمال 
البشري ليس وهماً أو عبثاً أو مجرد كلام فارغ. على العكس كان يعتقد أنه شيء 
ممكن بواسطة التربية والتهذيب والتعليم. 

ولهذا السبب فإن ابن العميد أو كل إليه مهمة تعليم ابنه أبى الفتح. وهذا اكبر دليل 
على مدى ثقته به وتقديره له. وبالتالى فإن العلاقة بينهما لم تكن علاقة السيد 
بالخادم؛ وإنّما كانت علاقة صداقة وتواصل روحى وفكري عميق. لقد كانت تجمع 
بينهما هموم مشتركة وميل مشترك نحو التوصل إلى الحقيقة والسعادة؛ كما تشهد 
على ذلك مقدمة رسالة «ترتيب السعادات». 

وتولى مسكويه مسؤولية خزانة المكتبة, وانقاذها من نهب الخراسانيين وسلبهم. 
وحفظت المكتبة فى مكان سري. 

لقد استمر ينعم مسكويه بذلك مدة خمس سنوات وربّما اكثر, لأن أبا الفتح لم 
يسحب الثقة التى وضعها والده فيه. 

إن مسكويه الذى قرأ المؤلفات العديدة لجابر بن حيّان. واطلع أيضاً على أعمال 
الرازي. كان قد فهم بالتأكيد بأن الكيمياء تشكل نقطة إلتقاء وتقاطع لعلوم عديدة. 
فقد كانت تعلم منهجية تجريبية مؤسّسة على قاعدة نظرية فلسفية. كما وساعدت 
عليه النجاحات الاجتماعية الراقية في بلاط الأمراء» وكذلك تراث علمي كان 


منتعشاً جدا آنذاك. 


”مسكويه فى بلاط أبى الفتح بنالعميد(755-77)الرئ: 

عندما مات والده (ابن اميف ل يكن أبو الفتح يتجاوز الثالئة والعشرين عاماً. 
هذا فى حين أن مسكويه كان قد بلغ الأربعين. ولكن من الصعب علينا أن نعرف 
نوعية العلاقات التي كان يتعاطاها الوزير الشاب مع معلّمه ومربيّه. ورّما كانت هذه 
العلاقات قد أصبحت رسمية جداً ومحصورة أكثر فأكثر بوظائفه كمسؤول عن 
المكتبة. والواقع أن مسكويه كان دائماً مستاءً من السلوك المتسرع والخفيف 
والطائش لدى هذا الابن (أبى الفتح) باختصار فقد كان الابن عكس أبيه. 

لم ينتفع أبي الفتح بتحذيرات وتوبيخات والده في شىء؛ فقد استمر الولد على 
عادته في الإستهتار وكان ابن العميد يردد فى مجالس خلواته قائلاً: 

«ما يهلك آل العميد؛ ولا يمحو آثارهم من الأرض إلأ هذا الصبي (أي: اببنه) 
ويقول فى مرضه: ما قتلني إلآ جُرَعٌ الغيظ التى تجرّعتها منه».(1) 

هكذا نلاحظ أن التضاد وشبه الكامل بين الأب والإين» وإنه لتضاد مثير فاقع إلى 
ورك ان الدررت متك ره اير الاعتحة السك عنوها ينا فى لعفلا مزارة اتيك 
لانها تنقل لنا المناخ النفسي العام الذي عاش فيه الفيلسوف والحكيم ‏ مسكويه ‏ 
بعد أن استمر في خدمة سيده الشباب على الرغم من كل شيء»؛ يقول مسكويه: 

«فأما إبنه أبوالفتح فكان فيه مع رجاحته وفضله وأدب الكتابة وتيقظه وفراسته. 
نزق الحداثة» وسكر الشباب» وجرأة القدرة» فتطلعت نفسه إلى إظهار الزيئة الكثيرة... 
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والاحتشار في المواكب التي يركب فيها....(') 

كان مسكويه الشاهد المباشر على أعمال هذا الوزير الطائشء وراح يشعر منذ 
ذلك الوقت بنشوب مجموعة من التناقضات فى نفسه. وراح يتسائل: كيف يمكن له 
أن يستمر في العيش في كنف هذا الوزير المُنتَمد من قبل الجميع بشدة. في الوقت 
الذى يريد أن يفرض نفسه وسمعته كفيلسوف وكقدرة؟ 

رما كان ضميره قد أخذ يبه فى هذه الفترة أكثر من الفترة السابقة» وراحت 
تعتمل فى نفسه المناقشات الصاخبة والمليئة بالتناقضات. وانتهى به الأمرإلى حسم 
الموقف واتخاذ عهد على نفسه بألا يقبل بعد اليوم أى مساومة بين ملذات العالم 
وبين الحكمة: وحسم موقفه لصالح الحكمة نهائياً. 


؛-مسكويه فى بلاط عضد الدولة (9/7-775”) بغداد: 
تقالاة متكري كاه بسر ينائفة العرفات بالتعمي ل عباء أ لفسا جين سيا 
وهذا ما جعله يبقى في الرّي لخدمة ابنه ابي الفتح بن العميد؛ وذلك بعد موت الأب 
والرئيس والمحبوب. ومن المعلوم أن ركن الدولة قد مات في العام نفسه أيضاً. ولولا 
هذا الشعور بالعرفان بالجميل لغادر مسكويه الريّ حالاً. فقد كانت هناك أسباب 
عديدة تدعوه لمغادرة مديئته الأصلية ومسقط رأسه. 
وراح هذا السؤال يطرح نفسه عليه: إذا غادرها فإلى أين سيذهب؟ وراح هذا 
السؤال يشغله في الوقت الذي كان يتأهب فيه لكتابة تجارب الأمم. 


وإنّه لشيء ذو دلالة ومغزى أنه توصل إلى ثقة عضد الدولة بعد عام 117ه فنحنٌ 
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نرى في هذا الخبار تأثير ابن العميد عليه حتى بعد موته. يقول مسكويه: 

«ولكتّه يه لما حصل بفارس علّم عضد الدولة وجوه التدابير السديدة وما تقوم به 
الممالك وصناعة الملك التى هي صناعة الصناعات. ولقّنه ذلك تلقيئاً فصادف منه 
متعلماً لقنأ وتلميذاً فهماأ حتّى سمع من عضد الدولة مرارا كثيراً أن أبا الفضل بن 
العميد كان استاذا... ويرى أن جميع ذلك مستفاد منه ومأخوذ عن رأيه وعلمه.(" 

نستنتج من ذلك أن مسكويه قد تعرف على سيد العراق المقبل (عضدالدولة) 
في فترة مؤاتية تساعده على أن ينال ثقته وصداقته وتقديره. ولاريب في أنه حرص 
على إقامة علاقات طيّبة مع عضد الدولة؛ وبالتالى فعندما قرّر مسكويه أن يضع نفسه 
فى خدمته. فإِنه كان يشعر بسعادة مزدوجة. 

أولاً: سيتمكن مسكوية من إثازة ذكرئ ابن العميذ كلما شاء أماقه. 

ثانياً: سوف يقترب من شخص كبير يتبنّى فكراً سياسياً عزيزاً عليه. 

فأصبح مسكويه في بغداد كنديم لعضد الدولة هذه المرّة ولكن بالإضافة الى 
وظيفته راح يملاً وظيفة خازن بيت المال. فقد عيّنه عضد الدولة عام 18م لكي 
يذهب إلى أردمشت من أجل جرد أملاكها وثرواتها. 

وكذلك دخل مسكويه في خدمة الأمير بصنته حكيماً أخلاقياء فمستشاراء 
فتقرّب من الأمير كل التفريب, ولهذا السبب نجده في كتاب تهذيب الاخلاق الذي 
بين أيدينا ‏ يتحدّث عنه بصفته: «أعظم من شاهدتٌ مِن الملوك». 

ثم إنَّ الإهداء الذى صدّر به كتابه تجارب الأمم يدل على مدى تبجيله لعضد 
الدولة حيث يقول: 
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«إلى الملك السيد». 

وقد كان يرى فيه واحداً من: 

«حصفاء الملوك الذين يخرجون من خزائنهم الأموال العظيمة جدأً إلى أصحاب 
الأخبار.7") ولا يستكثرونها فى جنب ما ينتفعون به من جهاتهم,.!") 

رتماكان مسكويه قد أخذ يهتم فى هذه الفترة بعلم الطب. فقد كان عضد الدولة 
بوكل أهمية بالغة لهذا العلم. وكان عضد الدولة لا يأكل إلا بوجود طبيب إلى جانبه. 
بقول مسكويه: 

وثئم يسأل عن الطعام عند فراغه من ذلك. فإذا ده حضر الوقت الذي رسمه بالأكل 
فيه استدعاه فأصاب منه. وطبيب النوبة قائمٌ على رأسه وهو يسأله عن شيء من 
منافع الأغذية ومضارهاء ثم يغسل يده وينام».١؟)‏ 

وكان كثيراً من العلماء والحكماء والأطباء يلتقون في القصر. يقول مسكويه: 

«وأفرد في دار عضد الدولة لأهل الخصوص والحكماء من الفلاسفة موضمٌ 
يقرب من مجلسه. وهو الحجرة التي يختص بها الحجّاب, فكانوا يجتمعون فيها 
ل و ا ل ا 
تتصل بهم فعاشت هذه العلوم. وكانت مواتأء وتراجع أهلها وكانوا أشتاتاً...» ١‏ 

وكانوا هؤلاء يشتغلون ويعلمون فى ذلك المشفى الشهير الذي أسسة عضد 
الدولة في بغداد عام 1318ه» ويبدو أن مسكويه نفسه قد انخرط فى علم الطب 


.)١‏ أعنان الأخبار. أي: المخايرات أو اللإستخبارات, بلغتنا الحالية. وكما يفعله اليوم من 
الملوك والأمراء لضخ الأموال الطائلة الى هذه الطبقة: أو الوزارة فى عصرنا الحاضر. 
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وألف كتابين بعنوان: «كتاب فى الأدوية المفردة» و«دكتاب فى تركيب الباجات؛»؛ وقد 
نجح فيهما أيٌّ نجاح؛ وقدّم وصفات طيّبة ممتازة تعلق بالأكل وفن الطبخ بشكل 


خاص. 


وفاة عضد الدولة والمرحلة الانتقالية فى حياة مسكويه: 

بعد موت عضد الدولة؛ راح بدخل مسكويه ارولة منود درن هاه مقالنة 
عن المرحلة السابقة؛ فالطب. كالكيمياء. لم يمثل في حياته إلا إغراءً مؤقتاء وعلى 
الرغم من أنه مفيد ومطلوب من قبل الملوك والأغنياء إلا أله لا يتجاوز كونه في 
شفاء الأجسام. 

وأمًا طب الأرواح» فهر أعلى وأشرف مرتبة بكثير لأنه يهتم بتطهير الرّوح 
وصحتها وبراءتها. والروح هى الجوهر الخاص الذي يرتفع بالإنسان إلى مرتبة 
الملائكة. وبالتالى فلا يمكن مقارنة الجسد الفاني بها. 

وهكذا بعد أن وصل مسكويه إلى الذروة من خلال صحبته لعضد الدولة, لم يعد 
هناك شيء يأسف عليه. ولم يعد يرغب في مواصلة مهنته أو ترقيه في سلّم المراتب 
فى هذا العالم. نقول ذلك وبخاصة أن عمره كان قد وصل إلى الخمسينء أصبح 
برغب في تكريس نفسه للتعليم وتثقيف الناس شفاهة أم كتابة. 

لذلك بقى في بغداد فى ظل حكم صمصام الدولة (1/1-71717ه) ثم في ظل 
بهاء الدولة (4/ام7 _ ١7‏ غ). 

ثم كان يظهر من حين لآخر فى حلقة ابن سعدان. وزير صمصام الدولة من عام 
بام _ مب ). 


قد تخلى مسكويه عن حياة التشريفات, والألفاب؛ واكتفى بمسؤولية الرجل 
(المكتهل) أى: الرجل البالغ أو الناضج, بقول فى كتابه «الهوامل والشوامل؛ ص 8/: 

«وأيضاً فأن المكتهل, وذا السنّ الكثير التجربة ممن صحب الزمان, ولقي الرجال» 

وتصرّف في العلوم؛ مهيب في النفوس, جليلٌ فى الصدور. مؤقرٌ فى المجالس. 
مستشارٌ في النوائب. مرجوعٌ إليه في الرأي». 

فقد أصبح مسكويه كهلاً ناضجاً كبيراً. ولم يعد يظهر في الحلقات العلمية؛ أو 
يمثئل أمام وزير أو أمير إلا لكى يعطى رأيه في إحدى المسائل 


وصابا مسكويه الخالدة: 
يقول مسكويه هو يستخلص جميع تجاربه المليئة والمفعمة بالتجارب العملية 
والعلمية قائلا 
سم الله الرحمن الرسيم 


هذا ما عاهد عليه الله فلان بن فلان أحمد بن مسكويه؛ وهو يومئذٍ آمنّ في سربه. 
معافى فى جسمه؛ عنده قوت يومه. لا تدعوه إلى هذه المعاهدة ضرورة نفس ولا 
بدن... عاهده على أن يجاهد نفسه. ويتفقّد أمره ما استطاع. فيعف. ويشجع. 
ويحكم. 

وعلامة عمّته أن يقتصد في مأرب بدنه» حتى لا يحمله السرف على ما يضر 
جسمه أو يهتك مروئته. 

وعلامة شجاعته أن يحارب دواعي نفسه الذميمة حتى لا تقهره شهوة قبيحة, ولا 


وعلامة حكمته أن يستبصر فى اعتقاداته حتى لا يفوته بقدر طاقته شيء من 
العلوم والمعارف الصالحة؛ ليصلح أولاً نفسه ويهذبهاء ويحصل له من هذه المجاهدة 
ثمرتها التى هى العدالة؛ وعلى أن يتمسّك بهذه التذكرة؛ ويجتهد في القيام بها 


والعمل بموجهباء وهى نخمسة عشر باباً: 
١‏ -إيثار الخير على الشر في الأفعال. والحق على الباطل في الاعتقادات. 
والصدق على الكذب في الأقوال. 


؟ ‏ ذكر السعادة. وأنَّ تحصيلها يكون باختيار دائماً. 

-كثرة الجهاد الدائم لأجل الحرب الدائمة بين المرء ونفسه. 

؛ -التمك بالشريعة ولزوم وظائفها. 

ه ‏ حفظ المواعيد حتّى أنجزها. وأول ذلك ما بيني وبين الله عز وجل. 

1 قلّة الثقة بالناس بترك الاسترسال. 

٠‏ محبّة الجميلء لأنه جميلٌ لا لغير ذلك. 

8 -الصمت في أوفات حركات النفس للكلام حتى يستشار فيه العقل. 

4 حفظ الحال التي تحصل بشيء شىء حتى تصير ملكة ولا تفسد بالاسترسال. 

٠‏ -الإقدام على كل ماكان صواباً. 

١‏ -الإشفاق على الزمان الذي هو العمر ليستعمل فى الهم دون غيره. 

١١‏ -ترك الخوف من الموت والفقر بعمل ما ينبغي. وترك الدنيّة» وترك الاكتراث 
لأقوال أهل الشر والحسد لئلا يشتغل بمقابلتهم. والانفعال لهم. 

١‏ حسن احتمال الغنى والفقر, والكرامة والهوان بجهة وجهه. 

4 ذكرالمرض وقت الصححّة, والهمّ وقت السرورء والرضى عند الغضب, ليقل 


الطغى والبغي؛ وقوة الأمل. 

١6‏ حسن الرجاءء, والثقة بالله تعالى» وصرف جميع البال إليه؛ فإذا يشر الله تعالى 
إصلاح نفسه بما جاهد عليه تفرّغ بعد ذلك إلى إصلاح غيره. 

وعلامة ذلك أنه لا يبخل على أحد بنصحية؛ ولا يمنع أحداً رتبة يستحمّها. ولا 
يستبد دون الأخيار بما يتسع له, فإذا أكمل الله له ذلك. ورفع عنه العوائق والموانع؛ 
وبلغه ما في نفسه من هذه الفضائل. ليصير بها من أوليائه الفائزين, وأنصاره الغالبين» 
وعبادة الآمنين؛ الذين لاخوفٌ عليهم ولاهُّم يحزنون. فقد استجاب له بحمده الى 
كل ما دعاه ووثق بعد ذلك من جانبه الى كل ما وكله الى جوده مِن إعطائه ما لا 
يحسن أن يرغب فيه. وإعاذته مما لا يحسن ان يستعيذ منه. وهو حسبه توكله. ولا 
قوّة إلأأ به 17 

إنّ هذا النص يطرح مسائل عديدة ومهمّة, وذلك لأنَّ الحقيقة التي ينطلق منهاء أو 
ينتسب إليها تستمد قوتها من ثلاثة مستويات: 

١‏ -مستوى إسلامى وديني. 

؟ ‏ مستوى فلسفي وعقلائي. 

مستوى وجودي. 

وفى الواقع أن تطور أعمال مسكويه ومؤلفاته يدل على أنه قد: 

«أهتمٌ فعلاً باصلاح الآخرين». 

عن طريق تعاليمه الكتابية والشفهية. فقد أصد ركتابين أساسيين فى هذا الإتجاه. 


.)١‏ زاجم المقابسات. ومعجم الأدباء. ويتلو ذلك اعتراف بالشكر والحمد لله إذا ما نجح في 
ممارسة هذا العلم وفهمه. ولكن لدى ياقوت الحموي نلاحظ أن النص يتوقف قبل آخر مقطع. 


بعد أن التزم بذلك العهد الشهير. هذان الكتابان هما: ١‏ -تهذيب الاخلاق ؟ -الحكمة 
الخالدة. 

وهذه الكتب كانت شائعة في كل الأيادي ومتدارسه تحت إشراف المؤلف في 
الأيام التى يعطى فيها دروسه؛ ونلاحظ أن الهم التربوي مهيمن على كتاب «تهذبب 
الاخلاق» مما يدل على أن المؤلف يريد بالفعل أن يصلح الناس أو أنْ يؤثر عليهم. 


موقف مسكويه من ابن سينا 
هناك حكاية ذكرها البيهقى فى تاريخه ونقلها عنه القفطى. وهى تؤكد هذا 
الموقفف والاتجاه العملي في الاخلاق. 


«يقال: دخل ابن سينا بحضور مجموعة من الاطباء ‏ وه وإذ ذاك في ريعان شبابه - 
على مسكويه والتلاميذ من حوله ورمى إليه جوزة وقال: بين مساحة هذه الجوزة 
بالشعيرات؟! 

فرفع مسكويه اجزاءً من كتاب «الاخلاق؛ ورماها الى ابن سينا وقال: إصلح 
أخلاقك أولاء 0 مساحة الجوزة, لاك أحوج إلى إصلاح أخلاقك مني 
إلى بيان مساحة الجوزة.(١)‏ 

أي: من الأفضل يا ابن سينا أن تبتدىء بتهذيب نفسك قبل أن تطرح مثل هذه 
الأسئلة: 


20 انظر الى دراسة الدكتور عبدالعزيز عرّت عن مسكويهء ص 1١‏ وقعت هذه الحادثة فى 
بلاط خوارزم شاه أبو الحسن على بن مأمون ة فى الجرجانية» وبحسب ما يثقل لنا السيد محسن 
الأمبن في أعيان الشبعة: فإن مسكويه كان قد ود في بلاط خوارزم شاء مع مجموعة من الأطباء 
من بينهم ابن سيناء وابن الخمّارء وأبو ريحان. وابو نصر العراقى. وابو سهل المسيحي. 


مسكويه والشعر والهجاء 
يقول مسكويه في كتابه «الهوامل والشوامل» حول الشعر: 
فأما فول الشاعر: «والظلم من شيم النفوس» فمعنى شعري لا يحتمل من النقد إلا 
قدر ما يليق بصناعة الشعر. ولو حملنا معانى الشعر على تصحيح الفلسفة وتنقيح 
المنطق لقَلّ سليمه. وانتهك حريمه. وكنًا مع ذلك ظالمين له بأكثر ممًا ظلم الشاعر 
النفوس التى زعم أنَّ الظلم في خلقهاء. 
هذا يعنى أن مسكويه لا يأخذ الشعر على محمل الجد, كما يفعل مع الفلسفة. 
والواقع أنه فى ذات القصيدة الهجائية ضد أبي العبّاس, فإِنّ مسكويه يعترف على 
سبيل الافتخار الشخصي بأن كتابة الشعر تشبه الحركة الآلية التي لا يمكن التحكم بها 
ما إن تندلع. يقول: 
إذا اضطجعت أتاني الشعر يقدح لي 
من ناره وأتاني الليل سالفحم 
وصانع الشّعر لا يرضى سبيلته 
حتى بفرغها في قالب الحكم 
حوكافى سكي نا أذي ةله 
كالقطر أفرغه البانى على الرّدم 
إذا تورّم غيظاً ضاق مضرطه ْ 


حتى بوسعه الإطرق للستدم 


وإني إن كنثُ لا أرضى الخنى لفمي 
ولااأحط لقول فاحش هممي 
ليسستريحَ إلى القول أحوجه 
حر السكوت الى الترويج بالنسم 
إن القوافي كفتنى نظم أنفها ْ 
تدنو شواردها حتى يغص لها 
ذهني فأنفضها منه على قلمي() 
وكنًا قد رأينا أنه ذكر في كتابه: تجارب الأمم. مدى قدرته على نظم الشعر 
وسهولته ذلك بالنسبة له. وقد أكد الثعالبي. بل وحتى التوحبدي الذي لا يرحمه 
عادة. على وجود هذه الموهبة لديه. فينبغي علينا أن نحكم على أشعاره من زاوية 
النظم الشعري فقط كما يدعونا هو نفسه إلى ذلك. 
وهذا ترى مسكويه يهجو وزبر فخر الدولة الجديد (أي: الضبي) عندما سحب 
منه راتبه الشهري. أو قوته بحسب اللغة العربية الاسلامية؛ وكان هذا الراتب قد 
خصص له من قبل وزير سابق؛ طبعاً على طريق الغمز واللمز والإيحاء غير المبائس 
لنستمع إليه يقول: 
ما كان أغنى أبا العباس عن شرَّهِ 
الى لُحوم سباع كن في الأجم 


.48 358 انظر الى التعالبى فى كتابه: تتمة اليتيمة ص‎ .)١ 


يسترجع القوت أمضاه سواه لنا 
لؤْما وب بذله للشاء والنعم 
صبرت حولاً على مكروه نقمته 
فليصبر الآن لي حولاً على النقم 
سيعلم الوغد إن لمّ تؤت فطنته 
من كثرة الهمّ أو من قلّة الفه.( 
كيف هذا الهجاء صدر من شخص كمسكويه؟ 
رما وجدنا بعض الجواب فى هذا السؤال في قصيدته الطويلة التي أهداها إلى 
عميد الملك. والتى يشكو فيها من تقلبات الزمان أو الدهر, يقول: 
قُلْ للعميد عميد المُلك والأدب 
سهد بعديك عيد الفرس والعرب 
فطاب لى هَرمي والموثٌ بلحظني 
لحظ المُربب ولو لا هّن لم يطب 
وقد بَلغثٌ إلى أقصى مَدى عُمُري 
وكُلْ غربي واستأنشتٌ بالثُوب7) 
الأمر الذي بدل على أنه كان قد شاخ وأسن. وبات يترقّب لقاء رئه. ولا يشعر 
الشاعر مسكويه على هذه الأبيات بأنه تخلى عن مثاله الأعلى في الأخلاق 
والسلوك. وذلك لانه لم يفعل إلآ أن انساق الى اتباع تقليد معهود لدى معاصريه. 


.44 أنظر الثعالبى, تتمة اليتيمة؛ ص‎ .)١ 
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وإلى ذوق شائع فى كل الأدب العربي. 


عقيدته 

حسب قرائتنا لمؤلفات مسكويه؛ء ودراسة حياته» يمكن لنا أن نقول بأن مسكويه 
كان من نوع المثقفين الذين ندعوهم اليوم بالمحدثين, أو التنويربين. فهو كما 
المصلحين المعاصرين» يحدد للدّين وظيفة إجتماعية ‏ سياسية» في الوقت الذي 
يربط فيه المبدأ والمصير بالله عز وجل. 

وإذا كان صحيحاً أنه وفى بواجباته الدينيّة. كما يقول. فإنّه فعل ذلك بصفته 
حكيماً مقتنعاً بأن الوصايا الإلهية قد أمر بها من أجل تحضير الإنسان لكي يتحمّل 
مسؤوليته. لذلك يقول: 

دولهذا السبب قلنا: أن السعيد هو من اتفق له صباه أن يأنس بالشريعة ويستسلم 
لهاء ويتعوّد جميع ما تأمره به. حتى أذا بلغ المبلغ الذي يمكنه معه أن يعرف 
الأسباب والعلل طالع الحكمة؛ فوجدها موافقة لما تقدّمت عادته به. فاستحكم 
رأيه. وقويت بصيرته. ونفذت عزيمته»:!(١)‏ 

بمغتى أن هناك توافقاً بين الشتريعة والفلسقة بحسب تصورة. 

هكذا نلتقي هنا بالاستقلالية الذاتية. والوحدة التي يتميّز بها الحكيم. وهذه 
الاستقلالية الذاتية تلقى على كاهله مسؤولية ثقيلة بمعنى أنه يصبح مسؤولاً عن كل 
شاردة وواردة من اعماله. وعندئدٍ يصبح يتصرّف ويتشاور ويختار طبقاأ لمعرفته» 
واعتماداً على إرادته الشخصية كأنسان خُرٌ مستقل. 


.)١‏ انظر الى كتابه «تهذيب الاخلاق». 


فى الواقع أن مسكويه لم يخف يوم من الأيام إنتمائه الى التشيع؛ على العكس 
لقد اعلن مراراً وتكراراء وقد انتبه العلماء الاماميّة الى ذلك وافتخروا به لانتسابه 
إلبهم 7" 

والدليل على تشيّعه هو أنه عندما يتحدث عن الشجاعة الحقيقية يستشهد بكلام 
للإمام على مي ولكى يبرهن على سرعة التزايد السكاني على الأرضء فانه يضرب 
كمثال على ذلك الإمام على وذريته. يقول: 

«وأيضاً فانه لو لم يمت أسلافناء وآباؤناء لم ينته الوجود إليناء ولو جاز أن يبقى 
الإنسان لبقي من تقدمناء ولو بقى الناس على ما هم عليه من التناسل» ولم يموتوا لما 
وسعتهم الأرض. وأنت تتبيّن ذلك مما أقول: قدّر أن رجلاً واحداً ممن كان منذ 
أربعمائة سنة هو موجود الآنء ولوكان من مشاهير الناس. حتى يصبح أولاده 
موجودين معروفين كعلى بن أ بي طالب نيه مثلأ. ثم ولد له أولاد. ولأولاده أولاد. 
وتوا قلاف امون دوت عق قاف كان رستدا رمن يجديه عتيم لل :رف 
هذا؟؟ 

فاك ستجدهم اكثر من عشرة آلاف ألف رجل, وذلك أن بقيّتهم الآن مع ما قدر 
فيهم من الموت والقتل الذريع أكثر من مائتي ألف إنسان».() 

وهناك دليل اكبر على تشيّعه. وهو يتبدى لنا أثناء حديئه عن كيفية نقل علم 


10ة ا 0000 


.)١‏ را جع الخوانساري في «روضات الجئّات». 

0 محسن الامين العاملي في «أعيان الشيعة». 

والسيد حسن الصدر فى وايش الشيعة لعلوم الارسلام». 

والشيخ آغابزرك الطهراني في وكتاب الذريعة الى تصنيف الشيعة..... 
"). راجع الكتاب نفسه وتهذيب الأخلاق». 


النبي يَيِيُوُ أو انتقاله»١')‏ يقول: 

«فقد علمنا يقيناً أن ما كان يُلقبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه. وإلى من تقرب منزلته منه فى التحصيل لم يكن ليبذل عر وقد 
فى طبقته».(؟) 

وفى مكان آخر وسياقٍ آخر نجد مسكويه يبرز نفس فكرته المشروعة ويقول: 

دولم تزل النجابة على الأكثر سارية في الأولاد. ومتوقعة في العروق. حتى أن 
الملك يبقى في البيت الواحد زماناً طويلاً لا يرضى الناس إلا بهم ولا ينقادون إلا 
لهم... 

والتماس أهل بيتها مرتبة الامامة والتمليك. أمر خارجٌ عن حكم العادة, ولاسيّما 
إن كان هناك شريطة الفضيلة موجودة والاستقلال حاضراًء فإنَّ العدول حينئذٍ عمّن 
كان بهذه الصفة ظلم وتعدّه.9 

كل هذه المقاطع والاستشهادات موظفة لتوضيح المسائل الأخلاقية والسياسية 
من قبل المؤلف. وهكذا يتجلى لنا المطلب الأعلى لمذهب مسكويه أو لفهم 
مسكويه للدّينء إِنّه يُريد أن يهضم -بمساعدة العقل القيم التى جاء بها الوحىي عن 
طريق النبي يَيْةُ ومن ثم استمراره عن طريق أهل بيته8, ولكنه يُريد أيضأً أن 
يعترف بتعالي الغيب الإلهي. بعد أن يكون العقل قد توصل إلى أقنصى حدود 


.)١‏ انظر الى: نز : لزعه الأنسينة فى الفككر المويى: محمد اركون ترجمة هاشم صالح. ص آلآاو 
7 فهو يثبت لنا بالادلة على تشيّع مسكويه. 

). انظر «الفوز الاصغر من كتب مسكويه. 

و" الهوامل والشوامل؛ ص ١98‏ و .١198‏ 

وللمزيد من الإطلاع؛ راجع: نزعة الأنسنة في الفكر العربي؛ للدكتور محمد أركون ص 158و.... 
وكذلك راجع الى بحث الدكتور عبدالعزيز عرّت عن مسكويه ص 44 


أهمّية عصر مسكويه والذين عاصرهم 

لفد عاش مسكويه في أدق فترة من فترات إنهيار الخلافة الإسلامية ببغداد. 
وصعود نجم الدولة البويهية» وفساد الحياة اللإجتماعية؛ وشيوع الحكم الإستبدادي» 

واخضاع الأرواح والأموال لهوى السلطان وعواطفه وتقلباته. واشتعال الحروب 
والأصطدامات المذهبيّة ‏ بين الشيعة والسنة في سدّة الحكم. وفى الجامع 
والشارع. 

ووُلوع الخلفاء. والخاصة والعامة على هديهم. بالغلمان؛ وانتشار البغاء 
والأفاحش في القول. وضياع هيبة الرؤساء. 

فقد عاصر مسكويه من الوزراء والرؤساء أمثال: ابن العميد, محمد المهلبي. 
الما حت :بن غناةة و:.: 

ومن الأدباء: أبو حيان التوحيديء فيلسوف الأدباء المعتزلى؛ صحب ابن العميد 
والصاحب بن عباد. ووشي به الى الوزير المهلبي فاستتر منه ومات في استتاره. 
واحرق قبل وفاته كتبه ضنا بها على من لا يعرف قدرهاء ورماه ابن الجوزي بالزندقة» 
توفي سئة ٠٠8ه.‏ 

والبديع الزمان الهمذاني» أحد أئمة الكتاب. وأفراد الكتابة العالمية وله رسالة 
بعث بها الى مكويه يعتذر من شيء بلغه عنه يتذلل له ويخاطبه مخاطبة العبد 
لسيده. والخوارزمى وهو من أثئمة الشعر العربي. 


زكان. تضراتيا. وابن زرعة بن اسحاق البغدادي. وكات تضرانا أرضاء برز في المنطق 
والفلسفة؛ نقل عن السريانية الى العربية» وابن الخمّار أبو الخير كان فيلسوفاً نصرانياً 
أيضاً. نقل بعض كتب أرسطو الى العربية. 

ومن المهندسين والرياضيين: أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي؛ 
فيلسوف ورياضي ومؤرخ. مطلع على آراء وأفكار الهنود واليونانيين» توفي سنة 
٠ه‏ وأبوالوفاء محمد بن محمد بن يحبى البوزنجاني» فلكي ورياضي. ومهندس. 
توفى سنة /18ه. 

ومن الأطباء. عاصر مسكويه: ابن سيناء أبو على الفيلسوف الرئيس؛ صاحب 
التصانيف الرائعة والذائعة فى الطب والمنطق والفلسفة؛ المتوفى سنة /14ه وأبو 
سهل المسيحي. عيسى بن يحبى الجرجاني. طبيب فاضلء بارع فى صناعة الطب. 
علمها وعملهاء وقيل انه معلّم ابن سينا:(١)‏ 


وفاته: 
توقفف القلب الكبير. وفاضت هذه النفس المطمئنة فى التاسع من صفر سنة 
0١‏ فى مدينة اصفهان»! حسب ياقوت الحموى اعتماداً على أقوال يحيى بن 


مندى, وإذاكان هذا التاريخ صحيحاً, فَإنَّ ذلك يعنى أنه قد عاش قرابة القرن. وإذا ما 


.)١‏ انظر الاعلام؛ لدخير الدين الزركلي. 
؟). إصفهان (مهطهامع) مدينة في الجزء الغربى؛ من وسط ايران» أجمل المدن الايرانية ثرائياً 
وهندسة على الإطلاق» يرقى تاريخها الى عهد الميديين (11096), فتحها المسلمون حوالى عام 
7 للميلاد (فى عهد عمر بن الخطاب). دفن مسكويه فى محلة خاجو -القديمة _الواقعة وسط 
المدينة» ومن اجمل مناطق مدينة اصفهان. حيث فيها النهر (زاينده رود) والطبيعة الخلابة» وقبره 
يزار الى يومنا هذاء الواقع خلف مينى الاذاعة والتفلزيون فى المديئة. 


اتفقنا على أن هذا الحضور الفاعل قد ابتدأ عام (٠14ه)‏ فإننا نرى أنّه كان المنضّط 
والشاهد على جيلين فلسفيين: 

أولاً: الجيل الذي انتهى مع يحيى بن عدي (تلميذ الفارابي) وكان رئيساً للفلاسفة 
أنذاك؛ توفي عام 114 

انياً: الجيل الذي ابتدأ مع شيخ الرئيس أبو على بن سينا المولود عام لاه 

إِنَّ هذين التار ير يدا جداً بالنسبة لتاريخ الفلسفة الاسلامية؛ وذلك لأنهما 
يتيحان لنا أن نعيد النظر في بعض الآراء والنظريات الشائعة والخاطئة بسبب تركيز 
الإهتمام حتى الآن فقط على الفلاسفة الإسلاميين المترجمين الى اللاتينية» وإهمال 


ما عداهم. 


خاتمة المقدمة التحقيق 
الاخلاق.. العمل بالعلم 
يمكن القول ‏ فى خاتمة المقدمة ‏ بأنّ كل علم الأخلاق الإسلامي سواءً أكان 
يستلهم التعاليم القرآنية» أم التراث الفلسفى. فإنّه ينض أولاً على المبدأ الأساسي 


التالى «العمل بالعلم». 
بمعنى أن يكون هناك تطابق بين القول والفعلء بين العلم والعملء أو بين النظرية 


والكفر الذي يحتقره القرآن أكثر من غيره» ويدينه أكثر من غيره هو ذلك الذي 
يتمثل بانحراف الشعب المختار؛ والناس عامّة» عن تعاليم الوحى التى نقلت إليه؛ 
كما جاء فى القرآن الكريم: «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفاراً بنس مثل القوم الذينّ كذَّبوا بآياث اله واثهُ لا بهدى 
القوم الظالمين4.!') 


.6 الجمعة/‎ .)١ 


مسكويه والآمر الواقع: 

وينطبق الأمر نفسه على الحكيم. فهو لا يستطيع أن يفصل علمه عن عمله؛ ولا 
يستطيع أن يكتفى بعلم لا يعبأ بالضمير الذي يفرض تصرّفات معينة على النّاس. 
ويهتم بمصالح البشرية وغاياتها. 

وكنًا قد رأينا سابقاً أن الشيء نفسه قد حصل لمسكويه. فهو أيضاً اضطرٌ للمطابقة 
بين عِلمه وعمله. وذلك عندما تخلى عن حياته السابقة» حياة الملذات والترف. 

لقد استخلص ‏ مسكويه ‏ الدروس والعبر من تعاليمه النظرية وغيّر حياته 
وعاداته» وتحوّل إلى حياة التفشّف والفضيلة. والعّلو فى المعنويات؛ والى ممارسة 
معيّنة في الدين الإسلامي الحنيف. وهكذا تبيّن لناكيف يمكن للتأملات النظرية أن 
تجد لها امتداداً محسوساً على أرض الواقع؛ أي: تطبيقاً عملياً للنظريات الإسلامية 
والأخلاقية المدوّنة في الكتب والفكر. 

هكذا يمكننا أن نحدد سلوك الحكيم والفيلسوف بصفته مشروعاً متماسكاً 
ومنتظمأ من أجل تغليب طبيعته ككائن عاقل ومفكّر. على مشروطيته ككائن إنساني 
سياسي » وتترتب على هذا التحديد الإنعكاسات والنتائج التالية: 

١‏ أخذ الوعي بذلك التضاد الأساسي الكائن بين طبيعتنا كأناس من جهة, 
ومشروطيتنا من جهة أخرى. 

؟ ‏ الاإختيار الموضوعي على محك الشك باستمرار بين الرسالة الملائكية 
للإنسان «الجانب الروحي »وبين قدره أو مصيره الأر ضي «الجانب المادى». 

 '7‏ الرغبة التائقة أو المتطلعة باستمرار نحو الكمال الإلهى. 

- التوصل إلى امتلاك الذات أو السيطرة على الذات والجوهر الإنساني. بواسطة 


الوسائل الشخصية. 
نلاحظ أنَّ هذه الشروط الأربعة» تفرض نفسها على الفلاسفة الإسلاميين 
انطولوجيا كاملة؛ أو انتريولوجيا كاملة؛ أي: نظرة معينة للكينونة» وتصوّراً معيئاً عن 


الإنسان. 
ما المقالات السبع التى نسعى لشرحها فى هذا السفر القيّم «تهذيب الاخلاق 
وتطهير الأعراق» فهي: 


١‏ -المقالة الأولى: فى تعريف النفس. 

المقالة الثانية: فى الأخلاق والطبائع. 

7١‏ المقالة الثالثة: فى الفرق بين الخير والسعادة. 

ع - المقالة الرابعة: ل أعمال الانسان. 

© - المقالة الخامسة: فى أنواع المحبّة. 

١‏ - المقالة السادسة: ل الأمر اض النفسية. 

/ - المقالة السابعة: الطب النفسانى. 

وختاماً أسأل الله عز وجل أن ناذه لازنا سي ايناد والسر عن نون 


الأنبياء والصالحين. 
<وحَسّن أولئك رفيقاً» 
والحمد لله رب العالمين 
بغداد 
١لربيع‏ الأول/ 477١ه‏ والله ولى التوفيق 


5 / 4 / 10 عماد حمودى الهلالي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة ‏ الكتاب ‏ 
اللهم إن نتوجه اليك ونسعى نحوك ونجاهد نفوسنا في طاعتك. ونركب الصراط 
المستقيم. الذى نهجته لنا الى مرضاتك؛ فأعِنَا بقوتك واهدنا بعزّتك واعصمنا 
بقدرتك. وبلغنا الدرجة العُليا برحمتك والسعادة القفصوى بجودك ورأفتك. إنك 


على ما تشاء قدير. 


الغرض من تائثيف الحكتاب 

قال أحمد بن مسكويه:(١)‏ 

غرضنا في هذا الكتاب أن نحصل لانفسنا خُلّقَاً تصدر به عنا الافعال كلها جميلة, 
وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها و لا مشمّة. ويكون ذلك بصناعة وعلى 
ترتيب تعليمي. 
ممكتسويف لابو سوكرن: كن انيتا دالكه قن يقونة لاني راكد أن كرون خط من 


قبل النساخ. فأوهم بعض الكتاب أن مسكويه لقبٌ لابيه؛ أو جدّه فكتبوه: وأحمد بن مسكويهء 
والصحيح. أحمد بن محمد مسكويه. 


(')؟. وأي شيء هي ؟ ولأي شيء 


والطريق في ذلك أن نعرف أولاً نفوسنا ما هي 
أوجدت فينا؟ أعنى كمالها وغايتهاء وما قواها وملكاتها التي اذا استعملناها على ما 
ينبغى بلغنا بها هذه الرتبة العلية. 

وما الأشياء العائقة لنا عنها وما الذي يزكيها فتفلح. وما الذي يدسيها! فتخيب؟ 
فانّه عز من قائل يقول: «ونفس وَمَا سوّاها» فَأَلهَمَها فُجُورَها وتَقواها#قد أَفْلَمَ 
مَن زكّاها:#وقد خََابَ من دَسَّاهاه 0 

ولماكان لكل صناعة مبادىء عليها تبتني وبها تحصلء وكانت تلك المبادىء 
مأخوذة من صناعة أخرى. وليس فى شىء من هذه الصناعات أن تبين مبادىء 
أنفسهاء كان لنا عُذْدٌ واضح في ذكر مبادىء هذه الصناعة. على طريق الإجمال 
والاشارة بالقول الوجيز وان لم يكن مما قصدنا له. واتباعها بعد ذلك مما توخيناه من 
اصابة الخلق الشريف الذى يشرف شرفا ذاتياً حقيقياًء لاعلى طريق العرض الذى لا 
إثبات له ولا حقيقة» أعني المكتسب بالمال والمكائرة, أو السلطان والمغالبة أو 
الاصطلاح والمواضعة!4) 

فنقول وبالله التوفيق قولاً نبين به أن فينا شيئاً ليس بجسم. ولا بجزء من جسم. ولا 
عرض ولا محتاج في وجوده الى قوة جسمية؛ بل هو جوهرٌ بسيط غير محسوس 


بشىء من الحواس. ثم نبيّن ما مقصودنا منه الذى خلقنا له وندبنا اليه فنقول: 


لانه إذا ققد من بدن الانسان فَمَدَ نقفسهة» يقال هو ؤٌ عظيم 6 
”). دساه تدسية: : اغواه 0 


. الشمس/ /احى 4 ٠١‏ 
). أي الموافقة في العمل. 


المقالة الأولى 


© تعريف النفس الإنسانية 
© النفس. ليست جسماً ولاجزءاً من جسم 
© خطأ الحواس 

© فضبلة النفس 

© الفلسفة العلمية 

© التعاون لتحصيل السعادات 

© قوى النفس وما يتولد عنها من فضائل 


© الفضائل الأربع ومَبدؤْها 


تعريف النفس الإنسانيّة 

انا لما وجدنا في الانسان شيئاً ما يضاد افعال الأجسام وأجزاء الأجسام بحدّه 
وخواصًه. وله ايضاً تضادٌ أفعال الجسم وخواصه. حتى لا يشاركه فى حال من 
الأحوال. وكذلك نجده يباين والأعراض ويضادها كلها غاية المباينة. ثم وجدنا هذه 
المباينة والمضادة منه للاجسام والأعراض إنما هى. من حيث كانت الأجسام 
أجساماً والأعراة ض أعراضاً. حكمنا بان هذا الشيء ه ليس بجسم ولا جزءا من جسم 
ولا عرضاء وذلك انه لا يستحيل ولا يتغير. وايضاً فانه يدرك جميع الاشياء بالسوية 
ولا يلحفه قُتور ولاكلال ولا نقص.() 


١-النفسء‏ ليست حسما ولاجزءاً من جسم 
وبيان ذلك ان كل جسم'" له صورة ماء فانه ليس يقبل صورة أخرى من جنس 


سس سي سيد 


.)١‏ النفس الانسانية بشؤونها وأشكالها كافة -كما أثبتت تت التحقيقات العلمية والاخلاقية .هى 
جوهر واحد بسيط. فعندما نذكر أنواعاً وأشكالاً مختلفة للنفسء فلا يعنى ذلك تعدد النفس 
حقيقة بل إِنَّ النفس واحجدة بالفعل. وإن كانت , بحسب الحالات والكيفيات متعددة. 

وهذا الإحساس فطري ووجداني, وهو ان كل واحد منّا يحس بِأنَّ له نفساً واحدة وأنه واحد لا 
أكثر. والقرآن الكريم يقر هذه الحقيقة: وما جَعْل الله لرجل من قلبينٍ في جوفه» الاحزاب /غ. 
). الجسم < جمع أجسام. وأحتتع وججشوم, أى: البدن. ماله طول وعرضص وعمق. 


صورته الأولى. الا بعد مفارقته الصورة الأولى مفارقة تامّة. 

مثال ذلك: ان الجسم اذا قبل صورة وشكلاً من الاشكال كالتثليث مثلأ. فليس 
بقبل شكلاً آخر من التربيع والتدوير وغيرهماء إلا بعد ان يفارقه الشكل الاول؛ 
وكذلك اذا قبل صورة نقش أو كتابة أو أي شىء كان من الصور فليس يقبل صورة 
اخرى من ذلك الجنس إلا بعد زوال الأولى وبطلانها البتة» فان بقى فيه شىءٌ من 
رسم الصورة الأولى لم يقبل الصورة الثانية على التمام؛ بل تختلط به الصورتان. فلا 
بخلص له إحداهما على التام. 

مثالٌ ذلك: اذا قبل الشمع صورة نقش الخاتم!' لم يقبل غيره من النقوش إلا بعد 
ان يزول عنه رسم النقش الاول. 

وكذلك الفضة اذا قبلت صورة الخاتم. وهذا حكم مستقيم مستمر فى الاجسام. 

ونحن نجد أنفسنا تقبل صور الاشياء كلها على اختلافها من المحسوسات 
والمعقرلات على التمام والكمال. من غير مفارقة للاولى ولا معاقبة ولا زوال رسم. 
بل يبقى الرسم الاول تاماً كاملا وتقبل الرسم الثاني أيضاً تامأ كاملاً. 

ثم لا تزال تقبل صورةًٌ بعد صورة ابدأ دائماً من غير ان تضعف أو تقصر في وقتٍ 
من الأوقات عن قبول ما يرد ويطرأ عليها من الصورء بل تزداد بالصورة الأولى قوة 
على ما يرد عليها من الصورة الاخرى. 

وهذه الخاصة مضادة لخواص الاجسام. ولهذه العلة يزداد الانسان فهماً كلما 
ارتاض'') وتخرج فى العلوم والآداب. فليست النفس إذن جسماً. 


لم ا ١‏ ل ملسم مه 


١ن‏ رياضة لك وروكظا راتونجها بو ارات 


الى لاا راق 


فاما انها(' ليست بعرضص١"‏ فقد تبين من قبل ان العرض لا يحمل عرضاًء لأن 
العرض فى نفسه محمول أبداً. موجود في غيره؛ لاقوام له بذاته. وهذا الجوهر الذي 
وصفنا حاله هو قابل ابداً حامل أتم وأكمل من حمل الاجسام للأعراض. 

فاذن: النفسٌ ليست جسماً ولا جزءاً من جسم ولا عرضاً. 

وأيضاً فان الطول والعرض والعمق الذي 5 الجسم جسماً يحصل فى النفس 
فى قونّها الرهمية؛ من غير أن تصير به طويلة عريضة عميقة؛ ثم تزداد فيها هذه 
المعاني ابداً بلا نهاية» فلا تصير بها أطول ولا أعرض ولا أعمق. بل لا تصير بها 
جسما البتة» ولا اذا تصورت أيضاً كيفيات الجسم تكيفت بهاء أعنى اذا تصورت 
الألوان والطعوم والروائح لم تتصور بها كما تتصور الاجسام؛ ولا يمنع بعضها قبول 
بعض من أضدادها كما يمنع في الجسم بل تقبلها كلها في حالة واحدة بالسواء.( 

وكذلك حالها فى المعقولات!/) فانها تزداد بكل معقول تحصله قوة على قبول 
غيره دائماً أبداً بلا نهاية» وهذه حالة مقابلة لأحوال الاجسام وخاصة في غاية البُعد 
من خواصهاء وأيضاً فان الجسم قواه لا تعرف العلوم إلا من الحواسء ولا يميل إلا 
اليهاء فهى نتشوقها بالملابسة والمشابكة.!*) «كالشهوات البدنية» و«محيّة الإنتقام 
والغلبة»؛ وبالجملة كل ما يحس ويوصل اليه بالحس. 

والجسم يزداد بهذه الاشياء قوّة ويستفيد منه تماماً وكمالاء لأنها مادته وأسباب 


وجوده. فهو يفرح بها ويشتاق اليها من أجل انها تمة وجوده وتزيد فيه وتمده. فأمًا 


هم 


" النفس.‎ .)١ 
عرص الشىء. غير ححوهر واساس الشىء.‎ .) 

5). العلرم العقلية. 

0). الترغيب والترهيب. 


هذا المعنى الآخر, الذي سميناه نفسأء فانه كلما تباعد من هذه المعاني البدنية التي 
أحصيناها وتداخل الى ذاته وتخلى من الحواس بأكثر ما يمكنء ازداد قوة وتماماً 
وكمالاً وتظهر له الآراء الصحيحة والمعقولات البسيطة. وهذا إذن أدلٌ دليلٍ على أن 
طباعه وجوهره من غير طباع الجسم والبدن, وانه اكرم جوهراً7'" وافضلٌ طباعاً من 
كل ما فى هذا العالم من الامور الجسمانية. 

وأيضاً فان تشوقها( الى ما ليس من طباع البدن وحرصها على معرفة حقائق 
الأمور الإلهية وميلهاء الى الأمور التى هى أفضل من الامور الجسمية؛ وإيثارها لها 
وانصرافها عن الامور واللذات الجسمانية» يدلنا دلالة واضحة انها من جوهر أعلى 
واكرم جدأً من الامور الجسمانية: لانه لا يمكن في شىء من الأشياء ان يتشوق ما 
ليس من طباعه وطبيعته ولا أن ينصرف عما يكمل ذاته؛ ويقوم جوهره؛ فاذن: كانت 
أفعال النفس اذا انصرفت الى ذاتها فتركت الحواس مخالفة لأفعال البدن. ومضادة لها 
في محاولاتها واراداتهاء فلا محالة ان جوهرها مفارقٌ لجوهر البدنٍ ومخالفٌ له في 
طبعه؛ وأيضاً فان النفس وان كانت تأخذ كثيراً من مبادىء العلوم عن الحواس. فلها 
من نفسها مبادىء أخر وافعال. لا تأخذها عن الحواس البتة. وهي المبادىء الشريفة 
العالية التي تنبني عليها الفياسات الصحيحة: وذلك انها اذا حكمت انه ليس بين 
طرفي النقيض واسطة. فانها لم تأخذ هذا الحكم من شىء آخرء لانه أولي. ولو 


اخذته من شىء آخر لم يكن أوليًاً. 


مدل --00- ا سسكا الس٠نتسس‏ - سين ا 4 ده 


.)١‏ الجرهر؛ جمع جواهر الموجود القائم بنفسه؛ ويقابله العَرَض. الجوهر: الذي لا يتجزّء. ولا 
يقبل الانقسام. جوهر الشىء : ما وّضعت عليه جبلتة وطبعتة. 


؟). قوله: فان تشوقها اى النفس وان سياق العبارة يقتضى تذكير الضمير. 


4/ ا ا اي اا و ا وو لقال ارده 


١-خطأ‏ الحواس 

وأيضاً فانَّ الحواس تدرك المحسوسات'(" فقطء وأما النفس فانها تدرك أسباب 
الإتفاقات وأسباب الاختلافات التى من المحسوسات, وهى معقولاتها التي لا يَتعيّنُ 
عليها بشىء من الاجسام ولا آثار الجسم. 

وكذلك اذا حكمت على الحس انه صدق أوكذب فُلَيِسَت تأخذ هذا الحكم من 
الحسٌ لا يضادٌ نفسه في ما يحكم فيه. ونحن نجد النفس العاقلة فينا تدرك شيئاً كثيراً 
من خطأ الحواس فى مبادىء افعالها وترد عليها احكامها. من ذلك ان البصر يخطىء 
في ما براه من كُرب ومن بُعَلٍ. 

أما خطأه في البعيد: فبإدراكه الشمس صغيرة مقدارها عرض قدم وهي مثل 
الأرض مئة ونيفاً وستين مرة. يشهد بذلك البرهان العقلى؛ فتقبل منه وترد على 
الحس ما شهد به فلا يقبله. 

واما خطأه في القريب: فبمنزلة ضوء الشمس اذا وقع علينا من ثقب مربعات 
ضغار كحلل الأهواز»!') وأشباهها يستظل بهاء فانه يدرك بها الضوء الواصل الينا منها 
مستديراً فترد النفس العاقلة عليه هذا الحكم وتغلّطه في إدراكه؛ وتعلم انه ليس كما 
يراه. وتخطىء البصر أيضاً فى حركة القمر والسحاب والسفينة والشاطىء ويخطىء 
في الأساطين المسطرة؛ والنخيل وأشباههاء حتى يراها مختلفة في أوضاعها. 
ويخطىء أيضاً فى الأشياء التي نتحرك على الاستدارة حتى يراها كالحلقة والطوق. 
ويخطىء أيضاً فى الأشياء الغائصة فى الماء حتى يرى أن بعضها اكبر من مقداره 


.)١‏ الاشياء المادية التى تتكوّن من مادة وشىء. 
؟). نوع من الالبسة المعروفة حيث فيها ثقوب صغيرة. 


ويرى بعضها مكسوراً وهو صحيح وبعضها معوجاً وهو مستقيم. وبعضها منكسراً 
وهو منتصب, فيستخرج العقل أسباب هذه كلها من مبادىء عقلية» ويحكم عليها 
أحكانا ميت 1 

وكذلك الحال في حاسة السمع. وحاسة الذوقء وحاسة الشمء وحاسة اللمس» 
أعني حاسة الذوق تغلط في الحُلو تجده مرا عند الصدى, وما أشبهه. وحاسة الشم 
تغلط كثيراً في الأشياء المنتنة: لا سيما في المنتقل من رائحة الى رائحة؛ فالعقل يرد 
هذه القضايا ويقف فيهاء ثم يستخرج أسبابها ويحكم فيها أحكاماً صحيحة. والحاكم 
في الشىء المزيف له او المصحح أفضل وأعلى مرتبة من المحكوم عليه. 

وبالجملة فان النفس إذا علمت ان الحس صدق أوكذب فليست تأخذ هذا العلم 
من الحس. ثم اذا علمت أنها قد أدركت معقولاتها فليست تعلم هذا العلم من علم 
آخر. فانها لو علمت هذا العلم من علم آخر لاحتاجت في ذلك العلم أيضاً إلى علم 
آخر وهو يمر بلا نهاية. 

فاذن: علمها بأنها علمت ليس بمأخوذ من علم آخر البتة» بل هو من ذاتها”) 
وجوهرهاء أعني العقل. وليست تحتاج في ادراكها ذاتها إلى شىء آخر غير ذاتهاء 
ولهذا ما قيل فى أواخر هذا العلم؛ ان العقل والعاقل والمعقول شىء واحد لا غيرية 
شىء يتبين في موضعه. !"ا 
فأما الحواس فلا تحس ذواتها ولاما هو موافق لهاكل الموافقة كما سيتبين ايضاً. 


وإذ قد تبين من هذه الأشياء بياناً واضحاً ان النفس ليست بجسم ولا بجزء من جسم 
١).كل‏ هذه من الأخطاء المحسوسة لدى عامة الناس. 

"). ذات النفس. 

”). راجع الاستاذ العلامة حسن حسن زاده آملى فى كتابه: العقل والعاقل والمعقول. 


04١‏ انوع ا مقط لحم 34 وق الي ا وق ا نو ا ا ا المقالةالأولى 


ولا حال من احوال الجسم. وانها شىء آخر مفارق للجسم بعجوهره وأحكامه 


وخواصه وافعاله فنقول: 


؟-فَضِيلة النفس 

أما شوقها الى افعالها الخاصة بها أعني العلوم والمعارف مع هربها(' من افعال 
الجسم الخاصة به. فهو فضيلتهاء وبحسب طلب الانسان لهذه الفضيلة وحرصه 
عليها يكون فضله. وهذا الفضل يتزايد بحسب عناية الانسان بنفسه وانصرافه عن 
الأمور العائقة(") له عن هذا المعنى. بجهده وطاقته. 

وقد وضح مما تقدم من الاشياء العائقة لنا عن الفضائل اعني الاشياء البدنية 
والحواس وما يتصل بها. فأما الفضائل انفسها فليست تحصل لنا الا بعد ان نطهر 
نفوسنا من الرذائل التى هى اضدادهاء أعني شهواتها الرديئة الجسمانية ونزواتها 
الفاحشة البهيمية»!) فان الإنسان إذا علم أن هذه الاشياء ليست فضائل بل هي 
رذائل تجنبها وكره ان يوصف بهاء واذا ظن انها فضائل لزمها وصارت له عادة. 
وبحسب التباسه وتدنسمه بهاء يكون بعده من قبول الفضائل. 

وقد يظهر للانسان ان هذه الاشياء التي يشتاقها البدن بالحواس ويميل اليها 
الجديزن أعي الماكل والمشارب والضااج عور ات ولبسيع يقال واه ا داخقلى 
77 
”). أي: الامور التافهة عند النفس. 
0 أى: الشهوات والرغبات الحيوانية» بل من الممكن ان يصبح الانسانٌ أقل درجة من 
الحيوانات؛ كما جاء فى قوله تعالئ: 
«ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لَهُم قلوبٌ لا يفقهون بهاء ولهم أعينٌ لا يبصرون بها 


ولهم آذانٌ لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضلٌ أولنك هم الغافلرن» الاعراف/1079, 
«أم تحسب أن أكثرهمٌ تشحتون ا ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أل سبيلاً» الفرقان/8. 


في الحيوانات الاخر وجد كثيراً منها اقدر على الاستكثار منها وأحرص عليهاء 
كالخنزير والكلب وأصناف كثيرة من حيوان الماء وسباع الوحش والطير فانها 
أحرص من الانسان على هذه الاشياء وأكثر احتمالاً لها. وليست تكون بها افضل من 
الانسان. وأيضاً فان الانسان اذا اكتفى من طعامه وشرابه وسائر لذاته البدنية اذا 
عرض عليه الاستزادة منهاء كما يستزاد من الفضائل أبى ذلك وعافه وتبين له قبح 
صورة من يتعاطاهاء لااسيّما مع الاستغناء عنها والاكتفاء منهاء بل يتجاوز ذلك الى 
مقته وذمهء بل الى تقويمه وتأديبه. فينبغى الآن ان نقدم امام ما نطلبه من سعادة 
النفس وفضائلها كلاماً يسهل به فهم ما نريده فنقول: 


: -الفلسفة العملية 
كُلّ موجودٍ من حيوانٍ ونبات وجمادء وكذلك بسائطهاء!" أعني النار والهواء 
والارض والماء. وكذلك الأجرام العلوية لها قوى وملكات وأفعال بها بصير ذلك 
الموجودة هو ما هو. وبها يميز عن كل ما هو سواه. وله أيضاً قوى وملكات وافعال 
بها يشارك ما سواه. 
ولماكان الانسان من بين الموجودات كلهاء هو الذى يلتمس له الخلق المحمود 
والافعال المرضية وجب ان لا ننظر فى هذا الوقت في قواه وملكاته وأفعاله. التى بها 


يشارك سائر الموجودات.!'" إذ كان ذلك من حق صناعة اخرى وعلم آخر يسمى 


0 عا بط عن الأرشن أى .+ أى: ما يوجد على الأرضء يقرل عزٍّ وجل: «والله جَعل لكم الأرض 
بساطاً لتسلكوا منها سَبلاً فجاجاً» نوح/1,4و50. 

). 9إنا تمرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الانسان إنه كان ظلوماً جهرلاً» الاحزاب/ ال. 


0 ا مه البقالة اانه 


العلم الطبيعي. واما افعاله وقواه وملكاته التى يختص بها من حيث هو انسان وبها تتم 
إنسانيّتهُ وفضائله. فهي الأمور الإرادية التي بها تتغلّقٌ قوة الفكر والتمييزء والنظر فيها 
يسمى الفلسفة العملية:(١)‏ 

والاشياء الارادية التى تنسب الى الانسان تنقسم الى الخيرات والشرور, وذلك ان 
الغرض المقصود من وجود الانسان اذا توجه الواحد منا اليه حتى يحصلء هو الذي 
يجب أن يسمى به خيراً أو سعيداً؛ فاما من عاقه عنها عوائق أخر فهو الشرير الشقي. 
فاذن الخيرات: هي الأمور التى تحصل للانسان بارادته وسعيه فى الامور التى لها 
أوجد الانسان ومن أجلها خُلقء والشرور: هى الامور التى تعوقه عن هذه الخيرات 
بارادته وسعيه أو كسله وانصرافه. والخيرات قد قسمها الاولون الى أقسام كثيرة؛ 
وذلك ان منها: ما هي «شريفة» ومنها ما هى «ممدوحة»؛ ومنها ما هي «نافعة»؛ ومنها 
ما هي «بالقوة» كذلك؛؟ ونعني بالقوة: التهيؤ والاستعداد ونحن نعدّها فى ما بعد ان 
شاء الله تعالى. وقد قدمنا الول ان كل واحد من الموجودات له كمال خاص وفعل لا 
يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء, أعني انه لا يجوز ان يكون موجود آخر 
سواه يصلح لذلك الفعل منه. وهذا حككم مستمر في الامور العلوية والسفلية 
كالشمس وسائر الكواكب وكأنواع الحيوان كلها كالفرس والبازي»!' وكأنواع النبات 
والمعادن. وكالعناصر البسائط التى متى تصفحت أحوالها تبين لك من جميعها صحة 
ما قلناه وحكمنا به. 
.)١‏ وهي شبيه بفكرة «هيزرن» التي يبرهنٌ بها على وحدة الفكر والتجربة والممارسة والنظرية. 
والمجتمع والفرد. وهي منهجه فى المعرفة الذي يلائم به سين التلقائية أو الحياة اللا واعسية 
للمجتمع والواقع. أو النشاط الواعي للأفراد» الى عل ايا دعا الى العمل الاجستماعي 


كطريق لتنوير الجماهير. 
؟). طيرٌ من الجوارح يُصاد به وهو أنواع كثيرة. 


فاذن: الانسان من بين سائر الموجودات له فعل خاص به لا يشاركه فيه غيره 
وهو ما صدر عن قوته المميزة المروية؛ فكل من كان تمييزه أصح. ورؤيته أصدق. 
واختياره أفضلء كان أكمل فى انسانيته. 

وكما ان السيف والمنشار, وان صدر عن كل واحد منهما فعله الخاص بصورته 
الذى من اجله عمل فأفضل السيوف ماكان أمضى وانضر, وماكفاه يسير من الايماء 
فى بلوغ كماله الذي أعدّ له. وكذلك الحال فى الفرس والبازي وسائر الحيوانات. فان 
الافراس ماكان أسرع حركة وأشد تيقظاً لما يريده الفارس منه في طاعة اللجام 
وحسن القبول في الحركات؛ وخفة العدو(" والنشاطء. فكذلك الناس أفضلهم من 
كان أقدر على افعاله الخاصة به وأشدهم تمسكاً بشرائط جوهره التى تميز بها عن 
الموجودات فاذن الواجب الذي لا مرّية فيه ان نحرص على الخبرات التى هي كمالنا 
والتي من اجلها حُلِمناء ونجتهد فى الوصول الى الانتهاء اليهاء ونتجنب الشرور التى 
تعوقنا عنها وتنقص حَظنا منها. فان الفرس اذا قصر عن كماله ولم تظهر افعاله الخاصة 
به على أفضل أحوالهاء حط7') عن مرتبة الفرسية. واستعمل بالإكاف7"اكما تستعمل 
الحمير. وكذلك حال السيف وسائر الآلات. متى قصرت ونقصت افعالها الخاصة بها 
حطت من مراتبها واستعملت استعمال ما دونها. 

والانسان اذا نقصت أفعاله وقصرت عما خلق له. أعنى أن تكون افعاله التي 
تصدر عنه وعن رؤيته غير كاملة أحرى بأن يحط عن مرتبة الانسانية الى مرتبة 
البهيمية» هذا إِنّ صدرت أفعاله الانسانية عنه ناقصة غير تامة. فاذا صدرت عنه 
١).السرعة‏ في الحركة. - 
"). نزلت قيمته ععما يراد منه. 
*'). إكاف الحمار: برذعته. 
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الافعال بضد مااعد له أعني الشرور التي تكون بالروية الناقصة والعدول بها عن 
جهتها لأجل «الشهوة» التي يشارك فيها البهيمة أولاء او«الاعتزاز بالامور الحسية» 
تشغله عما عرض له؛ من تزكية نفسه التى ينتهى بها إلى الملّك الرفيع والسرور 
الحقيقي؛ وتوصله الى قرة العين التي قال الله تعالى (فلا تعلمٌ نفس ما أخفي لَهُم 
عن قرة أعين ١4‏ وتبلغه الى ربّ العالمين فى النعيم المقيم واللذات التى لم ترها 
عين ولا سمعتها أذن ولا خطرت على قبل بشر, وانخدع عن هذه الموهبة السرمدية 
الشريفة. بتلك الخساسات(7') التي لا ثبات لهاء فهو حقيق بالمقت من خالقه عرّ 
وجل. خليق بتعجيل العقوبة له واراحة العباد والبلاد منه. واذ قد تبيّن أن سعادة كل 
موجود انما هي صدور أفعاله الانسانية عنه بحسب تمييزه ورؤيته» وأن لهذه السعادة 
مراتب كثيرة بحسب الروية والمرويٌّ فيه ولذلك قيل: أفضل الروية ماكان فى أفضل 
المرويّ. ثم ينزل رتبة فرتبة الى ان ينتهى استعمل رويته والصورة الخاصة به التي 
صار من أجلها سعيداً معرضاً للمُلّك الابدي والنعيم السرمدي. في أشياء دنيئة لا 
وجود لها بالحقيقة. فقد تبين أيضاً اجناس السعادات بالجملة واضدادها من 
الشقاوات وأجناسهاء وان الخيرات والشرور في الافعال الإرادية هى اما باختيار 
الافضل والعمل به؛ واما باختيار الأدوّن والميل اليه. 


5-_التعاون لتحصيل السعادات 
ولما كانت هذه الخيرات الإنسانية وملكاتها التى ف في النفس كثيرة» ولم يكن في 


.)١‏ الآبة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بماكانوا يعملون» السجدة/10. 
"). الشىيء الردىء؛ القليل. الحقير.... 


طاقة الانسان الواحد القيام بجميعهاء وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثيرة منهم. 
ولذلك وجب أن تكون أشخاص الناس كثيرة» وان يجتمعوا فى زمان واحد على 
تحصيل هذه السعادات المشتركة؛ لتكميل كل واحد منهم بمعاونة الباقين له؛ فتكون 
الخيرات مشتركة والسعادة مفروضة بينهم؛ فيتوزعونها حتى يقوم كل واحد منهم 
بجزء منها ويتم للجميع؛ بمعاونة الجميع؛ الكمال الانسي وتحصل لهم السعادات 
الثلاث التى شرحناها في كتاب «الترتيب؛.07) ولأجل ذلك وجب ان تكون الناس 
يحب بعضهم بعضاً. لأن كل واحد يرى كماله عند الآخر, ولولا ذلك لما تمّت لهذا 
سعادته؛ فيكون اذن كل واحد بمنزلة عضو من أعضاء البدن وقوام الانسان بتمام 
أعضاء بدنه. 


1١‏ -قوى النفس وما يتولد عنها من فضائل 
وقد تبين للناظر فى أمر هذه النفس وقواهاء انها تنقسم الى ثلاثة اقسام. أعنى: 
١‏ -«القوة» التى بها يكون الفكر والتمييز والنظر فى حقائق الامور. 
؟ «والقوة» التى بها يكون الغضب والنجدة, والاقدام على الاهوال والشّوق الى 
التسلط والترفع؛ وضروب الكرامات. 
٠"‏ - دوالقوة» التي بها تكون الشهوة وطلب الغذاء والشوق الى الملاذ» التى في 
المأكل والمشارب والمناكح وشروب اللذات الحسية؛ وهذه الثلاث متباينة(") 


ويعلم من ذلك ان بعضها إذا قوي أضر بالآخرء وربما أبطل إحداهما فِعل 


١؟).‏ أى: متشابهة؛ متقاربة. 


9 ل ل ا سي اراي 


الاخرى؛ وربما جعلت نفوساً وربما جعلت قوى لنفس واحدة. والنظر في ذلك ليس 
يليق بهذا الموضع. وانت نكتفى في تعلم الاخلاق بأنها قوى ثلاث متباينة» تفوى 
احداها وتضعف بحسب المزاح أو العادة او التأديب. 

«فالقوة الناطقة» هى التى تسمى الملكية؛ وآلتها تستعملها من البدن (الدماغ). 

«والقوة الشهوية» هي التى تسمى بالبهيمية؛ وآلتها تستعملها من البدن (الكبد). 

«والقوة الفضبية» هى التى تسمى السُّبُعِيّة وآلتها بحسب أعداد هذه القوى, 
وكذلك أضدادها التي هي رذائل. 

فمتى كانت حركة النفس الناطقة!(') معتدلة وغير خارجة عن ذاتها وكان شوقها 
الى المعارف الصحيحة لا المظنونة معارف؛؟؛ وهىي بالحقيقة جهاللاات حدثت عنها 
فضيلة العلم وتتبعها الحكمة. 

ومتى كانت حركة النفس البهيمية معتدلة منقادة للنفس العاقلة غير متأبية عليها 
في ما تفسطه لهاء ولا منهمكة فى اتباع هراهاء حدثت عنها فضيلة «العِمة» وتتبعها 
«فضيلة السخاء». 

ومتى كانت حركة النفس الغضبية معتدلة تطيع النفس العاقلة في ما تقسطه لهاء 
فلا تهبج فى غير جينها ولا تحمى أكثر مما ينبغي لها حدثت عنها «فضيلة الحلم» 
وتتبعها «فضيلة الشجاعة». ثم يحدث عن هذه الفضائل الثلاث, باعتدالهاء ونسبة 
بعضها الى بعض فضيلة. هي كمالها وتمامها وهى فضيلة «العدالة» فلذلك أجمع 
الحكماء ان اجناس() الفضائل أربعة وهى: 


.)١‏ أى: العاقلة. 
؟). أقسام. 


غ ‏ والعدالة. 

ولهذا لا ينتخر أحد ولا يتباهى إلا بهذه الفضائل فقطء فأما من افتخر بآبائه 
وأسلافه فلأنهم كانوا على بعض هذه الفضائل أو عليها كلها. وكل واحدة من هذه 
الفضائل اذا تعدت صاحبها الى غيره تسمى صاحبها بها ومدح عليها. واذا اقتصرت 
على نفسه لم يُسَمّ بها بل غيرت هذه الاسماء.() 

أما الجود: فانه اذا لم يتعد صاحبه سمي صاحبه «منافقاً». واما الشجاعة فان 
صاحبها يسمى أنفاً.(" واما العلم فان صاحبه يسمى مستبصراً. ثم ان صاحب الجود 
والشجاعة اذا عم غيره بفضيلتيه وتعدتاه. رَجِيَ باحداهما واحتّشِم وَهِيْبَ بالأخرى 
وذلك في الدنيا فقط لأنهما فضيلتان حيوانيتان.0) 

اما العلم اذا تعدى صاحبه فانه يرجى ويحتشم في الدنيا والآخرة لأنه فضيلة 
انسانية ملكية. وأضداد هذه الفضائل الاربع؛ أربعٌ أيضاً وهى: 

١‏ -الجهل. 

والشره. 

6 والجبن. 


.)١‏ قال الله عز وجل: ظفاذا نُفِحَ فى الصورٍ فلا انسابٌ بينهم يومئذٍ ولا يتسآءلون» 
المؤمنون/١١٠.‏ 
؟). يقصد: غيوراً. 
؟). أى: ماديتان. 


44 ا 5 المقالةالأولى 


؛ والجور 7" 

وتحت كل واحد من هذه الأجناس ' أنواع كثيرة» سنذكر منها ما يمكن ذكره. فأما 
اشخاص الانواع فهى بلا نهاية؛ وهى امراض نفسانية تحدث منها امراض كثيرة. 
كالخوف والحزن والغضب وأنواع العشق الشهواني وضروب من سوء الخلق, 
وسنذكر علاجاتها فى ما بعد ان شاء الله تعالى. والذي يجب علينا الآن هو تحديد 


هذه الاشياء أعنى الاجناس الاربعة التى تحتوي على جميع الفضائل فنقول: 


٠-الفضائل‏ الآر بع ومَيدؤها 
١‏ اما «الحكمة» فهي فضيلة النفس الناطقة المميزة وهي ان تعلم الموجودات 
كلها من حيث هي موجودة؛ وان شئت فقل ان تعلم الامور الالهية والامور 
الانسانية.!" ويثمر علمها بذلك ان تعرف المعقولات أيها يجب ان يفعل وايها يجب 
ان يغفل. 


الجبن ث الشجاعة 

العدالة + الجور 

). أى: الاجناس الاربع. 

والجنس فى اللغة ما يعم كثيرين وهو أعمٌ من النوع. يقال الحيوان جنس والإنسان نوع» وعند 
اهل العربية يراد به الماهية. وبهذا المعنى يقال تعريف الجنسء ولام الجنس. واسم الجنس» 
وعلم الجنس. وتترتب الأجناس ولا تذهب إلى غير نهاية؛ بل تننهي الأجناس في طرف التصاعد 
إلى جتن ل يكون فرقة ينجن اخر عو جد الاش أو البحبي الغالن: 

أن الجنس المتوسط فهر الذي فوقه وتحته جنس كالجسم والجمسم النامي فإذاكان فوقه جنس 
ولم يكن تحته فهو الجنس السافل كالحيوان. وعلى ذلك فمراتب الاجناس ! ربع. 

عم لحرا وو ع و ل 

”). يقصد: الاشياء المعنوية والمادّية. 


١‏ واما «العفة» فهى فضيلة الحس الشهوانى.!١'؟‏ وظهور هذه الفضيلة فى الانسان 
يكون بأن يصرف شهواته بحسب الرأيء اعني أن يوافق التمييز الصحيح حتى لا 
بنقاد لها ويصير حُرَّا مُتعبّد لشىء من شهواته. 

"٠"‏ واما «الشجاعة» فهى فضيلة النفس الغضبية؛ وتظهر فى الانسان بحسب 
انقيادها للنفس الناطقة المميزة» واستعمال ما يوجبه الرأي فى الامور الهائلة. أعني 
أن لا يخاف من الأمور المفزعة() اذاكان فعلها جميلا والصبر عليها محموداً. 

؛ ‏ فأما «العدالة» فهى فضيلة للنفس تحدث لها من اجتماع هذه الفضائل الثلاث 
التى عددناها وذلك عند مسالمة(" هذه القوى بعضها لبعض واستسلامها للقوة 
المميزة» حتى لا تتغالب ولا تتحرك لنحو مطلوباتها على سوم طبائعها ويحدث 
للانسان بها سمة بختار بها أبداً الانصاف من نفسه على نفسه اولاء ثم الاننصاف 
والانتصاف من غيره وله. وسنتكلم على كل واحدة من هذه الفضائل بكلام اوسع من 
هذا اذا ذكرنا الفضائل التى تحت كل جنس من هذه الأربع. اذاكان غرضنا فى هذا 
الموضع الاشارة اليها بالرسوم الوجيزة» ليتصورها المتعلم والذي ينبغى ان نتبع ما 
قدمناه ذكر أنواع هذه الاجناس وما تحت كل واحدة منها فنقول: 


الف) الاقسام التي تحت الحكمة: 


الذكاء الذَّكر!) التعقل, سرعة الفهم وقوته؛ صفاءٌ الذهن. سهولة التعلم. 


.)١‏ الغرائز الماديّة فى داخل الانسان. 

"). المخيفة والمُرهبة. 

.)٠*‏ إنقياد. 

4). بضم الذال: الذ كر أي عدم النسيان؛ يقال: واجعلهُ منّي على ذُكُو أى: لا أنساه. 


وبهذه الاشياء يكون حُسنٌ الاستعداد للحكمة, فأما الوقوف على جواهر هذه 
الأقسام فيكون من حدودها. وذلك ان العلم بالحدود يفهم جواهر الأشياء المطلوبة. 
الموجودة دائماً على حال واحد. وهو العلم البرهاني”) الذي لا يتغير ولا يدخله 
الشك بوجه من الوجوه. والفضائل التى هي بذاتها فضائل ليست تكون في حال من 
الأحوال غير فضائل فكذلك العلوم بها. 

١-أما‏ «الذكاء؛ فهو سرعة انقداح النتائج وسهولتها على النفس. 

١‏ وأما الذّكره فهو ثبات صورة ما يخلصه العقل أو الوهم من الامور. 

وأما «التعقل» فهو موافقة بحث النفس عن الأشياء الموضوعة بقدر ما هي 
عليه. 

غ ‏ وأما «صفاء الذهن؛ فهو استعداد النفس للاستخراج المطلوب. 

وأما «جودة الذهن» وقوته فهو تأمل النفس لما قد لزم من المقدم. وأما سهولة 
التعلم فهي قوة للنفس وحدة فى الفهم, بها تدرك الأمور النظرية.!9) 


ب) الفضائل التي تحت العفة: 

الحياء؛ الدعة, الصبر, السخاء, الحرية. القناعة. الدماثة, الانتظام. حسن الهدي. 
المسالمة. الوقار. الورع. 

١-أما‏ «الحياء» فهو انحصار النفس خوف “تيان القبائح والحذر من الذم والسب 
الصادق. 


.)١‏ العلم الذي ياه على الدليل. 


؟). الذهنيّة, 


)١(!تاوهشلا وأما «الدعة: فهو سكون النفس عند حركة‎ ١ 

وأما «الصبر؛ فهو مقاومة النفس الهوى لثلا تنقاد لقبائح اّلذات. 

وأما «السخاء؛ فهو الترسط فى الاعطاء وهو ان ينفق الأموال في ما ينبغي على 
مقدار ما ينبغى وعلى ما ينبغى. وتحت السخاء خاصة انواع كثيرة نحصيها في ما بعد 
لكثرة الحاجة اليها. 

© وأما «الحرية» فهى فضيلة للنفس بها يكتسب المال من وجهه ويعطى في 
وجهه ويمتنع من اكتساب المال من غير وجهه. 

7 وأما «القناعة» فهى التساهل في المأكل والمشارب والزينة. 

وأما «الدماثة»!" فهى حسن انقياد النفس لما يجمل وتسرعها الى الجميل. 

8 وأما «الانتظام؛ فهو حال للنفس تقودها الى حسن تقدير الامور وترتيبها كما 
بنبغي. 

9 وأما «حسن الهدي؛ فهو محبة تكميل النفس بالزينة الحسنة. 

٠‏ -وأما دالمسالمة» فهى موادعة تحصل للنفس عن ملكة لا اضطرار فيها. 

١‏ -وأما «الوقار» فهو سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في 
المطالب. 

١‏ وأما «الورع؛ فهو لزوم الاعمال الجميلة التى فيها كمال النفس. 


0 أ الضبط الس على نفس الانسان؛ اثناء المُغريات. 
). دَمَتٌ. دَمَائةٌ سهلي لف من السهولة واللين. يقال: دَمَثّ المكان. أي سهل المكان. ويقال: 
رجل دمث الاخلاق. أي سهل الاخلاق. 


١‏ او جه لاله ال ولي 


ج) الفضائل التى تدت الشجاعة: 

كِبَرُ النفس» النجدة. عظم الهمة, الثبات, الصبرء الحلم. عدم الطيش. الشهامة, 
احتمال الكد. والفرق بين هذا الصبر والصبر الذي في العفة ان هذا يكون في الامور 
الهائلة وذلك يكون فى الشهوات الهائجة: 

١‏ اما وكِبَرُ النفس» فهو الاستهانة باليسير والاقتدار على حمل الكرائه والهوان؛ 
فصاحبه أبداً يؤهل نفسه للامور العظام مع استخفافه لها. 

١‏ وأما «النجدة» فهى ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يخامرها!'" جزع. 

7 وأما «عظم الهمة» فهى فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجد وصدها حتى 


الشدائد التى تكون عند الموت. 
؛ ‏ وأما «الثبات» فهو فضيلة للنفس تقوى بها على احتمال الآلام ومقاومتها وفي 
الاهوال!') خاصة. 


6 وأما «الحلم» فهو فضيلة النفس تكسبها الطمأنينة: فلا تكون شغبة ولا يحركها 
الغضب بسهولة وسرعة. 

1 وأما «السكونه الذي نعنى به عدم الطيش فهو اما عند الخصومات,. واما في 
الحروب التى يذب بها عن الحريم أو عن الشريعة وهي قوة للنفس تفسر حركتها في 
هذه الاحوال لشدتها. 

وأما «الشهامة» فهي الحرص على الاعمال العظام توقعاً للاحدوثة الجميلة.() 

م وأما «احتمال الكد» فهو قوة للنفس تستعمل آلات البدن في الامور الحسية 


0 يخالطها.‎ .)١ 
؟). الشدائد.‎ 
وغ" اي: الاحرارف والمواقف العظيمة. التي تحتاج الى شهامة.‎ 


د) الفضائل ألتى تدت السذاء: 

الكرم, الايثار, النيل» المواساة» السماحة؛ المسامحة. 

١‏ أما «الكرم؛ فهو انفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الامور الجليلة القدر 
الكثيرة النفع كما ينبغي وباقى شرائط السخاء التي ذكرناها.!") 

؟ ‏ وأما «الايثار» فهو فضيلة للنفس بها يكف الانسان عن بعض حاجاته التي 

7" وأما «النيل» فهو سرور النفس بالافعال العظام وابتهاجها بلزوم هذه السيرة. 

؛ ‏ وأما «المواساة» فهي معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الأموال 
والاقفوات. 

© وأما «السماحة» فهي بذل بعض ما لا يجب.!" 

1 وأما «المسامحة» فهى ترك بعض ما يجب والجميع يكون بالارادة والاختيار. 


ه) الفضائل التي تحت العدالة: 
الصدافة. الألفة. صلة الرحم. المكافأة. حسن الشركة حسسن المضاء؛ التودد. 


.)١‏ من اليك أن يكون لدى الانسان مال قلي ولكن عندما ينفق هذا المالء لا يجد في 
صدره ضميق وحرج من إنفاق هذا المال؛ كما قال الله عز وجل في سورة الحشر عندما يتحدث عن 
ضيافة الانصار للمهاجري. حيث طبّقوا أروع ما يمكن فى للمجتمع المدنى فى المدينة المنورة: 
«والِذِينَ تبوّءٌو الدَارَ والاايمان مِن قبلهم د يُحبّون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
ممًا أوتوا ويؤئرون على أنفسهم ولوكان بهم خمصاصة؛ ومن يوق شم نفسه فأولئك هم 
المفلحون» الحشر/؟. 

.)١‏ أي: زيادة عن الاستحقاق. 


0 ا و ل العامة رلا 


العبادة؛ ترك الحقد, مكافأة الشر بالخير, استعمال اللطف, ركوب المروءة فى جميع 
الاحوال؛ ترك المعاداة؛ ترك الحكاية عمن ليس بعدل مرضي. البحث عن سيرة من 
يحكى عنه العدل. 

ترك لفظة واحدة لا خير فيها لمسلم فضلا عن حكابة توجب حداً أو قذفاً أو فتلا 
أو قطعاً. ترك السكون الى قول سفلة الناس وسقطهم. 

وترك قول من يُكَدّى(" بين الناس ظاهراً وباطناً أو يحلف في مسألة أو يلح 
بالسؤال فان هؤلاء يرضيهم الشيء اليسير فيقولون لأجله حسناً ويمسخطهم اذا منعوا 
اليسير فيقولون لاجله قبيحاً. 

ترك الشره فى الكسب الحلال وترك ركوب الدناءة في الكسب لاجل العيال. 

الرجوع الى الله والى عهده وميثاقه عند كل قول يتلفظ به أو لحظ يلحظه أو خطرة 
فى أعدائه وأصدقائه. 

ترك اليمين بالله وبشىيء من أسمائه وصفاته رأسا. 

وليس بعدل من لم يكرم زوجته وأهلها المتصلين بهاء وأهل المعرفة الباطنة به. 

وخير الناس خيرهم لاهله وعشيرته والمتصلين به من أخ أو ولد أو متصل بأخ أو 
ولد أو قريب أو نسيب أو شريك أو جار أو صديق أو حبيب. 

ومن أحب المال حباً مفرطاً لم يؤهل لهذه المرتبة» فان حرصه على جمع المال 
يصده عن استعمال الرأفة وامتطاء الحق(' وبذل ما يجبء ويضطره الى الخيانة 
والكذب والاختلاق والزور ومنع الواجب والاستقصاء واستجلاب الدانق والحبة 


.)١‏ أي: يسأل الناس (بتشديد الدال). 
؟). اي: ركوب الحقى. والتخلى عنه. 


والذرة بيع الدين والمروءة. وربما انفق أموالاً جمة محبة منه للمحمدة وحسن الثناء 
ولا يريد بذلك وجه الله وما عنده. بل يتخذها مصيدة ويجعل ذلك مكسبة ولا يعلم 
ان ذلك عليه سيئة ومسبة )١(١‏ 

١‏ أما «الصداقة» فهى محبة صادقة يهتم معها بجميع أسباب الصديق وايثار فعل 
الخيرات التى يمكن فعلها به. 

 '‏ واما «الألفة» فهي اتفاق الآراء والاعتقادات وتحدث عن التواصل. فيعتقد 
معها التضافر(' على تدبير العيش. 

 "‏ وأما «صلة الرحم» فهي مشاركة ذوي اللحمة في الخيرات التي تكون في 
الدنيا. 

ع -وأما «المكافأة» فهى مقابلة الاحسان بمثله أو بزيادة عليه. 

واما «حسن الشركة» فهو الاخذ والاعطاء في المعاملات على الاعتدال 
الموافق للجميع. 

1-وأما «حسن القضاء» فهو مجازاة بغير ندم ولا منٌ. 

وأما «التودد» فهو طلب مودات الاكفاء وأهل الفضل بحسن اللقاء وبالاعمال 
التي تستدعى المحبة منهم. 

م وأما «العبادة» فهى تعظيم الله تعالى وتمجيده وطاعته واكرام أوليائه من 
الملائكة والانبياء والائمة. والعمل بما توجبه الشريعة؛ وتقوى الله تعالى تتمم هذه 
الاشياء وتكملها. 


.)١‏ على قول المنطقيين: يصبح جاهلاً مركباً. 
؟). التضافر: التعاون. وتضافر القوم تعاونوا على الامر. 


1 ا اه عي م ام ب و سنكي الففالة ار لين 


») وسطية الفضائل: 

واذ قد تقصينا الفضائل الاول واقسامها وذكرنا انواعها واجزاءهاء فقد عرفنا 
الرذائل التى تضاد الفضائل. لانه يفهم من كل واحدة من تلك الفضائل كلها ما يقابلها؛ 
لان العلم بالاضداد واحد. ولماكانت هذه الفضائل هي أوساطاً بين اطراف؛ وتلك 
الاطراف هى الرذائل. وجب أن تفهم منها وان إِنّسع لنا الزمان ذكرناهاء لان وجود 
أسمائها فى هذا الوقت متعذر.(") 

وينبغي أن تَمْهم من قولنا ان كل فضيلة فهى وسيطة بين رذائل ما أنا واصفه. ان 
الارض لماكانت فى غاية البعد من السماء قيل انها وسط وبالجلمة المركز من الدائرة 
هو على غاية البعد من المحبط. واذاكان الشيء على غاية البعد من شيء آخر فهو 
من هذه الجهة على القطر. فعلى هذا الوجه ينبغي ان يفهم معنى «الوسط من 
الفضيلة». اذ كانت بين رذائل بُعدها منها أقصى البعد. ولهذا اذا انحرفت الفضيلة عن 
موضعها الخاص بها ادنى انحراف قربت من رذيلة اخرى ولم تسلم من العيب 
بحسب قربها من تلك الرذيلة التي تميل اليها. ولهذا صعب جداً وجود هذا الوسط. 
ثم التمسك به بعد وجوده اصعب, ولذلك قالت الحكماء: اصابة نقطة الهدف أعسر 
من لبد لابعكها رازو :الراك بتة للق حيس ل يعتفات عدر نوسحي رلك 
«الاطراف» التى تسمى «رذائل» من الافعال والاحوال والزمان وسائر الجهات كثيرة 
جداً. ولذلك دواعي الشر أكثر من دواعي الخير, ويجب ان يطلب اوساط تلك 
الاطراف بحسب انسان انسان. 

فاما ما يجب علينا نحن, فهو ان نذكر جمل هذه الاوساط وقوانيئها. بحسب ما 


-ّ هسه 


.)١‏ لكثرة الرذائل في ذلك الوقت. كيف فى عصرنا الحاضر..؟ 


يليق بالصناعة؛ لا على ما يجب على شخص شخص. فان هذا غير ممكن. فان 
النجار والصائغ وجميع أرباب الصناعات انما يحصل في نفوسهم قوانين واصول. 
فيعرف النجار صورة الباب والسرير والصائغ صورة الخاتم والتاج على الاطلاق. فاما 
اشخاص ما قام فى نفسه؛ فانما يستخرجها بتلك القوانين. ولا يمكنه تعرف 
الاشخاص لانها بلا نهاية» وذلك ان كل باب وخاتم انما يعمل بمقدار ما ينبغي وعلى 
قدر الحاجة. 

وبحسب المادة والصناعة لا نضمن الا معرفة الاصول فقط. واذ قد ذكرنا معنى 
«الوسط فى الاخلاق» وما ينبغى ان يفهم منه, فلنذكر هذه الاوساط لتفهم منها 
ا 

١‏ -اما والحكمة» فهى وسط بين السفه والبله وأعنى بالسفه ههنا استعمال القرّة 
الفكرية في ما لا ينبغي وكما لا ينبغي وسمّاه القوم الجربزة7' واعنى بالبله تعطيل 
هذه القوة واطراحها. وليس ينبغى ان يفهم ان البله ههنا نقصان الخلقة؛ بل ما ذكرته 
من تعطيل القوة الفكرية بالارادة. 

١‏ وأما «الذكاء» فهر وسط بين الخبث والبلادة؛ فان احد طرفى كل وسط افراط 
م ل ا ا 
كلها الى جانب الزيادة في ما ينبغي ان يكون الذكاء فيه. وأما البلادة والبله والعجز عن 
ادراك المعارف فهى كلها الى جانب النقصان من الذكاء. 

 "‏ وأما «الذكر» فهو وسط بين النسيان الذي يكون بإهمال ما ينبغي ان يحفظ 


وبين العناية بما لا ينبغى ان يحفظ. واما التعقل وهو حسن التصور فهو وسط بين 


.)١‏ الحيلة والمكر والخُداع. وهى كلمة معربة. 


ْ مايه وح امش ون يانه لو ار ا ا واج ع محم ع ره ف ين علج السقالة الأولى 


الذهاب بالنظر فى الشيء الموضوع الى اكثر مما هو عليه وبين القصور بالنظر فيه عما 
هو عليه. 

واما وسرعة الفهم» فهر وسط بين اختطاف خيال الشىء من غير احكام لفهمه 
وبين الابطاء عن فهم حقيقته. وأما صفاء الذهن فهو بين ظلمة النفس عن استخراج 
المطلوب وبين التهاب يعرض فيها فيمنعها من استخراج المطلوب. 

وأما «جودة الذهن» وقوته؛ فهو وسط بين الافراط فى التأمل لمالزم من المقدم 
حتى يخرج منه الى غيره؛ وبين التفريط فيه حتى يقصر عنه. 

وأما «سهولة التعلّم» فهو وسط بين المبادرة اليه بسلاسة لا تثبت معها صورة 
العلم وبين التعصب عليه وتعذره. 

٠‏ وأما «العفة»» فهي وسط بين رذيلتين وهما الشره وخمود الشهوة؛ واعني 
بالشره الانهماك في اللذات والخروج فيها عما ينبغي() وأعني بخمود الشهوة 
السكون عن الحركة التي تسلك نحو اللذة الجميلة التتى يحتاج اليها البدن في 
ضروراته وهى ما رخص فيه صاحب الشريعة والعقل. واما الفضائل التي تحت العفة. 
فان الحياء وسط بين رذيلتين احداهما الوقاحة والاخرى الخرق7) وانت تقدر على 
ان تلحظ أطراف الفضائل الاخرى التي هى الرذائل. وربما وجدت لها اسماء بحسب 
اللغة. وربما لم تجد لها اسماء. وليس يعسر عليك فهم معانيها والسلوك فيها على 
السبيل التى سلكناها. 

وأما «الشجاعة». فهى وسط بين رذيلتين: احداهما الجبن» والاخرى التهور. 


.)١‏ كما بُمبّرون عن هذا المصطلح في العصر الحديث بوالشذوة الجنسيء ومع الأسف قد أُقر 
هذا قانوناً فى كثير من البلدان الغربية. 
3 ). خرق الرجل من باب تعب اذا دهش من شدة الحياء. 


واما الجبن فهو الخوف فى مالا ينبغي ان يقدم عليه 

4 واما «السخاء؛ فهو وسط بين رذيلتين: احداهما السرف والتبذيرء والاخرى 
البخل والتقتير. اما التبذير فهو بذل ما لا ينبغى لمن لا يستحق. واما التقتير فهو منع ما 
عع عبن ص" 

٠‏ اما «العدالة» فهى وسط بين الظلم والانظلام. اما الظلم فهو التوصل الى كثرة 
المقتنيات من حيث لا ينبغى وكما لا ينبغي واما الانظلام فهو الاستحذاء 
والاستحاتة(") في المقتئيات لمن لا ينبغي كما لا ينبغي. ولذلك يكون للجائر أموال 
كثيرة لانه يتوصل اليها من حيث لا يجب. ووجوه التوصل اليها كثيرة» واما المنظلم 
فمقتنياته وأمواله يسيرة جداً لانه يتركها من حيث يجب. 

١‏ -واما «العادل؛ فهو فى الوسط لانه يقتني الاموال من حيث يجب ويتركها من 
حيث لا يجب. فالعدالة فضيلة ينصف بها الانسان من نفسه ومن غيره. من غير ان 
يعطى نفسه من النافع اكثر وغيره أقل» واما فى الضار فبالعكس وهو ان لا يعطى نفسه 
أقل وغيره أكثر, لكن يستعمل المساواة التى هي تناسب ما بين الأشياء. ومن هذا 
المعنى اشتق تق اسمه أعني العدل. 


.)١‏ يعبر الامام على لي عن الب عن البخبل تعبيرأً رائعا حيث يقول: وعجبت للبخيل يفوئةُ الغنى الذي 
له طلب. وبة م فى ألفقر الذي منه هَرب. 

يقول الامام فى الحفيقة البخيل ألذي لا ينفق على نفسه أو عياله. لانه يخاف على أن لا يقع 
فى الفقرء لكن في الحقيقة هو فقير من حيث لا يعلم !9 

"). الاستحذاء. اى: العطاء, 

الاستحاتة: أي: الاستخراج» ويقصد فى هذه العبارة من «الانظلام» أى: تحمل الظلم. 

وهذاكما يعبر عنه الشهيد محمد باقر الصدر فى كتابه السئن التاريخية للقرآن حيث يقول: الناس 
هم الذي يصنعون الطاغوت كما قال الله عز وجل عن المجتمع الفرعوني؛ وكيف تفرعن عليهم: 
«فاستخف قومه فأطاعرٌُةٌ إنهم كانوا قوماً فاسقين» الزخرف/ 014. 


١‏ وأما «الجائر» فأنه يطلب لنفسه الزيادة من المنافع ولغيره النقصان منها. 

فقد ذكرنا الأخلاق. التى هى خيرات وفضائل. واطرافها التى هي شرور ورذائل» 
على طريق الايجاز» وحددنا ما يحد منها ورسمنا ما يرسم. وسنشرح كل واحد منها 
على سبيل الاستقصاء فى ما بعد إن شاء الله تعالى. 


خاتمة المقالة الأولى 

وينبغي ان نلخص فى هذا الموضع (شكاراً)( بما لحق طالب هذه الفضائل 
فنقول: 

انا فد بينا فى ما تقدم, ان الانسان من بين جميع الحيوان. لا يكتفى بنفسه في 
تكميل ذاته. ولا به له من معاونة فوم كثيرى العدد حتى يتمم به حياته طيبة» ويجرىي 
امره على السداد., ولهذا قال الحكماء: ان «الانسان مدني بالطبع؛ أي هو محتاج الى 
«مدينة» فيها خلق كثير لتتم له السعادة الإنسانية» فكل انسان بالطبع وبالضرورة 
يحتاج الى غيره. فهو لذلك مضطر الى مصافاة الناس ومعاشرتهم العشرة الجميلة. 
ومحبتهم المحبة الصادقة» لانهم يكملون ذاته ويتممون انسانيته. وهو أيضاً يفعل 
بهم مثل ذلكء فاذاكان كذلك بالطبع وبالضرورة فكيف يؤثر الانسان العاقل العارف 
بنفسه التفرد والتخلي, ويتعاطى ما يرى الفضيلة فى غيره. فاذا القوم الذين رأوا 
الفضيلة فى الزهد وترك مخالطة الناس وتفردوا عنهم, اما بملازمة المغارات في 


.)١‏ لعلّها كلمة زائدة» أو كلمة فارسية» وفى بعض النسخ عبارة وشكا ركما لحق طالب هذه 
الفضائل...» ١‏ 
راجع: تهذيب الاخلاق. طبعة دار الكتب العلمية. بيروت عام ١غله.‏ 


الجبال؛ واما ببناء الصوامع في المفاوزء''' واما بالسياحة في البلدان. لا يحصل لهم 
شيء من الفسضائل الانسانية التى عددناهاء وذلك ان من لم يخالط الناس ولم 
يساكنهم في المدن لا تظهر فيه العفة ولا الجدة ولا العدالة. بل تصير قواه وملكاته 
ل ا 
أفعالها الخاصة بها صاروا بمنزلة الجمادات والموتى من الناس:(") 

لذلك يظنون ويظن بهم أنهم أعفاء وليسوا بأعفاء. وأنهم عدول وليسوا بعدول. 
وكذلك في سائر الفضائل؛ أعنى انه اذا لم يظهر منهم اضداد هذه التى هي شرور ظن 
بهم الناس أفاضل. وليست الفضائل اعداما بل هي أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة 
الناس ومساكنتهم وفي المعاملات وضروب الاجتماعات ونحن انما نعلم ونتعلم 
الفضائل الانسانية التى نساكن بها الناس ونخالطهم ونصبر على أذاهم. لنصل منها 
وبها الى حال أخرى. وتلك الحال غير موجودة لنا الآن. 


.)١‏ المفازة. جمع مغازات ومفاون | المفلحة والنحاة. أوتعيت : المهلكة. الفلاة لا ماء فيهاء فيل 
إن ذلك مأخوذ من فوّز أى مات. لانّ المفازة مظنة للموت لخلوها من الماء. وقيل سُمّيت مفازة 
لأن من خرج منها وخخططها فاز. 
؟). كما يقول الامام على '2ة: يُعرفٌ الحليمُ عند الغضب. 
ويقول الشاعر إليا ابو ماضى: 

قيل: أدرى الناس بالأسرار سكان الصوامع 

قلثٌ: : إن صم الذي قالوا إن الب شاك 

عجبا كيف ترى الشمس عيونٌ فى براقع 

والثى لع كبرتع تراه 


أيها الهاربٌ َ العا في هذا الفرار 
أن بجانٍ أي جانٍ قا في غير فار 
أفيرضى الله عن هذا ويعفو؟ 


لست أدرى 


لست أدري 


المقالة الثانية 


#الأخلاق والطبائع 

© رأي جالينوس 

©ر أى ارسطو 

© اخلاق الأحداث 

© صناعة الأخلاق أفضل الصناعات 

© القوة العالمة, والقوة العاملة 

© الرتبة العليا والسعادة القصوى 

© رأيجالينوس فى من يعتقدانالسعادةفى اللذةالحسية 
© مراتب القوى وشرفها 

© فائدة التماس الفضيلة واجتناب النقيصة 
© الانسان: والملك والسبع والخنزير 

© تأديب الاحداث والصبيان خاصة 

© دستور تهذيب الاطفال 

© التفاوت فى تقيل الاثار الشريفة 

« ما يشرف به النبات على الجماد 

© مراتب الحيوان 

© مراتب الأفق الإنساني 


الأخلاق والطبائع 

الخلق حال للنفس داعية لها الى أفعالها من غير فكر ولاروية. وهذه الحال تنقسم 
الى قسمين: 

الف) منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاح. كالانسان الذي يحركه أدنى شيء 
نحو غضب ويهيج من أقل سبب. وكالانسان الذي يجبن من أيسر شيء كالذي يفزع 
من أدنى صوت يطرق سمعه او يرتاع('2 من خبر يسمعه. وكالذي يضحك ضحكاً 
مفرطأ من أدنى شىء يعجبه وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله.(") 

ب) ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب. وربما كان مبدوءه الفكر. ثم 
بستمر عليه أولاً فاولاً حتى يصير مَلّكة! وخُلقاً. 

ولهذا اختلف القدماء في الخلق, فقال بعضهم: الخلق خاص بالنفس غير الناطقة. 
وقال بعضهم: قد يكون للنفس الناطقة فيه حظ. ثم اختلف الناس ايضاً اختلافاً ثانياً 
فقال بعضهم: من كان له خلق طبيعى لم يتنقل عنه. وقال آخرون: ليس شيء من 


.)١‏ من الروعء أى: الخورف. 
"). يُصيبه. 


). الملكة. يكتسبها الانسان من خلال التمرين والتدريب الكثير. 


الاخلاق طبيعياً للانسان. ولا نقول انه غير طبيعي وذلك إِنّا مطبوعون!'" على قبول 
الخلق بل ننتقل بالتأديب والمواعظ اما سريعاً أو بطيئء وهذا الرأى الاخير هو الذي 
نختاره لانّا نشاهده عياناً ولان الرأى الأول يؤدى الى ابطال قوة التمييز والعقل. والى 
رفض السياسات كلها وترك الناس همجا مهملين, والى ترك الاحداث والصبيان على 
ما يتفق أن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم. وهذا ظاهر الشناعة جداً. 

واما الرّواقيُون! فظنوا ان الناس كلهم يخلقون اخياراً بالطبع» ثم بعد ذلك 
يصيرون أشراراً بمجالسة أهل الشر والميل الى الشهوات الرديئة. التي لا تقمع 
بالتأديب. فينهمك فيها ثم يتوصل اليها من كل وجه ولا يفكر في الحسن منها 
والقبيح. 

وأما قوم آخرون كانوا قبل هؤلاء فانهم ظنوا أن الناس خلقوا من الطينة السفلى. 
وهي كدر العالم. فهم لاجل ذلك أشرار بالطبع؛ وانما بصيرون أخخياراً بالتأديب 
والتعليم؛ الاان فيهم من هو في غاية الشر. لا يصلحه التأديب. وفيهم من لبس هو في 
غاية الشر فيمكن ان ينتقل من الشر الى الخير بالتأديب من الصباء ثم بمجالسة 
الاخيار وأهل الفضل. 


.)١‏ أي: مخولونة خرن نه يقد الفطرة التى خلق الانسان عليها. 

«فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدّين القيّم 
ولكنّ اكثرٌ الناس لا يعلمون» الروم/ .]٠‏ 

"). الرواقية: مذهبٌ (0هنها840) فلسفى أنشأه الفيلسوف اليونا «زيتون السيشيومي: حوالي 
العام “٠‏ قبل الميلاد. وهو يقرل بأ العالم كل عضري متخللة قرة لله الفاعلةه وبأ يا 
الحكمة معرفة هذا الكل. مع التأكيد على أن الانسان لا يستطيع أن يلتمس هذه المعرفة, إلا إذا 
كبح جماح عواطفه وتحرّر من الانفعال» والّواقيون يدعون إلى التناغم مع الطبيعة والصبر على 
المشاق. والاخذ بأهداب الفضيلة لان الفضيلة هي إرادة الله ومن أشهر الرواقيبن فى عهد الرومان 
«سينتكاء (وء»566) و «ماركو س» وو اواو لتو سف 
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١-رأي‏ جالينوس 

فاما جالينوس '') فانه رأى ان الناس فيهم من هو خير بالطبع وفيهم من هو شرير 
بالطبع. وفيهم من هو متوسط بين هذين, ثم أفسد المذهبين الاولين اللذين 
ذكرناهماء أما الاول فبأن قال ان كل الناس اخيار بالطبع وانما ينتقلون الى الشر 
بالتعليم. فمن الضرورة ان يكون تعلمهم الشرور إما من أنفسهم وإما من غيرهم. فان 
تعلموا من غيرهم فان المعلمين الذين علموهم الشر أشرار بالطبع؛ فليس الناس اذأ 
كلهم اخياراً بالطبع وان كانوا تعلموه من انفسهم فاما ان يكون فيهم قوة يشتاقون بها 
الى الشر فقط. فهم اذا اشرار بالطبع, واما ان يكون فيهم مع هذه القوة التي تشتاق الى 
الشر قوة أخرى تشتاق الى الخير, إلا ان القوة التي تشتاق الى الشر غالبة قاهرة للتي 
تشتاق الى الخير وعلى هذا أيضاً يكونون أشراراً بالطبع. 

واما الرأى فاته أفسده بمثل هذه الحجة؛ وذلك انه قال: ان كان كل الناس أشرارا 
بالطبع فإمًا ان يكونوا تعلموا الخير من غيرهم او من انفسهم ونعيد الكلام الاول 
بعينه(" ولما أفسد هذين المذهبين صحح رأي نفسه من الأمور البينة الظاهرة. وذلك 
انه ظاهر جداً أن من الناس من هو خير بالطبع وهم قليلون. وليس ينتقل هؤلاء الى 
الشر. ومنهم من هو شرير بالطبع وهم كثيرون. وليس ينتقل هؤلاء الى الخير. ومنهم 


.)١‏ جالينوس (0لهة) ١78(‏ 194 قبل الميلاد) طبيب يوناني» يعتبر اعد امكل الالال قن 
المصور القديمة. - سس الفيسيو لوجيا التجريبية. وضع عشرات من المؤلفات فى علمى التشريح 
والفيسيولوجيا سيطرت على الفكر الطبَى ف فى أوروبا طوال القرون الوسطى وخلال عصر النهضة. 
وقد أقام الدليل فى آثاره هذه. على ما يتميّز يه تفكيره « من أصالة ونزوع إلى الاختيار؛ ومن أجل 
ذلك عدّها بعض الباحثين المعاصرين أحد الأسس العريضة التى قام عليها الطب الحديث. 

"). فيلزمه الدورء وهو باطل منطقياً. 


من هو متوسط بين هؤلاء. قد ينتقلون بمصاحبة الاخيار ومواعظهم الى الخير. وقد 
ينتقلون بمقارنة أهل الشر وإغوائهم الى الشر. 


١"-رأى‏ أرسطو 

وأما أرسطو طالي س7" فقد بين في دكتاب الاخلاق» وفي «كتاب المقولات» ايضاً 
ان الشربر قد ينتقل بالتأديب الى الخير, ولكن ليس على الاطلاق لانه يرى ان تكرير 
المواعظ والتأديبء. واخذ الناس بالسياسات الجيدة الفاضلة لابد ان يؤثر ضروب 
التأثير في ضروب الناسء فمنهم من يقبل التأديب وبتحرك الى الفضيلة بسرعة؛ 
ومنهم من يقبله ويتحرك الى الفضيلة بابطاء. ونحن نؤلف من ذلك قياساً وهو هذا: 
كل خلق يمكن تغيره ولاشيء مما يمكن تغيره هو بالطبع؛ فاذأً لا خلق ولا واحد منه 
بالطبع والمقدمتان صحيحتان, والقياس مننج فى الضرب الثاني من الشكل الأول. 

أما تصحيح المقدمة الأولى وهى ان كل خلق يمكن تغيره؛ فقد تكلمنا عليه 
وأوضحناه وهو بَيّن من العيان؛ ومما استدللنا به من وجوب التأديب ونفعه وتأثيره 
فى الاحداث والصبيان ومن الشرائع الصادقة التى هى سياسة الله لخلقه. 

وأما تصحيح المقدمة الثانية وهي انه لاشيء مما يمكن تغيره هو بالطبع فهو 
ظاهر أيضاًء وذلك ان لانروم'" تغيير شىء مما هو بالطبع ابدأء فان أحداً لا يروم ان 


١‏ أرشطو أرسطوطاليس (0لاهاواته) (6يمم 7؟” قبل الميلاد)؛ فيلسوف سونانى. تلميذ 
أفلاطرن واستاذ الإسكندر المقدوني. جرت الفلسفة فى اتجاه مغاير لمثالية أفلاطون. وتعاظم 
اهتمامها شيئًاً فشيثاً بالعلم وظواهر الطبيعيّة. أرسطو يعتبر واحداً من أعظم فلاسفة الدنياء وقد 
انسحب أثره على جميع المفكرين الذين جاءوا بعده حتى مُنبلجَ العصر الحديث من أشهر اثاره: 
الاخلاق ‏ المنطق ‏ السياسة -كتاب ما وراء الطبيعة (65نةلاامة:»4١)‏ وكتاب الشعر (6علاهه6). 

؟). رام ورَؤْمأء مَرَامَاً الشنىى أرادة وجمعه مّرامات. 


ل م عن ا داع قعل تم اع لجر واو عقن لم دن مان انض المقالةالقائية 


يغير حركة النار التى الى فوق بان يعودها الحركة الى أسفل, ولاان يعوّد الحجر حركة 
العلوٌ يروم بذلك ان يغير حركة الطبيعة التى الى أسفل. ولو رامه ما صح له تغير شيء 
من هذا ولا ما يجري أعنى الامور التى هي بالطبع. فقد صحت المقدمتان وصح 
التأليف في الشكل الأول» وهو الضرب الثاني منه وصار برهاناً. 


"-أخلاق الأحداث 

فاما مراتب الناس فى قبول هذه الآداب التى سميناها خخلقأء والمسارعة الى 
تعلمها والحرص عليها فانها كثيرة» وهى تشاهد وتعاين فيهم. وخاصة في الاطفال؟ 
فإن أخلاقهم تظهر فيهم منذ بدء نشأتهم ولا يسترونها بروية ولا فكرء كما يفعله 
الرجل التام الذي انتهى في نشئه وكماله الى حيث يعرف من نفسه ما يستقبح منه»7") 
فيخفيه بضروب من الحيل والافعال المضادة: اما فى طبعه؛ وانت تتأمل من ٠‏ اخلاق 
الصبيان واستعدادهم لقبول الآداب او نفورهم عنه؛ او ما يظهر فى بعضهم من القحة 
وفى بعضهم من الحياء؛ وكذلك ما نرى فيهم من الجود والبخل والرحمة والقسوة 
والحسد وضده. ومن الاحوال المتفاوتة ما تعرف به من مراتب الانسان في قبول 
الاخلاق الفاضلة؛ وتعلم معه انهم ليسوا على رتبة واحدة, وان فيهم المتوانى”") 
والسهل السلس والفظ!" العسرء والخيّر والشرير والمنتوسطون بين هذه الاطراف في 
مراتب لا تحصى كثرة, واذا اهملت الطباع ولم ترض بالتأديب والتقويم؛ نشأ كل 


.)١‏ صار رجلاً: أي بلغ الأريعين من محر 

"). المتباطى». 

*). الفظ: الكريةُ الحُلْقِ. مُستعارٌ من الفظّ أي: ماء الكرشء وذلك مكروة شُربُةُ لا يُتناول إل في 
أشدَّ الضرورة. 

«فبما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك...» آل عمران/169. 


انسان على سوم طباعه وبقى عمره كله على الحال التى كان عليها فى الطفولية؛ وتبع 
ما وافقه فى الطبع: إما الغضب وإما اللذة وإما الزعارّة»!'' وإما الشره؛ وإما غير ذلك 
من الطباع المذمومة. 

و«الشريعة؛ هي التي تقوّم الاحداث وتعودهم الأفعال المرضية؛ وتعد نفوسهم 
لقبول الحكمة وطلب الفضائل. والبلوغ الى السعادة الانسية بالفكر الصحيح والقياس 
المستقيم. وعلى الوالدين اخذهم بها وبسائر الآداب الجميلة بضروب السياسات من 
الضرب. اذا دعت اليه الحاجة او التوبيخات ان صدتهم. او الاطماع”" في الكرامات 
او غيرها مما يميلون اليه من الراحات. أو يحذرونه من العقوبات؛ حتى اذا تعودوا 
ذلك واستمروا عليه مدة من الزمن كثيرة أمكن فيهم حينئذ ان يعلموا براهين ما 
أخذوه تقليداً؛ وينبهوا على طرق الفضائل واكتسابها والبلوغ الى غاياتهم بهذه 
الصناعة التى نحن بسببها والله الموفق 

وللانسان في ترتيب هذه الآداب وسياقها اول اولاً الى الكمال الاخمير طريق 
طبيعي يتشبه فيها بفعل الطبيعة» وهو أن ينظر الى هذه القوى التي تحدث فينا أيها 
أسبق الينا وجودا فيبدأ بتقويمها ثم بما يليها على النظام الطبعي. وهو بين ظاهر 
وذلك ان اول ما يحدث فينا هو الشيء العام للحيوان والنبات كله. ثم لا يزال يختص 
بشيء؛ شيء يتميز به عن نوع نوع, إلى ان يصير إلى الانسانية» فلذلك يجب أن نبدأ 
بالشوق'" الذي يحصل فينا للغذاء فنقوّمه. ثم بالشوق الذي يحصل فينا الى 
الغضب ومحبة الكرامة فنقوّمه, ثم بآخرها الشوق الذي يحصل فينا الى المعارف 


2 الشوق ارق 


١‏ ا ا ا 


والعلوم فنقوّمه؛ وهذا الترتيب الذى قلنا انه طبيعى انما حكمنا فيه بذلك لما يظهر 
فينا منذ أول نشوئناء أعنى أنا نكون أولاً أجنة(' ثم اطفالاً ثم ناساكاملين» وتحدث 


فينا هذه القوى مرتبة. 


4 -«صناعة الاخلاق» أفضل الصناعات 

فاما ان هذه الصناعة عي أفضل الصناعات كلها أعني صناعة الاخلاق التى تعنى 
بتجويد افعال الانسان بما هو انسان فيتبين مما اقول: 

لما كان للجوهر الانساني فعل خاص لا يشاركه فيه شيء من موجودات العالم 
كما بيناه فى ما تقدم, وكان الانسان اشرف موجودات عالمناء ثم لم تصدر عنه افعال 
بحسب جوهره. وشبهناه بالفرس الذى اذا لم تصدر عنه أفعال الفرس على التمام 
استعمل مكان الحمار بالاكاف. وكان وجوده اروح له من عدمه؛ وجب ان تكون 
الصناعة التي تعنى بتجويد افعال الانسان حتى تصدر عنه افعاله كلها تامة كاملة 
بحسب جوهره؛ ورفعه عن رتبة الأخس التي يستحق بها المفت من الله والقرار في 
العذاب الأليخ اشرف الصناعات كلها واكرمها. واما سائر الصناعات الأخر, فمراتبها 
من الشرب بحسب مراتب جوهر الشيء الذي تستصلحه. 

وهذا ظاهر جداً من تصفح الصناعات لأن فيها الدباغة التي تعني باستصحلاح 
جلود البهائم الميتة؛ وفيها صناعة الطب والعلاج التى تعني باستصلاح الجواهر 
الشريفة الكريمة. وهكذا الهمم المتفاوتة التي ينصرف بعضها الى العلوم الدنيئة؛ 
وبعضها الى العلوم الشريفة واذا كانت جواهر الموجودات متفاوتة في الشرف في 


.- جنين - في رحخم الام‎ .)١ 
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الجماد والنبات والحيوان, اما فى الحيوان فكجوهر الديدان والحشرات اذا قيس الى 
جوهر الانسان. واما فى جوهر الموجودات الاخر فظاهر لمن أراد ان يخصيها 
فالصناعة والهمة التى تصرف الى اشرفها اشرف من الصناعة والهمة التي تصرف في 
الادون منها. 

ويجب ان يعلم ان اسم الانسان, وان كان يقع على أفضلهم وعلى أُدْوَنهم. فان 
بين هذين الطرفين أكثر مما بين كل متضادين من البعد وان رسول الله يي قال: ليس 
شىء هٌ خيراً من ألفٍ مثله الا الانسان»() 

وال يَُِ: «الناس كابل ماثة لا تجد فيها راحة واحدةٌ.!) 

وقال: «الناس كأسنان المشط.”” وفى بعضها: كاسنان الحمار, وانما يتفاضلون 
بالعقل. ولا خير فى صحبة من لا يعرف لك من الفضل ما تعرف له. وفي نظائر هذه 
الاشياء كثيرة تدل على هذا المعنى. وان الشاعر الذى قال: 

وَلَم أرَ أمثال الإجال تفاوتاً 
إلى المَجدٍ حتى عَذَّ الف بِواحِدٍ 

وان كان عنده انه قد بالغ فانه قد قصر, والخبر المروي عن النبي يي «اني وَزْنْتُ 
بأمتى فرجحت بهم»!؛) أصدق وأوضح, وليس هذا في الانسان وحده بل في كثير 
من الجواهر الاخر, وان كان في الانسان اكثر وأشد تفاوتاً فان بين السيف المعروف 
بالصمصام. وبين السيف المعروف بالكهام تفاوتاً عظيماً. وكذلك الحال في التفاوت 


0 رواه الطبراني في الكبير عن سلمان. 

16 رواه احمد فى مسنده عن عبدالله بن عمر. 
). راجع كتاب: نهج الفصاحة: الكلمات القصار للد 
غ). رواه احمد فى مسنده فى هذه الصحيفة: الو ان 1 و رتق يه لال به 


م 


وف ا موا ا عاو ا ادو اق م نهيف المقالةالنائية 


الذي بين الفرس الكريم وبين البرذون المقرف١‏ ' فمن أمكنه ان يرقي بالصناعة أدون 
هذه الجواهر مرتبة الى اعلاهاء فأشرف به وبصناعته ما اكرمه وأكرمها. 

فأما الانسان من بين هذه الجواهر فهو مستعد بضروب من الاستعدادات لضروب 
من المقامات, وليس ينبغي ان يكون فى استصلاحه على مرتبة واحدة. وهذا شىء 
يتبين فى ما بعد بمشيئة الله وعونه. الا ان الذي ينبغى ان يعلم الآن ان وجود الجوهر 
الانساني متعلق فاعله وخالقه. تبارك وتقدس اسمه تعالى, فاما تجويد جوهره 
فمفوض الى الانسان. وهو معلق بارادته فاعرف هذه الجملة الى ان تلخص في 
موضعهاء جوهره فمفوض الى الانسان. وهو معلق بارادته فاعرف هذه الجملة الى 
ان تلخص في موضعهاء ان شاء الله تعالى؛ وقد تقدمنا فى صدر هذا الكتاب قلنا: 
بنبغي ان نعرف نفوسنا ما هي ولأي شيء هى. ثم قلنا: ان لكل جوهر موجود كمالا 
خاصاً به وفعلاً لا يشاركه فيه غيره؛ من حيث هو ذلك الشىء؛ وقد بينا ذلك غاية 
البيان في الرسالة المسعدة.!" واذا كان ذلك محفوظاً فنحن مضطرون الى ان نعرف 
الكمال الخاص بالانسان والفعل الذي يشاركه فيه غيره من حيث هو انسان؛ لنحرص 
على طلبه.وتحصيله ونجتهد فى البلوغ الى غايته ونهايته. 

ولما كان الانسان مركيا لم يجز ان يكون كماله وفعله الخاص به كمال بسائطه 
وافعالها الخاصة بهاء والاكان وجود المركب باطلاً كالحال في الخاتم والسرير, فاذاً 
له فعل خاص به من حيث هو مركب وانسان لا يشاركه فيه شىء من الموجودات 
3 البزذون«مصدر: الرادة برجم : براذين. . وهى: : دائة الحمل الثقيلة» يقال: مشى الفرس مسي 
البرذون. المُقرف: الغير حَسن 


والمَرّف: ادر ودر من الشيز )لانمل العويه وس اناك 
"). لعلّه كتاب: : فوز السعادة. 


الاخر. فافضل الناس أقدرهم على اظهار فعله الخاص, وألزمهم له من غير تلون فيه 
ولا إخلال به في وفت دون وقت. واذا عرف الافضل فمّد عرف الانقص على اعتبار 
الضد. 


ه_القوّة العالمة والقوّة العاملة 

فالكمال الخاص بالانسان كمالان. وذلك ان له قوتين احداهما «العالمة» 
والاخرى «العاملة», فلذلك يشتاق باحدى القوتين الى المعارف والعلوم. وبالاخرى 
الى نظم الامور وترتيبهاء وهذان الكمالان هما اللذان نص عليهما الفلاسفة فقالوا: 
الفلسفة تنقسم الى فسمين الجزء النظري والجزء العملى, فإذا اكمل الانسان الجزء 
العملى والجزء النظري فقد سعد السعادة التامة. 

اما كماله الاول باحدى قوتيه؛ اعني «العالمة»» وهي النى يشتاق بها الى العلرم؛ 
فهر أن يصبر فى العلم بحيث يصدق نظره وتصح بصيرته وتستقيم رويته؛ فلا يغلط 
في اعتقاد ولا يشك في حقيقة» ويننهى فى العلم بأمورالموجودات على الترتب الى 
العلم الالهى الذي هو آخر مرتبة العلوم» ويثق به ويسكن اليه ويطمئن قلبه. وتذهب 
حبرته وينجلى له المطلوب الاخير حتى يتحد به؛ وهذا الكمال قد بيّنا الطريق اليه 
واوضحنا سبله فى كتب أخر 1" 

واما الكمال الثاني الذي يكون بالقوة الاخرى. اعنى القوة «العاملة». فهر الذي 
نقصده في كتابنا هذا وهو الكمال الخلقي ومبدؤه من ترتيب قواه وافعاله الخاصة 


١).كتاب:‏ الفوز الأصغر فى طبيعة النفس. 
وكتاب: ترتيب السعادة. وكتاب: فوز السفادة. 


10 الا ا لاا د كالمل اا اياك عانقا برس امع الوا موتو االممالةالتانة 


بهاء حتى لا تتغالب وحتى تتسالم هذه الموى فيه. وتصدر أفعاله كلها بحسب قوته 
المميزة منتظمة مرتبة» كما ينبغي وينتهي الى التدبير المدني الذي يرتب الافعال 
والقوى بين الناس. حتى تنتظم الى ذلك الانتظام ويسعدوا سعادة مشتركة» كما كان 
ذلك في الشخص الواحد. 

فاذا الكمال الاول النظري منزلته منزلة الصورة؛ والكمال الثاني العملى منزلته 
منزلة المادة. وليس يتم احدهما إلا بالآخر لأن العلم مبدأ والعمل تمام. والمبدأ بلا 
تمام يكون ضائعاً. والتمام بلا مبدأ يكون مستحيلا وهذا الكمال هو الذى سميناه 
غرضاً وذلك ان الغرض والكمال بالذات هما شيء واحد, وانما يختلفان بالاضافة. 
فإذا نظر اليه وهو بعد في النفس ولم يخرج الى الفعل فهو غرض. فاذا حرج الى 
الفعل وتم فهو كمال. وكذلك الحال في كل شيء لأن البيت اذا كان متصوراً للباني. 
وكان عالماً بأجزائه وتركيبه وسائر أحواله كان غرضاً فاذا أخرجه الى الفعل وتمّمه 
كان كمالاً. 

فقد صح من جميع ما قدمناه ان الانسان يَصِيرا'! الى كماله. ويصدر عنه فعله 
الخاص به اذا علم الموجودات كلها أي يعلم كلياتها وحدودها التى هي ذواتها لا 
أغراضهاء وخواصها التى تصيرها بلا نهاية؛ فانك اذا علمت كليات الموجودات فقد 
علمت جزئياتها بنحو ماء لأن الجزئيات لا تخرج عن كلياتها. فاذاكملت هذا الكمال 
فتممه بالفعل المنظوم؛ ورتب القوى والملكات التي فيك ترتيباً علمياً كما سبق 
علمك به؛ فاذا انتهيت الى هذه الرتب فقد صرت عالماً وحدك, واستحققت ان 
تسمى عالماً صغيراً لأن صور الموجودات كلها قد حصلت في ذاتك» فصرت انت 


لسسدد الس م ل م سس سس مس 1 السااسسممه 


.)١‏ أي: تسير. 


هي بنحو ماء ثم نظمتها بافعالك على نحو استطاعتك؛ فصرت فيها خليفة لمولاك. 
خالق الكل جلت عظمته؛ فلم تخطىء فيها ولم تخرج عن نظامه الاول الحكمىء١١)‏ 
فتصير حينئذ عالماً تاماً. 


5-الرتبة العليا والسعادة القصوى 

والتام من الموجودات هو الدائم الوجود. والدائم الوجود هو الباقي بقاءأ 
سرمدياً؛ فلا يفوتك حينئذ شيء من النعيم المقيم. لأنك بهذا الكمال مستعد لقبول 
الفيض من المولى دائماً ابدأ. وقد قربت منه القرب الذى لا يجوز ان يحول بينك 
وبينه حجاب. وهذه هي الرتبة العليا والسعادة القصوى.!' ولولا ان الشخص الواحد 
من أشخاص الئاس يمكنه تحصيل هذه المنزلة فى ذاته. وتكميل صورته بها واتمام 
نقصانه بالترقي اليهاء لكان سبيله سبيل أشسخاص الحيوانات الأخمر, او كسبيل 
أشخاص النباث في مصيرها الى الفناء والاستحالة التى تلحقهاء والنقصانات التي لا 
سبيل الى تمامهاء ولاستحال فيه البقاء الابدى والنعيم السرمدي والمصير الى ربه. 
ودخول جنته. ومن لا يتصور هذه الحالة ولا ينتهي الى علمها من المتوسطين في 
العلم يقع له شكوك فيظن ان الانسان اذا نتفض تركيبه الجسماني بطل وتلاشى. 
كالحال في الحيوانات الأخر وفي النبات» فحينئذ يستحق اسم الالحاد ويخرج عن 
سمة الحكمة وسنئة الشريعة. 

وقد ظن قوم أن كمال الانسان وغايته هما «اللذات الحسية»» وانها هي الخير 


6 الححدى ” نسبة الى الحكمة والقياس والامور العقلية والبرهانية. 
).كما يُعبّر صدر المتألهين (ملا صدرا) فى كتابه الأسفار: السير من الحقٌ الى الحىّ. 


يفل لوعف واج للخل إن وه مساحو ف محو واو سوه را سود نع ووم كته نيه وت الشفالة الثانية 


المطلوب والسعادة القصوى, وظنوا ان جميع قواه الأخرإنما ركبت فيه من أجل هذه 
اللذات والتوصل اليهاء وأن النفس الشريفة التى سميناها ناطقة إنما وهبت له ليرتب 
بها الافعال ويميزهاء ثم يوجهها نحو هذه اللذات لتكون الغاية الاخيرة هى حصولها 
له على النهاية والغاية. وظنوا أبيضا ان فوى النمئس الناطقة. عكر «الذكره و«الحفظ» 
و«الروية» كلها تراد لتلك الغاية. 
قالوا: وذلك أن الانسان اذا تذكر اللذة التى كانت حصلت له بالمطاعم والمشارب 
والمناكح اشتاق اليها. وأحب معاودتها فقد صارت منفعة الذكر والحفظ انما هي 
اللذة وتحصيلهاء ولأجل هذه الظنون التى وقعت لهم جعلوا النفس المميزة الشريفة 
كالعبد المهين. كالاجير المستعمل فى خدمة النفس الشهوية في المآكل والمشارب 
والمناكح. وترتبها لها وتعدّها اعداداً كاملا موافقاً. وهذاهو رأي الجمهور من 
العامة!'! والرعاع!'' وجهال الناس والسقاطء!" والى هذه الخيرات التى جعلوها 
غاياتهم تشوفوا عند ذكر الجنة والقرب من بارئهم عز وجل, وهي التى يسألونها ربهم 
تبارك وتعالى فى دعواتهم وصلواتهم. واذا دخلوا بالعبادات وتركوا الدنيا وزهدوا 
.)١‏ عامة الناس. 03 
"). يقول الشاعر الإنسانى جبران خليل جبران فى قصيدته المواكب: 
الخيرُ فى الناس مصنوغ إذا مجبروا ش 
ْ والشرٌ في الناس لا يفنى وإن قبروا 
واكثرٌالناس آلاتثٌ تحرّكها 1 , 
اصابعٌ الذهر يؤْمائم تَنكسِرٌ 
فلات ون هذاعالمٌ عَلَمّ 
ولاتقوانٌ ذال اليد الوَقَرٌ 
فأفضلٌ النّاسٍ قِطعانٌ يسيرُ بها 


صوت الرعاة وَمَن لم يمشٍ يَنْدَيِرٌ 
*). السَفلة من الناس. 


فيهاء فانما ذاك منهم على سبيل المتجر والمرابحة في هذه بعينهاء كأنهم تركوا قليلها 
ليصلوا الى كثيرهاء وأعرضوا عن الفانيات(') منها ليبلغوا الى الباقيات»!') الا انك 
تجدهم مع هذا الاعتقاد وهذه الافعال اذ ذكر عندهم الملائكة؛ والخلق الاعلى 
الاشرف. وما نزههم الله عنه من هذه القاذورات؛ عدوا بالجملة أنهم أقرب الى الله 
تعالى وأعلى رتبة من الناس. وانهم غير محتاجين الى شيء من حاجات البشرء بل 
يعلمون أن خالقهم؛ وخالق كل شىء الذي تولى ابداع الكل وهو منزه عن هذه 
الاشياء متعال عنها غير موصوف باللذة والتمتع مع التمكن من ايجادهاء وأن الناس 
يشاركون فى هذه اللذات الخنافس والديدان وصغار الحشرات والهمج من الحيوان. 
وانما ينافسون الملائكة بالعقل والتميبز ثم يجمعون بين هذا الاعتقاد والاعتقاد 
الاول. 

وهذا هو العجب العجيب: وذاك أنهم يرون عياناً ضروراتهم بالأذى الذي يلحقهم 
بالجوع والعري وضروب النقص. وحاجاتهم الى مداواتها بما يدفعها عنهم فاذا زالت 
آثارها وعادوا الى حال السلامة منها التذوا بذلك. ووجدوا للراحة لذة ولا يشعرون 
انهم اذا اشتاقوا الى لذة المآكل فقد اشتاقوا أولا الى ألم الجوع. وذلك انهم ان لم 
ِوَلِموا 0 لم يلنذوا بالاكل. وهكذا الحال في سائر اللذات الأخر إلا ان هذا 
الحال في بعضها أظهر منها في بعض. 

وسنتكلم على أن صورة الجميع واحدة, وأن اللذات كلها انما تحصل للملتذ بعد 
آلام تلحقه لأن اللذة هي راحة من ألم وإن كل لذة حسية إنما هي خلاص من ألم 
0١‏ أي: : الامور الدنيو حت[ لا صلة لها بالآخرة. 


). أى: الباقيات الصالحات» وهى الأمور والأشياء التى تبقى مع الانسان الى يوم القيامة. 
*). كما قال الله عز وجل: «فإن مع العُسر يُسرأ إن مع العُسر يُسرأ». الإنشراح / 1-6. 


أو أذى في غير هذا الموضع. وسيظهر عند ذلك ان من رضي لنفسه بتحصيل اللذة 
البدنية» وجعلها غايته وأقصى سعادته؛ فقد رضى بأخس العبودية لأخس الموالي. 
لأنه يصير نفسه الكريمة التى يناسب بها الملائكة عبدأً للنفس الدنيئة التي يناسب 
بها الخنازير والخنافس والديدان وخسائس الحيوانات التي تشاركه في هذا الحال. 


"-رأي جالينوس فى من يعتقد ان السعادة فى اللذة الحسيّة 

وقد تَعجبٌ جالينوس قل تازه الذي سماه «بأخلاق الس ونوا الرأي. وكثر 
استجهاله للقوم الذين هذه مرتبتهم من العقل. إلا أنه قال: «ان هؤلاء الخبثاء الذين 
سيرتهم أسوأ السيرة واردؤهاء اذا وجدوا انساناً هذا رأيه ومذهبه؛ نصروه ونوهوا به 
ودعوا اليه. ليوهموا بذلك انهم غير منفردين بهذه الطريقة» لأنهم يظئون انهم متى 
وصف أهل الفضل والنبل من الناس بمثل ماهم عليه كان ذلك عذراً لهم وتمويهاً 
على فوم آخرين فى مثل طريقتهم. وهؤلاء هم الذين يفسدون الاحداث بإيهامهم ان 
الفضيلة هى ما تدعوهم اليه طٍ طبيعة البدن من الملاذ. وأن تلك الفضائل الأخر الملكية 
إما ان تكون باطلة ليست بشيء البتة وإما ان تكون غير ممكنة لأحد من الناس. 
والناس مائلون بالطبع الجسداني الى الشهوات فيكثر أتباعهم وتقل الفضلاء 
فيه )١(‏ 

واذا تنبه الواحد بعد الواحد منهم إلى هذه اللذات إنما هى لضرورة الجسد. وان 


.)١‏ وهذا ما نبه عليه القرآن الكريم في كثير من الآبات البيّنات 
«بل بريدٌ الإنسانٌ ليفجر أمامه© يسأل أَيَانَ يوم القيامة» القيامة/ ه 1 


وبل تؤثرون الحياة الدنيا #والآخرة خيدٌ وأبقئ» الاعلى/ لل .١‏ 


0 
إنما يعالج بالمأكل والمشرب امراضاً تحدث به عند الانحلال؛ لحفظ تركيبه على 
حالة واحدة ابد ما أمكن ذلك فيه, وان علاج المرض ليس بسعادة تامة؛ والراحة من 
الالم ليست بغاية مطلوبة ولاخير محض. وان السعيد التام هو من لا يعرض له مرض 
البتةء وعرف مع ذلك ايضاً ان الملائكة الابرار الذين اصطفاهم الله بقربه لا تلحقهم 
هذه الآلام. فلا يحتاجون الى مداواتها بالاكل والشرب وان الله تعالى منزه متعال عن 
هذه الأوضاقتعازضوه بأن ابعش النشر ارق :من اللتلافتكة .وان الله تعالن أجل من 
أن يذكر مع الخلق, وشاغبوه وسفهوا رأيه وأوقعوا له شبهاً باطلة. حتى يشك في 
صحة ما تنبه اليه وأرشده عقله اليه. والعجب الذي لا ينقضى هو انهم؛ مع رأيهم 
هذاء اذا وجدوا واحداً من الناس قد ترك طريقتهم التى يميلون اليهاء واستهان باللذة 
والتمتع وصام وطوى واقتصر على انبتت الارضء عظموه وكثر تعجبهم منه وأهلوه 
للمراتب العظيمة» وزعموا انه ولي الله وصفيه وانه شبيه بالملك, وانه أرفع طبقة من 
البشر. ويخضعون له ويذلون غاية الذل» ويعدون أنفسهم اشقياء بالاضافة اليه. 
والسبب فى ذلك هو انهم, وان كانوا من أُمّن!" الرأي وسفاهته على ما ترى. فان فيهم 
من تلك القوة الاخرى الكريمة المميزة وان كانت ضعيفة ما يريهم فضيلة ذوي 

الفضائل. فيضطرون الى اكرامهم وتعظيمهم. 


.)١‏ حيث الانسان مركت من جمد (مادي) دردح (معنوية): الأول بجيل الى الذنيا والأرض 
الشفلي؛ والآخر الى الاخرة والسماء العُلى. 
7 ). الافن: ضعف الرأى. 


١‏ ا ا 01515111 0 0 ا 


4-مراتب القوى وشرفها 

واذاكانت القوى ثلاثاًكما قلنا مرارأًء فادْوَنها: «النفس البهيمية» واوسطها: «النئس 
الكّبْعِيّة». وأشرفها: «النفس الناطقة». 

والانسان انما صار انساناً بأفضل هذه النفوس. أعنى الناطقة؛ وبها شارك الملائكة 
وبها باين البهائم.١١)‏ فأشرف الناس من كان حظه من هذه النفس اكثرء وانصرافه اليها 
أتم واوفر. ومن غلبت عليه احدى النفسين الأخريين انحط عن مرتبة الانسانية, 
بحسب غلبة تلك النفس عليه؛ فانظر رحمك الله اين تضع نفسك واين تحب ان تنزل 
من المنازل ا تعالى للموجودات. فان هذا ل ومردود الى 
اختيارك. فإن شئت فانزل فى منازل البهائم» فانك تكون منهم, وان شئت فانزل في 
منازل السباع وان شئت فانزل في منازل الملائكة. وكن منهم؟! 

وفي كل واحدة من هذه المراتب مقامات كثيرة: فان بعض البهائم أثسرف من 
بعض. وذلك لقبول التأدب. لأن الفرس انما شرف على الحمار لقبوله الادب. 
وكذلك في البازي فضيلة على الغراب. 

واذا تأملت الحيوان كله وجدت القابل للتأدب الذي هو أثر النطق, أعنى النفس 
الناطقة. افضل من سائره وهو يتدرج في ذلك الى ان يصير الى الحيوان الذي هو في 
أفق الانسان. أعنى الذي هو اكمل البهائم وهو فى أخسّ مرتبة الانسانية» وذلك ان 
أخس الناس هو من كان قليل العقل قريباً من البهيمة» وهم القوم الذين في اقاصي 
الارض المعمورة؛ وسكان آخر ناحية الجنوب والشمال لا ينفصلون عن القرود الا 


20000 


.)١‏ أي: اختلف مع الحيوانات. 


بشيء قليل من التمييزء وبذلك القدر يستحفون اسم «الإنسانيّة» ثم يتميزون 
ويتزايدون في هذا المعنى حتى يبلغوا الى وسط الاقاليم» ويعتدل فيهم المزاج 
القابل لصورة العقل. فيصير فيهم العاقل التام والمميز العالم. ثم يتفاضلون فى هذا 
المعنى ايضاً الى ان يصيروا الى غاية ما يمكن للانسان أن يبلغ اليه من قبول قوة 
العقل والنطق؛ فيصير حينئذ في الافق الذي بين الانسان والملك. ويصير فيهم القابل 
للوحي والمطيق لحمل الحكمة؛ فتفيض عليه قوة العقل ويسبح اليه نور الحق ولا 
حالة للانسان أعلى من هذه ما دام انساناً. 

ثم ارجع القهقرى الى النظر في الرتبة الناقصة التي هي أدون مراتب الانسان. 
فانك تجد القوم الذين تضعف فيهم القوة الناطقة»!') وهم القوم الذين ذكرناء انهم في 
افق البهائم تقوى فيهم النفس البهيمية؛ فيميلون الى شهواتها المأخوذة بالحواس 
كالمأكول والمشروب والملبوس, وسائر النزوات7) الشبيهة بها. 

وهؤلاء هم الذين تجذبهم الشهوات القوبة بقوة نفوسهم البهيمية حتى يرتكبوها 
ولا يرتدعوا عنهاء وبقدر ما يكون فيهم من القوة العاقلة يستحيون منها حتى يستتروا 
بالبيوت ويتواروا بالظلمات, اذا هموا بلذة تخصهم. وهذا الحياء منهم هو الدليل 
على فبحهاء فان الجميل بالاطلاق هو الذي يتظاهر به ويستحب اخراجه واذاعته. 
وهذا القبح ليس بشيء اكثر من النقصانات اللازمة للبشر. وهى التى يشتاقون الى 
ازالتهاء وافحشها هو انقصهاء وأنقصها أحوجها الى الستر والدفن. ولو سألت القوم 
الذين يعظمون أمر اللذة. ويجعلونها الخير المطلوب والغاية الانسانية: لِمّ تكتمون 


ل ا ا 1000 


الوصول الى أعظم الخيرات عندكم؟ وما بالكم تعدون موافقتها خيراً ثم تسترونهاء 
وترون سترها وكتمانها فضيلة ومروءة وانسانية. والمجاهرة بها واظهارها بين أمل 
الفضل وفي مجامع الناس خساسة وقحة؟ لظهر من انقطاعهم وتبلدهم في الجواب 
ما نتعلم به سوء مذهبهم وخخبث سيرتهم,؛ وأقلهم حظأً من الانسانية اذا رأى انساناً 
فاضلاً احتشمه ووقره. وأحب ان يكون مثله. إلا الشاذ منهم الذي يبلغ من خساسة 
الطبع ونزارة(١)‏ الإنسانية ووقاحة الوجه. الى ان يقيم على نصرة ما هو عليه من غير 


محبة لرتبة من هو افضل منه. 


4-فائدة التماس الفضيلة واجتناب النقيصة 

فإذا يجب على العاقل ان يعرف ما ابتلى به الانسان من هذه النقائص التى في 
جسمه. وحاجاته الضرورية الى ازالتها وتكميلهاء فأما بالغذاء فالذى يحفظ به 
اعتدال مزاجه وقوام حياته فينال منه قدر الضرورة في كماله. ولا يطالب اللذة لعينها 
بل قوام الحباة التي تتبعه اللذة. فان تجاوز ذلك قليلاً فبقدر ما يحفظ رتبته في 
مروءته؛ ولا ينسب الى الدناءة والبخل بحسب حاله ومرتبته بين الناس. واما باللباس 
فالذي يدفع به اذى الحرٌ والبرد ويستر العورة. فان تجاوز ذلك فبقدر ما لا يستحمقر 
ولا ينسب الى الشح'" على نفسه؛ والى ان يسقط بين اقرانه واهل طبقته؛ واما 
بالجماع فالذي يحفظ نوعه وتبقى به صورته؛ اعنى طلب النسلء فان تجاوز ذلك 
فبقدر ما لا يخرج به عن الشنة ولا يتعدى ما يملكه الى ما يملكه غيره. 


.)١‏ القليل التافة. 
؟). التقتير والبُخْل على نفسه. 


ثم يتلمس الفضيلة في نفسه العاقلة التي بها صار انساناً. وينظر الى النقائص التي 
في هذه النفس خاصة: فيروم تكميلها بطاقته وجهده. فان هذه الخيرات هي التي لا 
تستره واذا وصل اليها لا يمنع عنها الحياء ولا يتوارى عنها بالحيطان والظلمات. 
ويتظاهر بها ابداً بين الناس وفي المحافل؛ وهي التى يكون بها بعض الئاس أفضل من 
بعض. وبعضهم اكثر انسانية من بعض. ويغذو هذه النفس بغذائها الموافق لها المتمم 
لنقصانهاء كما يغذوا تلك بأغذيتها الملائمة لهاء فان غذاء هذه هو العلم والزيادة في 
المعقولات. والارتياض''! بالصدق في الآراء وقبول الحق حيث كان ومع من كان. 
والنفور من الكذب والباطل كيف كان ومن أين جاء. فمن اتفق له فى الصبا أن يُرئى 
على أدب الشريعة؛ وبؤخذ بوظائفها وشرائطها حتى يتعودهاء ثم ينظر بعد ذلك في 
كتب الاخلاق حتى تتأكد تلك الآداب والمحاسن فى نفسه بالبراهين» ثم ينظر في 
الحساب والهندسية حتى يتعود صدق القول وصحة البرهان فلا يسكن الا اليهاء ثم 
يتدرج كما رسمناه في كتابنا الموسوم «بترتيب السعادات ومنازل العلوم» حتى يبلغ 
الى اقصى مرتبة الانسان فهو السعيد الكامل. فليكثر حمد الله تعالى على الموهبة 
العظيمة والمنة الجسمية. 

ومن لم يتفق له ذلك فى مبدأ نشوئه. ثم ابتلى بان يربيه والده على رواية الشعر 
الفاحش وقبول أكاذيبه. واستحسان ما يوجد فيه من ذكر القبائح ونيل اللذات» كما 


بوجد فى شعر امرىء القيس والنابغة(') وأشباههماء ثم صار بعد ذلك الى رؤساء 
.)١‏ من رياضة النفس و تعليمها. 5 
؟). من الشعراء الجاهليين؛ واصحاب المعلقات السبع المشهورة؛ حيث امرىء القيس له اشهر 
معلقة تبدء د: 

فعا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلٍ 1 ١‏ 


١‏ و ني د دويق وه سا وام واو لي وا لأس مه مركم عو المقالة الثائته 


يقربونه على روايتها وقول مثلهاء ويجزلون له العطية. وامتحن بأقران يساعدونه على 
تناول اللذات الجسمانية. ومال طبعه الى الاستكثار من المطاعم والملابس 
والمراكب والزينة وارتباط الخيل الفره والعبيد الروقة؛ كما اتفق لى مثل ذلك في 
بعض الاوقات. ثم انهمك فيها واشتغل بها عن السعادة التي هو أهل لهاء فليعد 
جميع ذلك شقاء لا نعيماً وخسراناً لا ربحاً! وليجتهد على التدريج الى فطام نفسه 
منهاء وما أصعب ذلكء7" إلا انه على كل حال خير من التمادي في الباطل. 

وليعلم الناظر في هذا الكتاب اني خاصة تدرجت الى فطام نفسي بعد الكبر 
واستحكام العادة. وجاهدتها جهاداً عظيماء ورضيت لك ايها الفاحص عن الفضائل 
والطالب للأدب الحقيقى بما رضيت لنفسيء بل تجاوزت لك في النصيحة الى ان 
أشرت عليك بما فاتني في ابتداء أمري. لتدركه أنت؛ ودللتك على طريق النجاة قبل 
ان تتيه فى مفاوز الضلالة. وقدمت لك السفينة قبل ان تغرق في بحر المهالك. فالله 
الله فى نفوسكم معاشر الاخخوان والاولاد! استسلموا للحق, وتأدبوا بالادب الحقيقي 
لا المزورء وخحذوا الحكمة البالغة وانتهجوا الصراط المستقيم.ء وتصوروا حالات 
انفسكم وتذكروا قواها. 


٠‏ _الإنسان: والملك والسيع والخنزير! 
واعلموا أن اصح مثل ضرب لكم من نفوسكم الثلاث التى ما ذكرها فى المقالة 
الاولى؛ مثل ثلاثة حيوانات مختلفة جمعت فى مكان واحد: ملك وسبع وخنزير 
فايها غلب بقوته قوة الباقين كان الحكم له. وليعلم من تصور هذا المثال ان النفس لما 
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كانت جوهراً غير جسم, ولاشيء فيها من قوى الجسم واعراضه. كما بينا ذلك في 
صدر هذا الكتاب. كان اتحادها واتصالها بخلاف اتحاد الاجسام واتصال بعضها 
ببعض. وذلك ان هذه الانفس الثلاث اذا اتصلت صارت شيئا واحداًء ومع انها تكون 
شيئاً واحداً فهى باقية التغاير وباقية القوى. تثور الواحدة بعد الواحدة. حتى كأنها لم 
تتصل بالاخرى ولم تتحد بهاء وتستجدى ايضاً الواحدة للاخرى حتى كأنها غير 
موجودة ولا قوة لها تنفرد بها. وذلك ان اتحادها ليس بأن تتصل نهايتها ولا بأن تتلاقى 
سطوحهاء كما يكون ذلك في الاجسام بل تصير في بعض الاحوال شيئاً واحداًء وفي 
بعض الاحوال أشياء مختلفة. بحسب ما تهيج قوة بعضها أو تسكن. 

ولذلك قال قوم: إن النفس واحدةٌ ولها قوى كثيرةٌ. وقال آخرون بل هي واحدة 
بالذات. كثيرة بالعرض وبالموضوع. وهذا شيء يخرج الكلام فيه عن غرض الكتاب. 
وسيمر بك في موضعه. وليس يضرك في هذا الوقت ان تعتقد أي هذه الآراء شئت. 
بعد ان تعلم ان بعض هذه كريمة ادبية بالطبع, وبعضها مهينة عادمة للأدب بالطبع. 
وليس فيها استعداد لقبول الأدب؛ وبعضها عادمة للأدب إلاانها تقبل التأديب وتنقاد 
التى هي أدبية. 

اما الكريمة الاديبة بالطبع «فالنفس الناطقة». وأما العادمة للأدب. وهى مع ذلك 
غير قابلة له. فهى «النفس البهيمية» وأما التي عدمت الأدب, ولكنها تقبله وتنقاد له. 
فهى «النفس الغضبيّة»» وانما وهب الله تعالى لنا هذه النفس خاصة لنستعين بها على 
تقريم البهيمية التى لا تقبل الادب. وقد شبه القدماء الانسان وحاله فى هذه الانفس 
الثلاث بانسان راكب دابة قوية» ويقود كلباً اوفهداً للقنصء فانكان الانسان من بينهم 


هو الذي يروض دابته وكلبه يصرفهما ويطيعانه فى سيره وتصيده وسائر تصرفاته. 


يذينل جد معنا نول ممم جا وجوه فود مو مط لالع ونمو باتكو حون لامو منم جوري و االعقالة الثانية 


فلا شك في رغد العيش المشترك بين الثلاثئة(') وحسن أحواله. لان الانسان يكون 
مرفهاً في مطالبه. يجري فرسه حيث يحب وكما يحبه ويطلق كلبه ايضاً كذلك. فاذا 
نزل واستراح أراحهما معه وأحسن الفيام عليهما في المطعم والمشرب وكفاية 
الاعداء وغير ذلك من مصالحهما. واذاكانت البهيمة هي الغالبة ساءت حال الثلاثة. 
وكان الانسان مضعوفاً عندهما فلم تطع فارسها وغلبت, فإن عشبا من بعيد عدت 
نحوه وتعسفت فى عدوهاء وعدلت عنن الطريق النهج. فاعترضتها الأودية”؟) 
والوهاد'" والشوك والشجر فْتَمَحَمَئَها وتورطت فيهاء ولحق فارسها ما يلحق مثله في 
هذه الاحوال فيصيَبُهِمٌ جميعاً من انواع المكاره والاشراف على الهلكة ما لا خفاء 
فيه. 

وكذلك ان قوي الكلب لم يطع صاحبه. فان رأى من بعيد صيداً اما يظنه صيداً 
أخذ نحوه. فجذب الفارس وفرسه. ولحق الجميع من الضرر والضرً؛) أضعاف ما 
ذكرناه. وفى تصور هذا المثل الذي ضربه القدماء تنبيه على حال هذه النفوس. 
ودلالة على ما وهبه الله عز وجل للانسان ومكنه منه وعرضه له. وما يضيّعه بعصيان 
الف ال :فد نينا اعمان:التنباتةواماع افر هات التوك و وشميقاة الها ونا 
اللتان ينبغي ان تتبعاه بتآمره عليهما. فمن أسوأ حالا ممن أهمل سياسة الله عز وجل» 
وضيّع نعمته عليه وترك هذه القوى فيه هائجة مضطربة تتغالب» وصار الرئيس منها 
مرؤوساًء والملك منها مستعبدا» يتقلب معهما في المهالك حتى تتمزقٌ ويتمزق 
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.)١‏ أي: النفس السبعيّة والتويبية والفضمية. 
؟). الأودية: جمع وادي. 
وغ" الوهاد: الارض المعتفظة: 


غ). أي: مبالفة فى الضرر. 


معها هو ايضاً؟ نعوذ بالله من الانتكاس في الخلق الذي سببه طاعة الشيطان واتباع 
الأبالسة.(١)‏ فليست الاشارة بها الى غير هذه القوى التي وصفناها ووصفنا أحوالها. 

نسأل الله عصمته ومعونته على تهذيب هذه النفوس. حتى تنتهى فيها الى طاعة 
الله النى هى نهاية مصالحنا وبها نجاتنا وخلاصنا الى الفوز الاكبر والنعيم 
السرمدى.١"‏ 

وقد شبّه الحكماء من أهمل سياسة نفسه العاقلة» وترك سلطان الشهوة يستولي 
عليهاء برجل معه ياقوتة حمراء شريفة لا قيمة لها من الذهب والفضة جلالة ونفاسة. 
وكان بين يديه نار تضطرم فرماها فى حباحبها حتى صارت كلساً لا منفعة فيها 
فخسرت فخسر ضروب منافعها. 

فد علمنا الآن ان النفس العاقلة اذا عرفت شرف نفسهاء وأحست بمرتبتها من 
الله عز وجل أحسنت خلافته في ترتيب هذه القوى وسياستهاء ونهضت بالقوة التي 
اعطاها الله تعالى الى محلها من كرامة الله تعالى. ومنزلتها من العلو والشرف, ولم 
تخضع «للسبعية» ولا «البهيمية» بل تقوَّم النفس «الغضبية» الي سميناها سبعية. 
وتفودها الى الادب بحملها على حسن طاعتهاء ثم تستنهضها في أوقات هيجان هذه 
النفس البهيمية وحركتها الى الشهوات؛ حتى يقمع بهذه سلطان تلك. وتستخدمها 
في تأديبها وتستعين بقوة هذه على تأبي تلك. وذلك ان هذه النفس الغضبية قابلة 
للأدب» قوية على قمع الاخرى كما قلناء وتلك النفس البهيمية عادمة للأدب غير 
قابلة له. واما النفس «الناطقة». أعني «العاقلة». فهي كما قال افلاطون بهذه الالفاظ. 


م ع و ل وق او وان وه ل ل ل عتمم العقالةالفائنة 


اما هذه فبمنزلة الذهب فى اللين والانعطاف, وأما تلك فبمنزلة الحديد في الصلابة 
والامتناع. فإن انت آثرت الفعل الجميل فى وقت. وجاذبتك القوة الاخرى الى اللذة 
والى خلاف ما آثرت. فاستعن بقوة الغضب التى تثير وتهيج بالانفة والحمية» واقهر 
بها النفس البهيمية؛ فان عَلَبْنكَ مع ذلك ثم ندمت وأنفت فأنت فى طريق الصلاح 
فتمم عزيمتك واحذر ان تعاودك بالطمع فيك والغلبة لك؛ فان لم تفعل ذلك ولم 
تكن العقبى فى الغلبة لك كنت كما قال الحكيم الاول: ١‏ «إني أرى أكثر الناس يدعون 
محبة الأفعال الجميلة؛ ثم لا يحتملون المؤونة فيها على علمهم بفضلهاء فيغلبهم 
الترفه ومحبة البطالة. فلا يكون بينهم وبين من لا يحب الافعال الجميلة فرق. اذا لم 
يحتملوا مؤونة الصبر ويصيروا الى تعلم تمام ما آثروه وعرفوا فضله. واذكر مثل البثر 
التي تردى فيها الاعمى والبصير فيكونان فى الهلكة سواء. إلا أن الاعمى أعذر. ومن 
وصل من هذه الآداب الى مرتبة يعتد بها واكتسب بها الفضائل التى عددناهاء فقد 
وجب عليه تأديب غيره وافاضة ما أعطاه الله تعالى على ابناء جنسه. 


١-تأديب‏ الاحداث والصبيان خاصة 
فصل نقلتَ اكثرهُ مِن كتاب «بريسن»(" 
قد قلنا في ما تقدم: أن اول قوة تظهر في الانسان, أول ما يتكون, هى القوة التي 
يشتاق بها الى الغذاء الذي هو سبب كونه حياً. فيتحرك بالطبع الى اللبن. ويلتسمه 
من الثدي الذي هو معدنه من غير تعليم ولا توقيف. ويحدث له مع ذلك قوة على 


.)١‏ ورد اسمه فى كل طبعات الكتاب و«بروسن: وقد صححه المستشرق كراوس وقال انه برسن 
(ممومو8) مفكر يوناني له كتاب ومختصر كتاب الاخلاق لجالينوس» ووكتاب اقب الاحداث 
والصميان». 


التماسه بالصوت الذى هو مادته؛ ودليله الذي يدل به على اللذة والاذى. ثم تتزايد 
فيه هذه القوة ويتشوق بها ابداً الى الازدياد. والتصرف بها فى أنواع الشهوات. ثم 
تحدث فيه قوة على التحرك نحوها بالآلات التى تخلق له. ثم يحدث له التشوق الى 
الافعال التي تحصل له هذه ثم يحدث له من الحواس قوة على تخيل الامور ويرتسم 
فى قوته الخيالية مثالات فيتشوق اليهاء ثم تظهر فيه قوة الغضب التي يشتاق بها الى 
دفع ما يؤذيهء ومقاومة ما يمنعه من منافعه؛ فان اطاق بنفسه أن ينتقم من مؤذياته 
انتقم منهاء والا التمس معونة غيره وانتصر بوالديه بالتصويت والبكاء. 

ثم يحدث له الشوق الى تمييز الافعال الانسانية خاصة أولا أولاء حتى يصير الى 
كماله في هذا التميبزء فيسمى حينئذ عاقلا. وهذه القوى كثيرة وبعضها ضروري في 
وجود الاخرى. الى ان ينتهى الى الغاية الاخيرة» وهي التي لا تراد لغاية أخرى. وهو 
الخير المطلق الذي يتشوقه الانسان من حيث هو انسان, فاول ما يحدث فيه من هذه 
القوة الحياء» وهو الخوف من ظهور شيء قبيح منه. ولذلك قلنا: ان اول ما ينبغي أن 
يتفرس ١١‏ فى الصبى ويستدل به على عقله الحياء؛ فانه يدل على انه قد احس 
بالقبيح, ومع أحساسه به هو يحذره ويتجنبه. ويخاف ان يظهر منه او فيه. فاذا نظرت 
الى الصبي فوجدته مستحيياً مطرقا بطرفه الى الارض. غير وقاح الوجه ولا محدق 
اليك؛ فهو أول دليل نجابته؛ والشاهد لك على ان نفسه قد أحست بالجميل والقبيح, 
وان حياءه هو انحصار نفسه خوفا من قبيح يظهر منه. وهذا ليس بشيء أكثر من ايثار 
الجميل والهرب من القبيح بالتمبيز والعقل» وهذه النفس مستعدة للتأديب صالحة 
للعناية لا يجب ان تهمل ولا تترك؛ ومخالطة الاضداد الذين يفسدون بالمقارنة 


.)١‏ من الفروسية والذكاء. أى: يتطلع. 


1.١‏ مو لا و ممق سوه مت لبس وه اوم و تنس الفقالة القاننة 


والمداخلة؛ وان كانت بهذه الحال من الاستعداد لقبول الفضيلة؛ فان نفس الصبي 
ساذجة لم تنتقش بعد بصورة: ولالها رأي وعزيمة''' تميلها من شىء الى شيء. فاذا 
نقشت بصورة وقبلتها نشأ عليها واعتادها. 


١١‏ -دستور تهزيب الأطفال 

فالاولى بمثل هذه النفس ان تنبه ابداً على حب الكرامة, ولا سيما ما يحصل له 
منها بالدين دون المال. وبلزوم سننه ووظائفه؛ ثم يمدح الاخيار عنده ويمدح هو 
في نفسه اذا ظهر شيء جميل منه. ويخوف من المذمة على أدنى قبيح يظهر منه. 
ويؤاخذ باشتهائه للمآكل والمشارب والملابس الفاخرة» ويزين عنده خلف النفس 
والترفع عن الحرص في المآكل خاصة وفى اللذات عامة. ّْ 

ويحبب اليه ايثار غيره على نفسه بالغذاء والافتصار على الشيء المعتدل 
والاقتصاد في التماسه. ويعلم أن أولى الناس بالملابس الملونة والمنقوشة النساء 
اللاتى يتزيّنَ للرجال ثم العبيد والخولء.!" وان الاحسن باهل النبل والشرف من 
اللباس البياض وما اشبه. حتى اذا تربى على ذلك وسمعه من كل من يقرب منه 
وتكرر عليه. ولم يترك ومخالطة من سمع منه ضد ما ذكرته. لا سيما من اترابه ومن 
كان في مثل سنه ممن يعاشره وبلاعبه. وذلك ان الصبى في ابتداء نشوئه يكون على 
الاكثر قبيح الافعال؛ اما كلها واما أكثرهاء فانه يكون كذوباً ويخبر ويحكي مالم 


يسمعه ولم يره» ويكون امود | تتروقا تماما لجوجا ذا فضول اضر شىء بنفسه 


.)١‏ إرادة. 
). نسنية الى الخال» والمحارم. 


وبكل أمر يلابسه ثم لا يزال به التأديب والسئن والتجارب حتى يتنقل فى احوال بعد 
أحوال؛ فلذلك ينبغي ان يؤاخذ ما دام طفلا بما ذكرناه ونذكره. 

ثم يطالب بحفظ محاسن الاخبار والاشعار التى تجرى مجرى ما تعوده بالادب. 
حتى يتأكد عنده بروايتها وحفظها والمذاكرة بها جميع ما قدمنا ذكره. ويحذر النظر 
فى الاشعار السخيفة ومافيها من ذكر العشق وأهله؛ وما يوهمه اصحابه انه ضرب من 
الظرف ورقة الطبع؛ فان هذا الباب مفسدة للاحداث جداء ثم يمدح بكل ما يظهر 
منه من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه فان خالف فى بعض الاوقات ما ذكرته 
فالاولى ان لا يوبخ عليه ولا يكاشف بانه أقدم عليه بل يتغافل عنه تغافل من لا 
يخطر بباله انه قد تجاسر على مثله ولاهم به. لا سيما ان ستره الصبى واجتهد في أن 
بخفي ما فعله عن الناس. فان عاد فليوبخ عليه سر وليعظم عنده ما أتاه. ويحذر من 
معاودته فانك ان عودته التوبيخ والمكاشفة. حملته على الوقاحة وحرضته على 
معاودة ما كان استقبحه. وهان عليه سماع الملامة فى ركوب قبائح اللذات التي 


تدعو اليها تفسمه) وهذده اللذات كثيرة تفلا 


الف) أدب المطاعه:!'' 
والذي ينبغى أن يبدأ به فى تقويمها! أدب المطاعم, فيفهم اولاً انها انما تراد 
للصحة لا للذة, وان الاغذية كلها انما خلقت واعدت لنا لتصح بها ابداننا وتصير مادة 


لحياتناء فهى تجري مجرى الادوبة يداوي بها الجوع والألم الحادث منه؛ فكما ان 


.)١‏ يعنى: أدب الماكل والمشارب. 
). يعنى: النفس. 


١1‏ اا 00001 اا 


الدواء لا يرام للذة ولا يستكثر منه للشهوة, فكذلك الأطعمة ما ينبغي ان يتناول منها 
الاما يحفظ صحة البدن. ويدفع ألم الجوع ويمنع من المرض. فيحقر عنده قدر 
الطعام الذى يستعظمه اهل الشره. ويقبح عنده صورة من شره اليه. وينال منه فوق 
حاجة بدنه أو ما لا يوافقه حتى يقتصر على لون واحد, ولا يرغب فى الالوان الكثيرة. 

واذا جلس مع غيره لا يبادر الى الطعام ولا يديم النظر الى الوانه» ولا يحدق اليه 
شديداً ويقتصر على ما يليه(" ولا يسرع فى الاكل ولا يوالي بين اللقم بسرعة» ولا 
يعظم اللقمة ولا يبتلعها حتى يجبد مضغهاء ولا يلطخ يده ولا ثوبه. ولا يلحظ من 
يؤاكله ولا يتبع بنظره مواقع يده من الطعام. ويعود أن يؤئر غيره بما يليه انذ كان 
لح ل ل ل 
القفار("" الذي لا أدم معه في بعض الأوقات. 

وهذه الآداب. وانكانت جميلة بالفقراء. فهى بالاغنياء أفضل واجمل وينبغي ان 
يستوفي غذاءه بالعشي. فان استوفاه بالنهار كسل واحتاج الى النوم وتلبد فهمه مع 
ذلك.! وان منع اللحم في اكثر أوقاته كان أنفع له وقعا في الحركة والتيقظ» وقلة 
البلادة وبعئه على النشاط والخفة, واما الحلواء والفاكهة فينبغى أن يمتنع منها البتة 
ان أمكن, والا فليتناول أقل ما يمكن فانها تستحيل في بدنه فتكثر انحلاله» وتعوده 
مع ذلك على الشَّرّه!؛) ومحبة استكثار من المآكل. ويعود أن لا يشرب فى خلال 
طعامه الماء. فأما النبيذ وأصناف الاشربة المسكرة فاياه واياهاء فإنها تضره فى بدنه 


.)١‏ يقتصر على الطعا م الذي وضع أمامه. ولا ينظر الى طعام الآخرين. 
). القليل: أي يأكل الخبز القليل الخالي من الطعام في داخله. 

وغ" أصابه بعض من الغباء. 

غ). يقال يأكل بشراهة. أى: الأكل الكثيرو بشهيّة مُفرطة. 


ونفسه وتحمل على سرعة الغضب والتهور, والاقدام على القبائح والقحة!') وسائر 
الخلال المذمومة. 

ولا ينبغى أن يحضر مجالس أهل الشرب الا أن يكون أهل المجلس ادباء فضلا 
وأما غيرهم فلا أفرق لثلا يسمع الكلام القبيح والسخافات”" التى تجري فيه. 
وينبغي أن لا يأكل حتى يفرغ من وظائف الأدب التى يتعلمهاء ويتعب تعبا كافياً. 
وينبغي أن يمنع من كل فعل يستره ويخفيه؛ فانه ليس يخفي شيئاً الا وهو يظن أو 
يعلم انه فبيح. ويمنع من النوم الكثير فانه يقبحه ويغلظ ذهنه ويميت خاطره. هذا 
بالليل فأما بالنهار فلا ينبغي أن يتعوده البتة. ويمنع أيضاً من الفراش الوطي ء وجميع 
أنواع الترفه حتى يصلب بدنه ويتعود الخشونة؛ ولا يتعود الخيش والاسراب7) في 
الصيف. ولا الاوبار والنيران!؟) في الشتاء للاسباب التي ذكرناهاء ويعود المشي 


والدوةة وال كرد ازا قن على ليود فاده 


ب) أدب المزابس: 

ويعود أن لا يكشف اطرافه ولا يسرع فى المشي ولا يرخى يديه؛ بل يضمهما الى 
صدره؛ ولا يربي شعره ولا يزين بملابس النساء. ولا يلبس خاتماً الااوقت حاجته 
اليه ولا يفتخر على اقرانه , بشيء مما يملكه والده. ولا بشىء من مأكله وما يجري 
مجراه؛ بل يتواضع لكل أحد ويكرم كل من عاشره. ولا يتوصل بشرف ان كان له او 


.)١‏ السقاء. 

3 الأشياء والأعمال القبيحة. 

*). الاسراب: ولعل مراده السَرَبٍ محركا وهو الماء السائل: ولم أعثر على جمعه. او السرق: 
وهو شمق الحرير الابيض وكل مناسب في مكانه. 

5). اسباب التدفثة فى الشتاء. 


سلطان من اهله ان اتفق الى غضب من هو دونه؛ اواستهداء من لا يمكنه أن يرده عن 
هواه او تطاوله عليه, كمن اتفق له ان كان خاله وزيراً او عمه سلطاناء فتطرق به الى 


هضيمة اقرانه وثلم اخوانه واستباحة اموال جيرانه ومعارفه:(١)‏ 


ج) أدب المجالس: 

وينبغى ان يعود ان لا يبصق فى مجالسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره. ولا 
يضع رجلا على رجلء ولا يضرب تحت ذقنه بساعده. ولا يعمد رأسه بيده فان هذا 
دليل الكسلء وانه قد بلغ به التقبيح الى ان لا يحمل رأسه حتى يستعين بيذه؛ ويعود 
ان لا يكذب ولا يحلف البتة لاصادقاً ولاكاذباً فان هذا قبيح بالرجال مع الحاجة اليه 
فى بعض الاوقاتء "١‏ فأما الصبى فلا حاجة به الى اليمين. ويعود أيضاً الصمت وقلة 
الكلام؛ وان لا يتكلم الا جواباً واذا حضر من هو اكبر منه اشتغل بالاستماع منه 
والعفت له 

ويمنع من خبيث الكلام وهجينه؛ ومن السب واللعن ولغو الكلام. ويعود حسن 
الكلام وظريفه. وجميل اللقاء وكريمه؛ ولا يرخص له أن يستمع لأضدادها من غيره» 
ويعود خدمة نفسه ومعلمه وكل من كان اكبر منه. 


وأحوج الصبيان الى هذا الأدب أولاد الأغنياء والمترفين. وينبغي اذا ضربه 


.)١‏ عن النبى :ديا أباذر إلبس الخشن من اللباس» والصفيق من الثياب لثلا يجد الفخر فيك 
مسلكاه. 


وعنه له قال: «من لبس ثوباً يباهى به ليراه الناس لم ينظر الله إليه حتى ينزعه». 

ومن سنة الرسولوَفِلْهُ كانت له عباءة تُفْرش له حيئما تنقّلء وكان نيام على الحصير ليس تحته 
شيء خيره. 1 
دين أو لعدة اي م فحن سام كرس ورم 


المعلم ان لا يصرخ ولا يستشفع بأحد. فإن هذا فعل المماليك ومن هو خوار 
ضعيف. ولا يعير احداً إلا بالقبيح السبّىء من الأدب. ويعود ان لا يوحش الصبيان 
بل يبرهم ويكافئهم على الجميل بأكثر منه لثلا يتعود الربح على الصبيان وعلى 
الصديق. ويبغض اليه الفضة والذهب وبحذر منهما اكثر من تحذير السباع والحيات 
والعقارب والأفاعى. فإن حب الفضة والذهب آفته أكثر من آفة السموم. وينبغي ان 
يؤذْن له في بعض الاوقات ان يلعب لعباً جميلاً؛ ليستريح اليه من تعب الأدب, ولا 
يكون فى لعبه ألم ولا تعب شديد ويعود طاعة والديه ومعلميه ومؤدبيه» وان ينظر 
اليهم بعين الجلالة والتعظيم ويهابهم.() 

وهذه الآداب النافعة للصبيان وهي للكبار من الناس أيضاً نافعة ولكنها للأحداث 
أنفع لأنها تعردهم محبة الفضائل وينشأون عليهاء فلا يثقل عليهم تجنب الرذائل. 
ويسهل عليهم بعد ذلك جميع ما ترسمه الحكمة وتحده الشريعة والسنة. ويعتادون 
ضبط النفس عما تدعوهم اليه من اللذات القبيحة» وتكفهم عن الانهماك في شيء 
منها والفكر الكثير فيهاء وتسوقهم الى مرتبة الفلسفة العالية وترقيهم الى معالي الامور 
التى وصفناها فى اول الكتاب من التقرب الى الله عز وجلء ومجاورة الملائكة مع 
حسن الحال في الدنياء وطيب العيش وجميل الاحدوثة؛ وقلة الاعداء وكثرة المداح 
والراغبين فى مودته من الفضلاء خاصة. فاذا تجاوز هذه الرتبة وبلغ أيامه الى أن 


يفهم أغراض الناس وعواقب الامور. فهم فهم ان الغرض الاخير من هله الاشياء التى 
.)١‏ يقول الامام على 450 معن ملكت حرفا فل 'مرنى عند 

وهذا الحديث يدّل على أهمية الاستاذ وما مدى احترامه لدى الطالب. حيث يجب أن يجل له 
كل الاحترام. 

وكتب علماء الاخلاق مباحث مفصلة عن علاقة التلميدذ بالأستاف راجع كتاب: منية المريد 
للشهيد الثانى. 


يقصدها الناس ويحرصون عليها من الثروة واقتناء الضياع والعبيد والخيل والفرش 
واشباه ذلك. انما هو ترفيه البدن وحفظ صحته؛ وان يبقى على اعتداله مدة ماء وأن 
لا بقع فى الأمراض ولا تفجؤه المنية وان يتهنأ بنعمة الله عليه ويستعد لدار البقاء 
والحياة السرمدية, وان اللذات كلها بالحقيقة هي خلاص من آلام وراحات من تعب. 

فاذا عرف ذلك وتحققه. ثم تعوده بالسيرة الدائمة عود الرياضات التى تحرك 
الحرارة الغريزية وتحفظ الصحة وتنفي الكسلء وتطرد البلادة وتبعث النشاطء 
وتذكي النفسء فمن كان ممولا مترفاً كانت هذه الاشياء التى رسمتها أصعب عليه 
لكثرة من يحتف به ويغويه7' ولموافقة طبيعة الانسان في اول ما تنشأ هذه اللذات؛ 
واجماع جمهور الناس على نيل ما امكنهم منه. وطلب ما تعذر عليهم بغاية جهدهم. 
فأما الفقراء فالأمر عليهم أسهل بل هم قريبون الى الفضائل؛ قادرون عليها متمكنون 
من نيلها والاصابة منها. وحال المتوسطين بين هاتين الحالتين. 

وقد كان ملوك الفرس الفضلاء لا يربون أولادهم بين حشمهم وخواصهم خوفاً 
عليهم من الأحوال التي ذكرناهاء ومن سماع ما حذرت منه. وكانوا ينفذونهم مع 
ثقاتهم الى النواحي البعيدة منهم. وكان يتولى تربيتهم أهل الجفاء وخشونة العيش 
ومن لا يعرف التنعم ولا الترفه؛ وأخبارهم في ذلك مشهورة؛ وكثير من رؤساء الديلم 
في زماننا هذا ينقلون أولادهم عندما ينشأون الى بلادهم, ليتعودوا بها هذه الاخلاق 
ويبعدوا عن الفتح وعادات اهل البلدان الرديئة:(؟) 

واذا قد عرفت هذه الطرق المحمودة فى تأديب الاحداث؛ فقد أعرفك 


.)١‏ أي: الإغراء. 
”). أى: البلدان المترفة والمسرفة. 


أضدادهاء أعنى ان من نشأ على خلاف هذا المذاهب والتأديب لم يرج فلاحه. ولا 
ينبغى ان يشتغل بصلاحه وتقويمه؛ فانه قد صار بمنزلة الخنزير الوحشي الذي لا 
يطمع فى رياضته؛ فان نفسه العاقلة تصير خادمة لنفسه البهيمية ولنفسه الغضبية فهي 
منهمكة فى مطالبها من النزوات» وكما انه لا سبيل الى رياضة سباع البهائم الوحشية 
التى لا تقبل التأديب, كذلك لا سبيل الى رياضة من نشأ على هذه الطريقة واعتادها 
وأمعن قليلاً فى السنء اللهم الاان يكون فى جميع أحواله عالماً بقبح سيرته؛ ذاماً لها 
عائباً على نفسه عازماً على الاقلاع والانابة» فان مثل هذا الانسان من يرجى له النزوع 
عن اخلاقه بالتدريج. والرجوع الى الطريقة المثلى بالتوبة وبمصاحبة الاخيار وأهل 
الحكمة؛ وبالاكباب على التفلسف.١١)‏ 

واذا قد ذكرنا الخلق المحمود وما ينبغي ان يؤخذ به الاحداث والصبيان فنحن 
واصفون جميع القوى التي تحدث للحيوان اولا اولا الى ان ينتهى الى اقصى الكمال 
في الانسانية» فانك شديد الحاجة الى معرفة ذلك لتبتدىء على الترتيب الطبيعى في 


تقويم واحد واحد منها فنقول: 


١‏ _التفاوت فى تقيل الاثار الشريفة 
ان الاجسام الطبيعية كلها تشترك فى الحد الذي يعمهاء ثم نتفاضل بقبول الآثار 
الشريلة ونون التق عحدث قزياء كان الجم ناته نااقلال عور مقر لز سعد 
الناس.(" صار بها افضل من الطيئة الأولى التى لا تقبل تلك الصورة. فاذا بلغ الى ان 


.)١‏ لطلب الفلسفة والأمور العقلية. 
؟). الله سبحاته وتعالى ينزل رحمة على الجميع. ولكن تقبّل هذه الرحمة تختلف ساختلاف 
نفوس الناس. فانك تجد نفساً طيبة تتقبل الشىء الطيّب والجميل؛ وتجد العكس وهكذا.... 


يقبل صورة النبات صار بزيادة هذه الصورة افضل من الجماد. وتلك الزيادة هى 
الاغتذاء والنمو والامتداد فى الاقطار, واجتذاب ما يوافقه من الارض والماء. وترك 
ما لايوافقه ونفض الفضول التى نتولد فيه من غذائه عن جسمه بالصموغ. وهذه هي 
الاشياء التى ينفصل بها النبات من الجماد. وهىي حال زائدة على الجسمية النتى 
حددناها وكانت حاصلة فى الجماد. 


14-ماتشرّف به النيات على الجماد 

وهذه الحالة الزائدة في النبات التى شرف بها على الجماد تتفاضلء وذلك ان 
بعضه يفارق الجماد مفارقة يسيرة كالمرجان7١)‏ واشباهه؛ ثم يتدرج فيها فيحصل له 
من هذه الزيادة شيء بعد شىء؛ فبعضه ينبت من غير زرع ولا بذر. ولا يحفظ نوعه 
بالثمر والبزر, ويكفيه في حدوثه امتزاج العناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمسء. 
فلذلك هو في أفق الجمادات وقريب الحال منهاء ثم نزداد هذه الفضيلة في النبات 
فيفضل بعضه على بعض بنظام وترتيب. حتى تظهر فيه قوة الاثمار وحفظ النوع 
بالبزر الذي يخلف به مثله. فتصير هذه الحالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبله. 
ثم تقوى هذه الفضيلة حتى يصير فضل الثالث على الثاني كفضل الثاني على الاول؛ 
ولا يزال يشرف ويفضل بعضه على بعض حتى يبلغ الى افقه.؛ وبصير فى افق 
الحيوان وهى كرام الشجر:!'' كالزيتون والرمان والكرم؛ واصناف الفواكه الا انها بعد 


1" اللؤلؤ والمرجان. 0000 

). كرام الشجر يعنى: الاشجار الكريمة؛ كما ذكرها مثل: : شجرة : الزيتونء إنها شجرة مباركة. 
كذلك الرمان. وكذلك الكرم (العنب) وكما فى اللغة؛ إذا كان فى البستان. شجرة العنب يسمى 
جنة؛ وإلا يسمى بُستان. 

قال الله عز وجل: يُوقَدٌ من شجرة مباركة زيتونة لا شرفية ولا غربية. ..» النور/ 6ة". 

«فيها فاكهة ونخل ورمان» الرحمن/ 18. 


مختلطة الفورى. أعني ان قوى ذكورها واناثها غير متميزة» فهى تحمل وتلد المثل. 
ولم تبلغ غاية افقها الذي ينصل بافق الحيوان؛ ثم تزداد وتمعن فى هذا الافق الى ان 
نصير في افق الحيوان؛ فلا تحتمل زيادة؛ وذلك انها ان قبلت زيادة يسيرة صارت 
حيوانً؛ وخرجت عن افق النبات» فحينئذ تتميز قواها ويحصل فيها ذكورة وانوثة» 
وتقبل من فضائل الحيوان اموراً تتميز بها عن سائر النبات والشجره كالنخل الذي 
طالع افق الحيوان بالخواص العشر المذكورة فى مواضههاء ولم يبق بسينه وبين 
الحيوان الا مرتبة واحدة, وهي الانقلاع من الارض والسعى الى الغذاء. 

وقد روي في الخبر ما هو كالاشارة او كالرمز الى هذا المعنى؛ وهو قولهو: 
«أكرموا عمّاتكم النُخل فانها لقت من بقية طين آدم».٠"‏ فاذا تحرك النبات 
وانقلع من افقه وسعى الى غذائه ولم يتقيد فى موضعه الى ان يصير اليه غذاؤه. 
وكونت له آللات اخر يتناول بها حاجاته التى تكمله فقد صار حيوانا. 


التدرج في قبول الفضائل: 

وهذه الآلات تتزايد فى الحيوان من اول افقه ونتفاضل فيه. فيشرف فيه بعضها 
على بعضء كماكان ذلك في النبات. فلا يزال يقبل فضيلة بعد فضيلة. حتى تظهر فيه 
قوة الشعور باللذة والاذى, فيلتذ بوصوله الى منافعه ويتألم بوصول مضاره اليه؛ ثم 
يقبل الهام الله عز وجل اياه فيهتدي الى مصالحه فيطلبهاء والى اضداده فيهرب منها. 

وماكان من الحيوان في اول افق النبات فانه لا يتزاوج. ولا يختلف المثل بل يتولد 


للا روتبم تبنلت كو اوم قفو اجن نوما كته نمم اممو سس ون المعالة الثانية 


كالديدان والذباب واصناف الحشرات الخسيسة!' ثم يتزايد فيه قبول الفضيلة كما 
كان فى النبات سواءء ثم تحدث فيه قوة الغضب التي ينهض بها الى دفع ما يؤذيه. 
فيعطى من السلاح بحسب قوته وما يطيق استعماله؛ فان كانت قوته الغضبية شديدة 
كان سلاحه تاماً قوياه وان كانت ناقصة كان ناقصاً. وان كانت ضعيفة جداً لم يعط 
سلاح البتة» بل بل اعطي آلة الهرب كشدة ة العدو والقدرة على الحيل التى تنجيّه من 
مخاوفه. 

وانت ترى ذلك عياناً من الحيوان الذي اعطي القرون التى تجري له مجرى 
الرماح؛ والذي اعطي الانياب والمخالب التي تجري له مجرى السكاكين والخناجر, 
والذي اعطى آلة الرمى التي تجري له مجرى النبل والنشاب. والذي اعطي الحوافر 
ا ترق للمخرى الديوين والتتركي 0١7‏ ونا ون له يدل تلاح سحل عن 
استعماله ولقلة شجاعته ونقصان قوته الغضبية. ولانه لواعطيه لصاركلا" عليه؛ فقد 
أعطي آلة الهرب والحيل بجودة العدو والخفة, والختل!؟) والمراوغة كالارانب 
واشباهها. واذا تصفحت احوال الموجودات هن السباع والوحش والطير رأيت هذه 
الحكمة مستمرة فيهاء ذ فتبارك الله أحسن الخالقين. 

فأما الانسان فقد عوض من هذه الآلات كلها بان هدى الى استعمالها كلها 
وسخرت هذه كلها له. وسنتكلم على ذلك فى موضعه. فأما اسباب هذه الاشياء كلها 
والشكوك التي تعترض في قصد بعضها بعضاً بالتلف والانواع من الاذى؛ فليس يليق 


.)١‏ طبعاً كل ما خلق الله عز وجل من حيوانات وحشرات ونباتات فيه حكمة ومنفعة» ولكن 
من الممكن نحن ما توصّلنا الى حكمتها. 

؟). الطبرز زين: الفأس مِن السلاح. (أصلها فارسية). 

7). ثقلاً. 

1). الختل: الحيلة؛ يقال: خاتل الصّيادء أى: مشى قليلاً قليلاً لئلا يحس الصيدٌ به. 


بهذا الموضعء وسأذكرها ان اخر الله في الاجل عند بلوغنا الى الموضع الخاص بها. 


6 -مراتب الحيوان 

ونعود الى ذكر مراتب الحيوان فنقول: ان ما اهتدى منها الى الازدواج!') وطلب 
النسل وحفظ الولد. وتربيته والاشفاق عليه بالكن والعش واللباس»كما نشاهد في ما 
يلد ويبيضء وتغذيته اما باللبن واما بنقل الغذاء اليه فانه افضل مما لا يهتدى الى 
شيء منهاء ثم لا تزال هذه الاحوال تتزايد فى الحيوان حتى يقرب من افق الانسان. 
فحينئذ يقبل التأدب ويصير بقبوله للادب ذا فضيلة يتميز بها عن سائر الحيوانات. 

ثم تتزايد هذه الفضيلة فى الحيوانات حتى يشرف بها ضروب الشرف!')كالفرس 
والبازي المعلم»!" ثم يصير من هذه المرتبة الى مرتبة الحيوان الذي يحاكي الانسان 
من تلقاء نفسه. ويتشبه به من غير تعليم كالقرود وما أشبههاء ويبلغ من ذكائها أن 
تكتفي في التأدب بأن ترى الانسان يعمل عملا فتعمل مثله. من غير أن تحوج 
الانسان الى تعب بها ورياضة لها. وهذه غاية افق الحيوان التى ان تجاوزها وقبل زيادة 
يسيرة خرج بها عن أفقه. وصار فى افق الانسان الذي يقبل العمل والتميز والنطق. 
والآلات التى يستعملها والصور التى تلائمها. فاذا بلغ هذه الرتبة تحرك الى المعارف 
واشتاق الى العلوم. وحدثت له قوى وملكات ومواهب من الله عز وجل يقتدر بها 
على الترقي والامعان في هذه الرتبة» كماكان ذلك في المراتب الاخرى التي ذكرناها. 


.)١‏ أي: الزواج. وفى اللغة الإزدواج اصح من الزواج. 
؟). أقسام وطبقات الشرف. 
”). البازي المدرّب على الصيد. 


١00‏ ال مانم لق تاس سوا مر بن لبو الات ماحم اش مووي الففالة الثانية 


7 -مراتب الأفق الإنساني 
وأول هذه المراتب من الافق الانساني المتصل بآخر ذلك الافق الحيواني مراتب 
الناس الذين يسكنون في أقاصي المعمورة() من الشمال والجنوب: كأواخر الترك 
من بلاد يأجوج ومأجوجء(" واواخر الزنج7" واشباههم من الأمم التي لا تميز عن 
القرود الا بمرتبة يسيرة» ثم تتزايد فيهم قوة التمييز والفهم الى ان يصيروا الى وسط 


0322-2 


.)١‏ الأماكن النائية والبعيدة عن الحضر. 
2). قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: 
وإن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض. « ال 5 
يأجوج وماجوج. وهمااسمان أعجميان لقبيلتين وحشيّتين من قبائل السكائية المنحدرة من 
يافث ابن نبي الله نوح عي وقد ذكر اسمهم فى التوراة؛ كانواكالحيوانات الوحشية, يأكلون لحلوم 
الناس. ويشربون دماءهُمْ. ويعيشون عيشة الحيوانات الكاسرة» ويشئون الغارات على جيرانهم 
ويفتكون بأيٌّ انسانٍ يواجههم, ويخرّبون ما يمرّون من العمارات والدور والمزارع. 
ولما بنى الاسكندر سدّأ ضخماً ذا أبواب مصنوعة من الحديد والنحاس. ليوقف زحفهم 
وفسادهم. ولمًا أصبح السدّ عائقاً بيئهم اتجهرا نحو البلاد الأوروبيّة» فعائوا فيها الفساد. وقضوا 
على دولة الرومان. 
لهم حروب ووقائع كثيرة ة مع ملوك الصين؛ ووصلت قُلولهم إلى غرب آسية وشمال افريقية. 
رين والمحدّمين آراء متعددة بالنسبة لياجوج وماجوج منها: إن ياجوج من الترك. وماجوج 
من الجيل والديلم., 
ويرى بعضهم أنَّ مأجوج اسم بلاد التتاره وجنكيز خان كان أصله من تلك القبيلتين الهمجيتين. 
7 ربما يقصد المؤلف ثورة الزنج المعروفة؛ التى قام بها الرَّنِحِ عام 9 للميلاد. على الخلافة 
العباسية. ماده رجل أسمة: على بن محمد. وكآن عددمن اصحاب الارض البصريين قد 
استفلا وا بده بضعة آلاف من أولثك الزنوج من إفريقيا الشرقية الى جنوب العراق ليساعدوا على 
تجفيف السباخ الواسعة الواقعة قرب البصرة :. فاستغل على بن محمد أوضاع العبيد الاجتماعية 
السيئة وحوّضهم على الثورة واعداً إياهم بالحرّية والثورة. . وسرعان ما استولى هو واتباعه على 
ضواحى البصرة» فسيّرت حكومة بغداد الجيش بعد الجيش لقتاله. ولكنه هزمها جميعاً. وفى عام 
١م‏ م نهب الزئج البصرة ة وأعملوا السيف في رقاب أهلها وهزموا قوات الخلافة؛ ولم يوقق 
العباسيون ن الى القضاء على هذه الثورة وزعيمها إلا فى عام 887 للميلاد. . ولاين الرومى قصيد 
مؤلرة سور فيها فا خل بالبضرة على ابد الزئع وشن ابيائها قولة: 
عَررّجا صاحِبئَ بالبصرة الزّه راد تعر كدلفي ذا لكام 
فاسألاها ‏ ولا جواب 9 لسؤالٍ ‏ وَمَن لها بالكلام؟ 
بُزّلت تلكمُ القصوّرٌ بلا مِن رماد ومن تراب ركام 


الأقاليم. فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول للفضائل.١"‏ والى هذا الموضع 
ينتهي فعل الطببعة التي وكلها الله عز وجل بالمحسوسات» ثم يستعد بهذا القبول 
لاكتساب الفضائل واقتنائها بالارادة والسعي والاجتهاد الذى ذكرناه فى ما تقدم. 
حتى بصل الى آخر أفقه. فاذا صار الى آخر أفقه اتصل بأول أفق الملائكة. وهذا 
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وعندها تتأحد الموجودات ويتصل اولها بآخرهاء وهو الذى يسمى دائرة 
الوجود. لأن الدائرة هى التى قيل فى حدها: انها خط واحد يبتدىء بالحركة من نقطة 
وينتهى اليها بعينهاء ودائرة الوجود هي المتأحدة التى جعلت الكثرة وحدة» وهي 
التى تدل دلالة صادقة برهانية على وحدانية موجدها وحكمته وقدرته وجوده. 
تبارك اسمه تعالى جده؛ وتقدس ذكره. 

ولولا ان شرح هذا الموضوع لا يليق «بصناعة تهذيب الاخلاق» لشرحته وانت 
تقف عليه ان بلغت هذه الرتبة بمشيئة الله. واذا تصورت قدرا ما أومأنا اليه وفهمته 
اطلعت على الحالة التي خلقت لها وندبت اليهاء وعرفت الأفق الذي يتصل بأفقك. 
وتنقلك في مرتبة بعد مرتبة» وركوبك طبقاً عن طبق. وحدث لك الإيمان الصحيح. 
وشهدت ما غاب عن غيرك من الدهاء؛ وبلغت ان تتدرج الى الععلوم الشريفة 
المكئونة التى مبدؤها تعلّم المنطق فانه الآلة في تقويم الفهم والعقل الغريزي. ثم 
.)١‏ طبعاً من الناحية الانسائية والفطرة التى فطر الله الناس عليهاء لا فرق بين البشر كلّهم, والله عز 
وجل لقد كرّم الانسان بإنسانيته والكلٍ متساوون فى الانسانية. 
قال الله عز وجل: «ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البرّ والبحر ورزقناهم من الططيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» الاسراء/ ./١‏ 
؟). ويصل الانسان الى درجات اعلى من الملائكة, تبارك الله احسن الخالقين. 


0 حيث المنطق. كما قور المناطة: هو مين الصلم» وب تُوزن جميع العلوم وعلى 


١0‏ ا ا 1 امار مسوك كت و مودت المفالة التابية 


الوصول به الى معرفة الخلائق وطباعهاء ثم التعلق بها والتوسع فيها والتوصل منها 
الى العلوم الالهية. وحينئذ تستعد لقبول مواهب الله عز وجل وعطاياه؛ فيأتيك 
الفيض الإلهى فتسكن عن قلق الطبيعة وحركاتها نحو الشهوات الحيوائية؛ وتلحظ 
المرتبة التى ترقيت فيها أولاً أولاً من مراتب الموجودات» وعلمت ان كل مرتبة منها 
محتاجة الى ما قبلها فى وجودهاء وعلمت ان الانسان لا يتم له كماله إلا بعد ان 
يحصل له ما قبله» وانه اذا صار انساناً كاملاً وبلغ غاية أفقه أشرق نور الأفق الأعلى 
عليه. وصار حكيماً تاماً تأتيه الالهامات فى ما يتصرف فيه من المحاولات الحكمية 
والتأيبدات العلوية في التصورات العقلية.١'‏ وإما نبياً مؤيداً يأتيه الوحي على 
ضروب المنازل التى تكون له عند الله تعالى ذكره؛ فيكون حينئذ واسطة بين الملا 
الاعلى والملأ الاسفل» وذلك بتصوره حال الموجودات كلها والحال التي ينتقل اليها 
من حال الانسية؛ ومطالة الآفاق التي ذكرناهاء وحينئذ يفهم عن الله عز وجل قوله: 
ؤفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين».!؟ 

وتصور معنى قوله :هنال ما لاعينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خطرَ على 
56 | 

واذا بلغ بنا الكلام الى ذكر هذه المنزلة العالية الشريفة التي أهّل الانسان لهاء 
ونسقنا أحواله التي يترقى فيهاء وانه يكون أولا بالشوق الى المعارف والعلوم فينبغي 


أن يزيد فى بيانه وشرحه فنقول: 


.)١‏ يميلٌ فى رأيه هذا الى المدرسة الإشراقية, بزعامة الشيخ المقتول شهاب الدين السُهِرَورْدي. 
؟). السجدة/ .١7‏ 


غلية الكمال والسعادة التامة 

ان هذا الشوق ربما ساق الانسان على منهج قفويم وقصد صحيح, حتى ينتهي الى 
غاية كماله. وهي سعادته التامة» وقلما يتفق ذلك. وربما اعوج( باغ السيك7") 
والسئن.١"‏ وذلك لاسباب كثيرة يطول ذكرهاء ولا حاجة بك الى علمها الآن وانت 

فكما أن الطبيعة المدبرة للأجسام ربما شوقت الى ما ليس بتمام للجسم الطبيعي؛ 
لعلل تحدث به وآفات تطرأ عليه بمنزلة من يشتاق الى أكل الطين وما جرى مجراه 
مما لا يكمل طبيعة الجسد بل يهدمه ويفسده. كذلك أيضاً النفس الناطقة ربما 
اشتاقت الى النظر والتمييز الذي لا يكلمها ولا يشوقها نحو سعادتهاء بل يحركها الى 
الاشياء التي تعوقها وتقصر بها عن كمالهاء فحينئذ يحتاج الى علاج نفسانى روحاني. 
كما احتاج في الحالة الاولى الى طب طبيعي جسماني. 

ولذلك تكثر حاجات الناس الى المقومين والمنفعين, والى المؤدبين 
والمسددين. فان وجود تلك الطبائع الفائقة التى تنساق بذاتها من غير توفق الى 
السعادة عسرة الوجود., لا توجد الا فى الازمنة الطوال والمدد البعيدة وهذا الادب 
الحق الذي يؤدينا الى غايتنا يجب أن نلحظ فيه المبدأ الذي يجري مجرى الغاية, 
حتى اذا لحظت الغاية تدرج منها الى الامورالطبيعية على طريق التحليل. ثم يبتدىء 


)عن الاعرجاج والاتحراف عن الظطزيق لتخي 

"). سَمْتَء سَحتاء أي: الطريق. 

السمت. ٠‏ جمع سَمُوت, أى: الطريق والمحجّة؛ وتستعمل السمتٌ لهيئة أهل الخير أو مطلقاً 

يمال: وما احسنّ سمت فلان». 

م السّنن الإلهية؛ التى أودعها الله عز وجل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ وهي 
تجرى مجراها كما يقول الشهيد محمد باقر الصدرق الى يوم القيامة 0 ما بقى الذّهر -. 


من اسفل على طريق التركيب؛ فيسلك فيها الى ان ينتهى الى الغاية التى لحظت أولا: 
وهذا المعنى هو الذي احوجنا فى مبدأ هذا الكتاب وفى فصول أخر منه أن نذكر 
أشياء عالية؛ لا تليق بهذه الصناعة ليتشوق اليها من يستحقهاء وليس يمكن الانسان 
ان يشتاق الى ما لا يعرفه البتة. فاذا لحظها من فيه قبول لها وعناية بها عرفها بعض 
المعرفة؛ فتشوقها وسعى نحوها واحتمل التعب والنصب فيها. 

وينبغي أن يعلم كل انسان مُعد نحو الفضيلة ما فهو اليها أقرب. وبالوصول اليها 
أحرى. ولذلك ما تصير سعادة الواحد من الناس غير سعادة الآخر إلا من اتفق له 
نفس صافية وطبيعة فائقة. فينتهى الى غايات الامور والى غاية غاياتها. أعني 
السعادة القصوى التى لا سعادة بعدهاء ولأجل ذلك يجب على مدبر المدن(" ان 
يسوق كل انسان نحو سعادته التى تخصه. ثم يقسم عنايته بالناس ونظره لهم 
تيفية: أحدهما في تسديد الناس وتقويمهم بالعلوم الفكرية؛ والآخر في 
تسديدهم نحو الصناعات والأعمال الحسية. واذا سددهم نحو السعادة الفكرية بدأ 
بهم من الغاية الاخيرة على طريق التحليل» ووقف بهم عند القوى التى ذكرناها. وإذا 
سددهم نحو السعادة العملية بدأ بهم من عند هذه القوى وانتهى بهم الى تلك 
الغايات. 


الخاتمة 
ولما كان غرضنا فى هذا الكتاب السعادة الخُلْقيَّة وان تصدر عنا الافعال كلها 


.)١‏ يقصد. الأمراء. أو حكام المدن. وفى العصر الحاضر مثل محافظ المدينة, أو المسؤولين 
عنها. ١‏ 


جميلة كما رسمنا فى صدر الكتاب, وعملناه لمحبي الفلسفة خاصة لا للعوام؛ وكان 
النظر يتقدم العمل وجب ان نذكر الخير المطلق والسعادة الانسانية لتلحظ الغاية 
الاخيرة؛ ثم تطلب بالافعال الارادية التي ذكرنا جملها فى المقالة الاولى. 

وارسطو طاليس انما بدأ كتابه(١)‏ بهذا الموضع وافتتحه بذكر الخير المطلق. 
ليعرف ويتشوق. ونحن نذكر ما قاله ونتبعه بما اخذناه ايضاً عنه فى مواضع اخر 
ليجتمع ما فرقه ونضيف الى ذكر ما اخذناه عن مفسري كتبه والمتقبلين لحكمته نحو 
استطاعتناء والله الموفق المؤيد, فان الخير بيده وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


سمه 


.)١‏ أي كتاب: الاخلاق «النيقوماخية»؛ لارسطو. 


المقالة الثالثة 


© الفرق بين الخير والسعادة 

© أقسام الخير 

© اله تعالى هو الخيرُ الأول 

© اقسام السعادة على مذهب ارسطو طاليس 

#السعادة على رأي بقراط وفيثاغورس وافلاطون واشباههم. 
© السعادة على رأى المحققين من الفلاسفة 

© شروط تحصيل السعادة 

© لذة العقل 

© السعيد لاا يخرج من جو السعادة 

© أرسطو يقول بالمعاد 


© أقسام اللذة 


الفرق بين الخَير والسعادة 
نبدأ بمعونة الله تعالى في هذه المقالة بذكر الفرق بين الخير والسعادة؛ بعد ان 
نذكر الفاظ أرسطاليس اقتداء به وتوفية لحقه فنقول: ان الخير على ما حده 
واستحسنه من آراء المتقدمين هو المقصود من الكل وهي الغاية الاخيرة» وقد 
يسمى الشيء النافع في هذه الغاية خيراً فأما السعادة فهى الخير بالاضافة الى 
0000 
فالسعادة اذن: خخير ماء وقد تكون سعادة الانسان غير سعادة الفرس. وسعادة كل 
شىء في تمامه وكماله الذي يخصه.() فاما الخير الذي يقصده الكل بالشوق فهو 
طبيعة تقصد. ولها ذات, وهو الخير العام للناس من حيث هم ناسء فهم بأجمعهم 
مشتركون فيها. فأما السعادة فهى خير ما لواحد واحد من الناسء فهي اذا بالاضافة 
ليس لها ذات معيّنة وهى تختلف بالاضافة الى قاصديهاء فلذلك يكون الخير 
المطلق غير مختلف فيه وقد يظن بالسعادة انها تكون لغير الناطقين, فان كان ذلك 


.)١‏ قال الله عز وجل فى محكم كتابه الكريم عن لسان موسى نلي: 
(قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقة ثم هدى» طهر .6١‏ 
وظبقتف لكي من خلال ادا ال ظيمة المتعلقة به يستطيع أن يصل الى الكمال 7 


فانما هى استعدادات فيها لقبول تماماتها من غير قصد. ولا روية ولا ارادة. 

وتلك الاستعدادات هى الشوق أو ما يجري مجرى الشوق'" من الناطقين 
بالارادة فأما ما يأتى للحيوانات في مآكلها ومشاربها وراحتها فينبغي ان يسمى 
بختاً”" او اتفاقاً. ولا يؤهل لاسم السعادة كما يسمى في الانسان أيضاًء وائما 
استحسن الحد الذي ذكرنا للخير المطلق؛ لأن العقل لا يطلق السعى والحركة لا الى 
نهاية وهذا أول فى العقل. ومثال ذلك ان الصناعات والهمّم والتدابير الاختيارية كلها 
يقصد بها خير ما وما لم يقصد به خير ماء فهو عبث والعقل يحظره ويبمنع منه. 
وبالواجب صار الخير المطلق هو المقصود اليه من كل الناس. ولكن بقي ان يعلم ما 
هو وما الغاية الأخيرة منه التى هي غاية الخيرات التى ترتقىي الخيرات كلها اليهاء 
حتى نجعله غرضنا ونتوجه اليه ولا نلتفت الى غيره. ولا تنتشر افكارنا في الخيرات 
الكثيرة تؤدي اليه إما تأدية بعيدة واما تأدية قريبة ولا نغلط ايضاً في ما ليس بخير 


فنظنه خيراً ثم تفنى اعمارنا فى طلبه والتعب به. وكلاً سنبين بمشيئة الله وعونه. 


١‏ -أقسام الخدير 


الخير على ما قسمه «أرسطو طاليس» وحكاه عنه «فرفوريوس:() وغيره هكذا 


.)١‏ الشَّوْقَء مصدرء وجمعه أشواق, أي: نزوع النفس وحركة الهوى. الحُب الشديد. اشتاق إليه: 
نزعت نفسه إليه. : 

؟). التَحْت: الحا والسعد (كلمة فارسية). 

التخيت والمّخوت: المحظوظ. 

"). فرفوريوس (5نا]لاةام20) 7178 7٠١0‏ ميلادي؛ فيلسوف سورى يونانى. من مواليد صور 
لمنان الحالية. يعتير أحد ا مكاي لتحي لالارطرب المحْدثة. تتلمذ على أفلوطين. ووضع 
ترجمة لحياته. انتقد النصرانية انتقادا قاسيا فى كتاب دعاه «ضد النصارى». 


١11‏ وق ب م وا كوا نه نادم لع عا وام ال طتو تم لان ذه المفالة الثالئة 


قال: «الخيرات منها ما هى شريفة؛ ومنها ما هي ممدوحة. ومنها ما هى بالقوة كذلك 
وما هى نافعة فيهاء. 

فالشريفة منها هي التي شرفها من ذاتها وتجعل من افتناها شريفاً وهى الحكمة 
والعقل. 

والممدوحة منها مثل الفضائل والافعال الجميلة الإرادية» والتى هى بالقوة مثل 
التهيىء؛ والاستعداد لنيل الاشياء التي تقدمت. 

والنافعة هى جميع الاشياء التى تطلب لا لذاتها بل ليتوصل بها الى الخيرات, 
وعلى جهة أخرى الخيرات منها ما هى غايات» ومنها ما ليست بغايات» والغايات 
منها ما هي تامة, فالتى هى تامة كالسعادة؛ وذلك انا اذا وصلنا اليها لم نحتج ان 
نستزيد اليها شيئاً آخر والتى هى غير تامة فكالصحة واليسار من قبل انا اذا وصلنا 
اليها احتجنا ان نستزيد. فنقتنى أشياء أخر. وأما التي ليست بغاية البتة فكالعلاج 
والتعلم والرياضة. 

وعلى جهة أخرىء الخيرات منها ما هو مؤثر لأجل ذاته؛ ومنها ما هو مؤثر لأجل 
غيره؛ ومنها ما هو مؤثر للامرين جميعاً. ومنها ما هو خارج عنهما. 

ومن جهة اخرى الخيرات منها ما هو خير على الاطلاق» ومنها ما هو خير عند 
الضرورة والاتفاقات التي تتفق لبعض الناس؛ وفي وقت دون وقت, وأيضاً منها ما هو 
خير لجميع الناس و من جميع الوجوه وفى جميع الاوقات» ومنها ما ليس بخير 
لجميع الناس ولا من جميع الوجوه. 


وعلى جهة اخرى الخيرات منها ما هو في الجوهر ١١‏ ومنها ما هو في الكمية!") 
ومنها ما هو الكيفية9) وفي سائر المقولات». فمنها كالقوى والملكاتء. ومنها 
كالاحوال؛ ومنها كالافعال. ومنها كالغايات, ومنها كالمواد ومنها كالآلات. 


؟ الله تعالى هو الخيرٌ الأول 

ووجود الخيرات فى المقولات كلها يكون على هذا المثال. اما فى الجوهر, أعنى 
ما ليس بعرض ٠‏ فالله تبارك وتعالى هو الخير الأول؛ فان جميع الاشياء تتحرك نححوه 
بالشوق إليه. ولأن مآل الخيرات الإلهية من البقاء والسرمديّة والتمام منه. وأما فى 
الكمية فالعدد المعتدل والمقدار المعتدل. وأما فى الكيفية فكاللذات. واما فى 
الاضافة فكالصدقات والرياسات.!) وأما فى الأين والمتى فكالمكان المعتدل 
والزمان الأنيق البهج. واما فى الوضع فكالمُعود والاضطجاع والاتكاء الموافق. واما 
في المُلّْك فكالأموال والمنافع. واما فى الانفعال فكالسماع الطيب وسائر 
المحسوسات المؤثرة. واما فى الفعل فمثل نفاذ الامر ورواج الفعل. 

وعلى جهة اخرى, الخيرات منها معقولات ومنها محسوسات. واما السعادة فقد 
.)١‏ الشىء القائم بنفسه. 
؟). مقدار الشىء. 
ا ا 
4). رئيسا رَيُسأنا (ري س) اي: 

الف). التبختر. 

ب). القوم: صار رئيسهم. 

ج). الشىة: ضبطه. 


د). خصمه: غلبه. 


6 بن ا لطن وو ا وان م جا ا بر اب وك بوم و لزج الشفالةالثالية 


قلنا انها خير ما وهى تمام الخبرات وغاياتهاء والتمام هو الذي اذا بلغنا اليه لم نحتج 
معه الى شيء آخر, فلذلك نقول: إن السعادة هي أفضل الخيرات ولكنا نحتاج في 
هذا التمام هو الغاية القصوى الى سعادات أخرء وهى التى فى البدن والتي خارج 
البدن. 

وأرسطوطاليس يقول: انه يعسر على الانان ان يفعل الافعال الشريفة بلا مادة, 
مثل اتساع اليد وكثرة الأصدقاء وجودة البخت.7 قال: ولهذا احتاجت الحكمة الى 
صناعة الملك فى إظهار شرفها. قال: ولهذا قلنا ان كل شىء عطية من الله تعالى 
وموهبة للناس فهو السعادة لأنها عطية منه عرّ اسمه وموهبة فى أشرف منازل 
الخيرات» وفي أعلى مراتبهاء وهى خاصة بالانسان التام, ولذلك لا يشاركه فيها من 


ليس بتام كالصبيان ومن تجرى مجراهم.!') 


'-اقسام السعادة على مذهب ارسطو طاليس 
وأما أقسام السعادة على مذهب هذا الحكيه7"ا فهى خمسة أقسام: 
أحدها في صحة البدن ولطف الحواس, ويكون ذلك من اعتدال المزاج؛ أعنى 


.)١‏ جودة البخت. امسن لعل 

ولكن الحظ في المفهوم القرآني يختلف عن المفهوم الأرسطي بحيث الحظ في المفهوم القرآتي 
1 تي بجهد الانسان وسعيه الى الكمال والخيرات الى الله عز وجل 

«وما يُلقَاها إلا الذينَ صبروا وما ُلقّاها إلا ذو حظٍ عظيم» فصلت/ 0 

فالحظ فى المفهوم القرآني. لا يأتى إل من خلال جهاد النفسء والصبر على المصائب والنوائب. 
”). كأصحاب النفوس الضعيفة وما شابه ذلك. 

7). أرسطو طاليس. 


أن يكون جيد السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 

والثاني: في الثروة والأعوان وأشباههما حتى يتسع لان يضع المال في موضعه 
ويعمل به سائر الخيرات» ويواسى منه أهل الخيرات خاصة؛ والمستحقين عامة. 
ويعمل به كل ما يزيد فى فضائله ويستحق الثناء والمدح عليه.!") 

والثالث: ان تحسن أحدوئته فى الناس وينشر ذكره بين أهل الفضل» فيكون 
ممدوحاً بينهم يكثرون الثناء عليه لما يتصرف فيه من الاحسان والمعروف. 

والرابع : أن يكون منجحاً فى الامور, وذلك اذا | ستتم(') كل ها روى فيه وعزم 
عليه حتى يصير الى ما يأمله منه. 

والخامس: أن يكون جيد الرأي صحيح الفكر السليم الاعتقادات في دينه وغير 
دينه. بريئاً من الخطأ والزلل. جيد المشورة فى الآراء. فمن اجتمعت له هذه الاقسام 
كلها فهو السعيد الكامل على مذهب هذا الرجل الفاضل؛ ومن حصل له بعضها كان 
حظه من السعادة بحسب ذلك. 


20 هنا اخلط ارسيو طالين من كتبقرة وتقما القتررة و نمل الظمراك» واشتع رط فى فلل 
الخيرات على وجود الثروة؛ ولكن الإسلام؛ لا يشترط الثروة المالية لفعل الخيرات؛ بل جعل 
الاإخلاصض فى العمل هو الشرط الأساسي والمؤثر على الانسان. كما جاء فى القرآن الكريم: 
«ومُدُوا إلى الطيّب من القرل وهَّدُوا إلى صِراطٍ الحميد» الحج/ 4؟. ١‏ 

واه ريسيد انك اللا والعمل الصالع » يرفعة...» فاطر/ .٠١‏ 

وكما جاء عن | بى علة: : والكلمة الطيبة صدقة», 

وكذلك جاء عنه: 00 ل معروفب صدقة». 

ما إخذه الصندقة فقط بالمال» بل حتى الكلمة التقيدة والسئلة حطلها تميدقة وتعمل نخير. وما 
أرقى التعاليم الإسلامية. 


7). ثم. 


١11‏ 0000101 ااا 


4 -السعادة على رأى بقراط١"‏ 
وفيثاغورس وافلاطون واشباههم 

وأما الحكماء قبل هذا الرجلء مثل «فيثاغورس»!" و«بقراط» و«أفلاطون؛ 
واشباههم. فانهم أجمعوا على أن الفضائل والسعادة كلها ذ فى النفس وحدهاء ولذلك 
لها مرا اننم 33 جبال ره كان ل قري الس الكو 3كر اناي ال كنات ره 
الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. وأجمعوا على أن هذه الفضائل هى كافية فى 
السعادة» ولا يحتاج معها الى غيرها من فضائل البدن ولا ما هو خارج البدن. فان 
الانسان اذا حصل تلك الفضائل لم يضره في سعادته أن يكون سقيماً ناقص الاعضاء 
مبتلى بجميع أمراض البدن, اللهم إلا ان يلحق النفس منها مضرة في خاص أة فعالها 
مثل فساد العقل ورداءة الذهن وما اشبههما. 


.)١‏ نقراط: اكه مه الأصح 5 المهناد.: أبقراط (منمبعهمم!) 175٠١‏ - لالال7 قبل الميلاد طبيب 


ُعتير أبا الطبٌ. عَمِلٍ على تحرير الطب من الخرافات» وحاول إقامته على أساس علمي. 
ا 

لا يعرف المؤرخون عن حياته غير النزر اليسير. 

هر اج ل ا تتضمنها اليمين التى 

لا يزال الاطباء يُقسمونها حتى اليوم فى حفلة التخرّجء بان يكون ميناً لمهنته ولجيمع أعضائهاء 

وبأن يُعنى بمرضاء أحسن عناية ممكنة, وبأن لا يصف أي عقار قاتل أو مجهض. وبأن يكتم 

أسرار مرضاء الشخصيّة. 

). 95 فيثاغررس. مدرسة فيثاغورية (5ؤأهوه:20/0890) إنها مدرسة فلسفية. وأخوية دبنية 

اسسها هذا الفيلسوف اليوناني فى جنوب إيطالياء وفرض على المنتسبين إليها حياءً تقشفيّة 

صارمة. استمرت هذه المدرسة بعد فيثاغورس نحوأ من ثمانمئة عام؛ كان لها تأثير كثير في تطور 

الفكر الإنساني. قالت بان الحقيقة فى أعمق أعمافها رياضيّة. وبانٌ العدد أساس كل شىء وبان 

لكل عدد مضموته الخاصء. فالعدد )١(‏ مثلا هو الذكاء. والعدد )١(‏ هو الرأي. والعدد (4) هو 

العدالة الخ. وقد اعتقد الفيثاغوريون أيضاً بأن النفس يمكن أن تسمو فتتحدٌ بالذات الالهيّة. 


وأما الفقر والخمول وسقوط الحال وسائر الأشياء الخارجة عنها فليست عندهم 
بقادحة في السعادة البتة. وأما الرواقيون وجماعة من الطبيعيين فانهم جعلوا البدن 
جزءا من الانسان ولم يجعلوه آلة كما شرحناه في ما تقدم؛ فلذلك اضطروا الى أن 
يجعلوا السعادة التى في النفس غير كاملة. اذا لم يقترن بها سعادة البدن وما هو خارج 
البدن ايضاً اعني الأشياء التي تكون بالبخت والجد. 


ه-السعادة على رأى المحققين من الفلاسفة 

والمحققون من الفلاسفة يحقرون أمر البخت وكل ما يكون به ومعه. ولا يؤهلون 
تلك الإشياء لاسم السعادة:, لان السعادة شيء ثابت غير زائل ولا متغير» وهى 
أشرف الأمور وأكرمها وأرفعها فلا يجعلون لأحسن الأشياء. وهو الذي يتغير ولا 
يغبت ولا يتحصل بروية ولا فكر ولا يتأتى بعقل وفضيلة فيها نصيباً. 

ولهذا النظر اختلف القدماء في السعادة العظمى؛ فظن قوم انها لا تحصل للانسان 
الا بعد مفارقة البدن والطبيعيات كلهاء وهؤلاء هم القوم الذين حكينا عنهم ان 
السعادة العظمى هى في النفس وحدهاء وسمو الانسان ذلك الجوهر وحده دون 
البدن, ولذلك حكموا أنها ما دامت فى البدن ومتصلة بالطبيعة وكدرهاء ونجاسات 
البدن وضروراته وحاجات الانسان به وافتقاراته الى الاشياء الكثيرة» فليست سعيدة 
على الاطلاق. وأيضاً لما رأوها'" لا تكمل لوجود الأشياء العقلية لأنها لا تستترعنها 
بظلمة الهيولي»7" أعنى قصورها ونقصانهاء ظُنّوا أنها اذا فارقت هذه الكدورة فارقت 


1 أي: السعادة.‎ .)١ 
الهَيُو لي : جمعها مَيُوليَات, أى: المادة الأولى للعالم؛ والكلمة أصلها يوناني.‎ .)” 


8 نت فو اانه و تسو وال نو لعا ميو تسو اا ا رو ار اه وضيوية اللمفالة الكالتة 


الشهالات وضفة وَخَلضَيك وقبلت الاضاءة والنور الالهي. أعني العقّل التام؛ 
ويجب على رأي هؤلاء ان الانسان لا يسعد السعادة التامة إلآّ في الآخرة بعد موته. 

وأما الفرقة الاخرى فانها قالت: انه من القبيح الشنيع ان يظن ان الانسان ما دام حياً 
يعمل الاعمال الصالحة, ويعتقد الأراء الصحبحة ويسعى فى تحصيل الفضائل كلها 
أولاء ثم لابناء جنسه ثانيأء ويخلف رب العزة تقدس ذكره في خلقه بهذه الافعال 
المرضية. فهو شقي ناقص حتى اذا ماتٌ وعدم هذه الأشياء صار سعيداً تام السعادة» 
وأرسطوطاليس يتحقق بهذا الرأي وذلك انه تكلم فى السعادة الانسانية والانسان هو 
المركب عنده من بدن ونفسء ولذلك حد الانسان بالناطق المايت)2() وبالناطق 
الماشى برجلين, وما اشبه ذلك وهذه الفرقة» وهي التي رئيسها ارسطوطاليس. رأت 
ان السعادة الانسانية تحصل للانسان فى الدنيا اذا سعى لها وتعب بها حتى يصير الى 
اقصاها ولما رأى الحكيم ذلك وان الناس مختلفون في هذه السعادة الانسانية» وانها 
قد اشكلت عليهم اشكالاً شديداً احتاج ان يتعب في الابانة عنها واطالة الكلام فيهاء 
وذلك ان الفقير يرى ان السعادة العظمى في الثروة واليسار» والمريض يرى انها في 
الصحة والسلامة؛ والذليل يرى انها فى الجاه والسلطان. والخليع يرى انها فى الظفر 
بالمعشوق, والفاضل يرى انها في افاضة المعروف على المستحقين. والفيلسوف 
يرى ان هذه كلها اذاكانت مرتبة بحسب تقسيط العدل أعني عند الحاجة وفي الوقت 
الذي يجب وكما يجبء وعند من يجب, فهي سعادات كلهاء وماكان منها يراد لشيء 


آخر فذلك الشىء احق باسم السعادة. 


.)١‏ وفى نسخة أخرى: الماثت. 
إسم فاعل. أي: مختصر لم يمت بعذ. 


ولما كان كل واحدة من هاتين الفرقتين نظرت نظراً ما وجب ان نقول فى ذلك ما 
نراه صواباً وجامعاً للرأيبن فنقول: إن الانسان ذو فضيلة روحانية يناسب بها الأرواح 
الطيبة التى تسمى ملائكة؛ وذو فضيلة جسمانية يناسب بها الانعام لأنه مركب منهما 
فهو بالخير الجسماني الذى يناسب به الانعام مقيم فى هذا العالم السفلى مدة 
قصيرة؛ ليعمره وبنظمه ويرتبه حتى اذا ظفر بهذه المرتبة على الكمال انتقل الى 
العالم العلري. وأقام فيه دائماً سرمدا فى صحبة الملائكة والأرواح الطيبة. وينبغي 
ان يفهم من قولنا العالم السفلى والعالم العلوي ما ذكرناه فى ما تقدمء فانا قد قلنا 
هناك. إنا لسنا نعني بالعلوي المكان الأعلى في الحس. ولا بالعالم السفلي المكان 
الأسفل في الحسء بل كل محسوس فهو اسفل وان كان محسوساً فى المكان 
الاعلى؛ وكل معقول فهو اعلى وان كان معقولاً في المكان الاسفل. 


السعادة القصوى 

وينبغي ان يعلم انه ليس يحتاج في صحة الارواح الطيبة المستغنية عن الأبدان 
الى شىء من السعادات البدنية التى ذكدرئاها سوى سعادة النفس فقط. أعنى 
المعقولات7'") الابدية التي هى الحكمة فقط. فاذا مادام الانسان انساناً فليس تتم له 
السعادة إلا بتحصيل الحالين جميعاًء وليس يحصلان على التمام إلا بالاشياء النافعة 
فى الوصول الى الحكمة الابدية. 

فالسعيد اذا من الناس يكون فى احدى مرتبتين: إما فى مرتبة الاشياء الجسمانية 
متعلقاً باحوالها السفلى سعيداً بها. وهو مع ذلك يطالع الامور الشريفة باحثاً عنها 


.)١‏ أي: الحكمة العقلية. 


7/١‏ ا ا ا ا و لاد الشفال القالقة 


مشتاقاً اليهاء متحركاً نحوها مغتبطاً بها»!') وهو مع ذلك يطالع الامور البدنية معتبراً 
بهاء ناظراً في علامات القدرة الإلهية ودلائل الحكمة البالغة مقتدياً بها. ناظماً لها 
مفيضاً للخيرات عليها سابقأ لها نحو الافضل فالافضل بحسب قبولها وعالى نحو 
استطاعتهاء وأي امرىء لم يحصل فى احدى هاتين المنزلتين فهو فى رتبة الانعام بل 
هو أضل. وإنما صار أضل لان تلك غير مُعرضة لهذه الخيرات» ولا أعطيت استطاعة 
تتحرك بها نحو هذه المراتب العالية؛ وانما تتحرك بقواها نحو كمالاتها الخاصة بهاء 
والانسان معرض لها مندوب اليها مزاح العلة فيهاء وهو مع ذلك غير محصل لها ولا 
ساع نحوهاء وهو مع ذلك مؤثر لضدها يستعمل قواه الشريفة فى الأمور الدنيئة» 
وتلك محصلة لكمالاتها التى تخصها. 

فإذاً الأنعام اذا منعت الخيرات الانسيّة حرمت جوار الأرواح الطيّبة ودخول 
الجنة التى وعد المتقون فهي معذورة والانسان غير معذور؛ مثل الأول مثل الاعمى 
اذا جار عن الطريق فتزدى'') فى بئر فهو مرحوم غير ملوم. ومثل الثانى مثل بصير 
يجور على بصيرة حتى يتردى فى البئر فهو ممقوت ملوم. 

وإذ قد تبين أن السعيد لا محالة في احدى المرتبتين اللتين ذكرناهماء فقد تبين 
ايضاً أن احدهما ناقص مقصر عن الآخرء وأن الانقص منهما ليس يخلو ولا يتعرى 
من الآلام والحسرات. لأجل خدائع الطبيعة والزخارف الحسية التي تعترضه في ما 
يلابسه. وتعوقه عما يلاحظه وتمنعه من الترقي فيها على ما ينبغي. وتشغله بما 
يتعلق به من الامور الجسمانية. 


؟). هَلك. 


فصاحب هذه المرتبة غير كامل على الاطلاق ولا سعيد تام. وإن صاحب المرتبة 
الاخرى هو السعيد التام؛ وهو الذي توفر حظه من الحكمة فهو مقيم بروحانيته بين 
الملا الاعلى. يستمد منهم لطائف الحكمة ويستنير بالنور الإلهى. ويستزيد من 
فضائله بحسب عنايته بها وقلة عوائقه عنها. ولذلك يكون أبداً خاليا من الآلام 
والحسرات التى لا يخلو صاحب المرتبة الاولى منهاء ويكون مسروراً أبداً بذاته 
مغتبطاً بحاله. وبما يحصل له دائماً من فيض نورالاول؛ فليس يسرإلاً بتلك الأحوال 
ولا يغتبط إلا بلك المحاسنء ولا يهش إلا لاظهار تلك الحكمة بين اهلهاء ولا يرتاح 
الالمن ناسبه أو قاربه وأحبُ الاقتباس منه. 

وهذه هي المرتبة التى من وصل اليها فقد وصل الى آخر السعادات واقصاها. 

وهو الذي لا يبالي بفراق الاحباب من اهل الدنيا ولا يتحسر على ما يفوته من 
التنعم فيها. 

وهو الذي يرى جسمه وماله وجميع خيرات الدنيا التى عددناها فى السعادات 
الي في بدنه والخارجة عنه كلها كلا عليه إلأفي ضرورات يحتاج اليها لبدنه الذي هو 
مربوط به. لا يستطيع الانحلال عنه الا عند مشيئة خالقه. 

وهو الذي يشتاق الى صحبة اشكاله7!) وملاقاة من يناسبه من الارواح الطيبة 
والملائكة المقربين.(؟) 

وهو الذي لا يفعل إلآّ ما أراده الله منه ولا يختار إلا ما قرب اليه؛ ولا يخالفه الى 


5 
). في الآخرة؛ وعالم المجرّدات. 


اقفينا قوط اكع بر حو نا معيو ني قن مي مون مانن كته ةموك دم المفالة الثالقة 


شيء من شهواته الرديئة ولا ينخدع بخدائع الطبيعة(" ولا يلتفت الى شيء يعوقه 
عن سعادته. 

وهو الذى لا يحزن على فقد محبوب ولا يتحسر على فوت مطلبء') الاان هذه 
المرتبة الاخيرة تتفاوت تفاوتاً عظيماً؛ اعنى ان من يصل اليها من الناس يكونون على 
طبقات كثيرة غير متقاربة» وهاتان هما اللتان ساق «الحكيم»7" الكلام اليهما واختار 
المرتبة الاخيرة منهماء وذلك فى كتايه المسمى «فضائل النفس». وانا اورد الفاظه 
التي نقلت الى العربية بعينهاء قال: 


أول رتب الفضائل: 

أول رتب الفضائل التي تسمى سعادة ان يصرف الانسان إرادته ومحاولاته الى 
مصالحه في العالم المحسوس والامور المحسوسة من أمور النفس والبدن. وما كان 
من الاحوال متصلا بهما ومشاركاً لهما من الامور النفسانية؛ ويكون تصرفه في 
الاحوال المحسوسة تصرفاً لا يخرج به عن الاعتدال الملائم لأحواله الحسيّة. 

وهذه حال قد يتلبس فيها الانسان بالاهواء والشهوات. إلا أن ذلك بقدر معتدل 


.)١‏ يقصد الدّنيا وهى (الطبيعة). والخارج عن الدّنيا (ما وراء الطبيعة). 
ان ى خطبه فى نهجه القويم 

«اليك يادنياء على غاربك: فد نسلتُ من مخاليك. وأَْلثُ مين حبائلك. أربي عَنّى 
فوالث لا أذ لك فتستذليني ولا أَسْلّسُ لك فُتقُودِبنِي. 

فإن ردقه خانتهووتطتها كاذت» واعوالها مخروية منهوبة -. 


1). قال الله عز وجل: 
ورعسى أن تكرهوا شيئأ وهو خيدٌ لكم. وعسى أن تحبوا شيثاً وهو شد لكم. والله يعلم وانتم لا 
0 


يقصد: أرسطوطاليس. 


غير مفرط؛ وهو الى ما ينبغى أقرب منه الى ما لا ينبغى» وذلك انه يجري امره نحو 
صواب التدبير المتوسط فى كل فضيلةء!'" ولا بخرج به عن تقدير الفكر وإ لابس 
الامور المحسوسة وتصرف فيها. 


ثم الرتبة الثانية: 

وهى التي يصرف الانسان فيها إرادته ومحاولاته الى الامر الافضل من صلاح 
النفس والبدن؛ من غير ان يتلبس مع ذلك بشىء من الأهواء والشهوات, ولا يكترث 
بشىء من النفسيات المحسوسة إلا ما تدعوه اليه الضرورة. ثم تتزايد رتبة الانسان في 
هذا الضرب من الفضيلة, وذلك ان الأماكن والرتب فى هذا الضرب من الفضائل 
كثيرة بعضها فوق بعض. وسبب ذلك: أما اولاً فاختلاف طبائع الناس. وثانياً على 
حسب العادات. وثالثاً بحسب منازل الناس ومواضعهم من الفضل والعلم والمعرفة 
والفهم. ورابعاً بحسب مِمَمِهم وخامساً بحسب شوقهم ومعاناتهم ويقال ايضاً 
بحسب جِذَهِم. 

ثم تكون النقلة في آخر هذه المرتبة» أعني هذا الصنف من الفضيلة الى الفضيلة 
الالهية المحضة. وهي التى لا يكون فيها تشوفي الى آت ولا تلفت الى ماض.ء ولا 
تشييع لحال ولا تطلع الى ناء؛ ولا ضن بقريب ولا خوف ولا فزع من أمر. ولا شغف 
بحال ولا طلب لحظ من حظوظ الانسانية ولا من الحظوظ النفسانية أيضاً. ولاما 
تدعو الضرورة اليه من حاجة البدن والقوى الطبيعية, ولا القوى النفسانية. لكن 


١).كما‏ هو مشهور على الألسن: خير الأمور أوسطها. 


17 و ل ان أبن ل لان و وان وجا ما ات شن كيد الفعقالة الثالثة 


يتصرف بتصرف الخير العقلي في أعالي رتب الفضائل» وهو طرف الوكد!" الى 
الأمور الالهية ومعاناتها ومحاولاتها بلا طلب عوض. أعنى ان يكون تصرفه فيها 
ومعاناته ومحاولته لها لنفس ذاتها فقط. وهذه الرتبة ايضاً تتزايد بالناس بحسب الهمم 
والشوق وفضل المعاناة والمحاولة وقوة النحيزة(') وصحة الثقة» وبحسب منزلة من 
بلغ هذا المبلغ من الفضيلة فى هذه الاحوال التى عددناها الى ان يكون تشبهه بالعلة 
الاولى واقتداؤه بها وبافعالها. 


آخر مراتب الفضائل: 

وآخر المراتب فى الفضيلة ان تكون أفعال الانسان كلها افعالاً إلهيّة وهذه الافعال 
هي خيرٌ محضٌّ. والفعل اذا كان خيراً محضاً فليس يفعله فاعله من أجل شيء آخر 
غير الفعل نفسه. وذلك ان الخير المحض هو غاية متوخاةٌ لذاتهاء أى هو الامر 
المطلوب المقصود لذاته؛ والامر الذي هو في نهاية النفاسة ليس يكون من أجل 
شيء آخرء فأفعال الانسان اذا صارت كلها إلهيّة» فهي كلها إِنّما تصدر عن لبه(" وذاته 
الحقيقية التي هي عقله الالهى هو ذاته بالحقيقة, وتزول ونتهدر وتموت سائر دواعي 
طباعه البدني بسائر عوارض النفسين البهيميتين. وعوارض التخيل المتولد عنهما 
وعن دواعي نفسه الحسية؛ فلا يبقى له حينئذ ارادة ولا همة خارجان عن فعله. من 
أجلهما يفعل ما يفعل لكنه يفعل ما يفعله بلا ارادة ولاهمة في سوى الفعلء أي لا 
يكرن غرضه في فعله غير ذات الفعل. وهذا هو سبيل الفعل الالهي. 
.)١‏ الوكد: القصد. ووكد وكده: قصد قصده. 


"). النحيزة: الطبيعة. 
7). لب الشىء وخالصه ‏ الخالص من الشوائب -. 


فهذه الحال هى آخر رتب الفضائل التي يتقبل فيها الانسان أفعال المبدأ الأول» 
خالق الكل عرّ وجل, أعني ان يكون في ما يفعله لا يطلب به حظاً ولا مجازاة ولا 
عوضاً ولا زيادة» لكن يكون فعله بعينه هو غرضه. أي ليس يفعل من أجل شيء آخر 
سوى ذات الفعل. 

ومعنى ذاته هو أن لا يفعل ما يفعله من أجل شىء غير فعله نفسه. وذاته نفسها 
هى الفعل الإلهى نفسه؛ وهكذا يفعل الباري تعالى لذاته لامن أجل شيء آخر خارج 
عنه. وذلك ان فعل الانسان في هذه الحال يكون كما قلنا خيراً محضاً وحكمة 
محضة. فيبدأ بالفعل لنفس اظهار الفعل فقط لا لغاية أخرى يتوحّاها بالفعل. 

وهكذا فعل الله عز وجل الخاص به ليس هو على القصد الاول من أجل شيء 
خارج عن ذاته؛ أعنى ليس ذلك من أجل سياسة الأشياء التي نحن بعضهاء لانه لو 
كان كذلك لكانت أفعاله حينئذ إنما كانت وتكون وتتم بمشارفة الأمور التي من 
خارج. ولتدبيرها وتدبير أحوالها واهتمامه بها. 

وعلى هذا تكون الأشياء التي من خارج اسباباً وعللاً لأفعاله. وهذا شنيع قبيح 
تعالى الله عنه علو كبيراً. لكن عنايته عز وجل بالاشياء التى من خارج وفعله الذي 
يدبرها به ويرفدهاء انما هو على القصد الثانى. وليس ما يفعله من أجل الاشياء 
انفسها لكن من أجل ذاته أيضاً. وذلك لأجل ان ذاته تفضل لذاتها لامن أجل 
المفضل عليه. ولا من أجل شيء آخر. 

وهكذا سبيل الانسان اذا بلغ الغاية القصوى في الامان من الاقتداء بالباري 
عر وجل تكون أفعاله التي يفعلها على القصد الاول من أجل ذاته نفسها التى هي 
الفعل الالهي» ومن أجل الفعل نفسه. وان فعل فعلاً يرفد به غيره وينفعه به فليمس 


/با/ا ١‏ وا ل ا ا ا الهفالةلنالنة 


فعله ذلك على القصد الاول من أجل ذلك الغير لكن يفعل بذلك الغير ما يفعله به 
بقصد ثان. وفعله ذلك من أجل ذاته بالقصد الاول. ومن أجل الفعل نفسه؛ أى لنفس 
الفضيلة ولنفس الخير لأن فعله ذلك فضيلة وخير: ففعله لنفس الفعل لا لاجتلاب 
منفعة ولا لدفع مضرّة ولا للتباهى وطلب الرياسة ومحبة الكرامة. 

فهذا هو غرض الفلسفة ومنتهى السعادة, إلا أن الانسان لا يصل الى هذه الحال 
حتى تفنى ارادته كلها التى بحسب الامور الخارجة. وتفنى العوارض النفسائيّة 
وتموت خواطره التى تكون عن العرارضء ويمتلىء شعاراً إلهياً وهمة إلهية» وانما 
يمتلىء من ذلك اذا صفا من الأمر الطبيعي البتة ونفى منه نفياً كاملا ثم حينئذ 
بمتلىء معرفة إلهية وشوقاً إلهياً ويوقن" بالأمور الإلهية بما يتقرر فى نفسه وف ذاته 
التي هي العمل كما تفررت فيه القضايا الاول التي تسمى العلوم الاوائل. 

الا أن تصور العقل ورؤيته فى هذه الحال الأمور الإلهية وتيقنه لهاء يكون بمعنى 
أشرف وألطف وأظهر. وأشد انكشافاً له وبياناً من القضايا الأول التي تسمى: العلوم 
الأوائل العقلية. 

فهذه الفاظ هذا «الحكيم» قد نقلتها نقلاء وهي نمل ابي عثمان الدمشقي, وهذا 
الرجل فصيح باللغتين جميعاً أعني اليونانية والعربية؛ مُرضِيٍ النقل عند جميع من 
طالع هاتين اللغتين» وهو مع ذلك شديد التحرى'" لإيراد الألفاظ اليونانية ومعانيها 
في الفاظ العرب؛ ومعانيها لا تختلف في لفظ ولا معنى. وَمَنْ رجع الى هذا الكتاب 
أعنى المسمى هبفضائل النفس» قرأ هذه الالفاظ كما نقلتها. 
ا لط ل ا 


«واعبدٌ ربك حتى يأتيك اليقين» الحجر/ 48. 
*). لتقصى الححقائق. 


"-شروط تحصيدل السعادة 

وليس تحصل هذه المراتب التى يترقى فيها صاحب السعادة التامة الا بعد ان 
يعلم أجزاء الحكمة كلها علماً صحيحاًء ويستوفيها أولا أولاكما رتبناها فى كتابنا 
المسمى «بترتيب السعادات». ومن ظن من الناس انه يصل اليها بغير تلك الطريقة 
وعلى غير ذلك المنهج؛ فقد ظن باطلاً وبَعْدَ عن الحق بعد كثيراً. وليتذكر فى هذا 
الموضع الخطأ العظيم الذي وقع فيه قوم ظنوا انهم يدركون الفضيلة لتعطيل القوة 
العاملة واهمالهاء وبترك النظر الخاص بالعقل واكتفائهم بأعمال ليست مدنيّة ولا 
بحسب ما يقسطه التمييز والعقل.!') وقد سماهم قوم «العاملة» «والناجية», ولذلك 
رتبنا هذا الكتاب عقب ذلك الكتاب,. ليلحظ منهما السعادة الاخيرة المطلوبة 
بالحكمة البالغة» وتتهذب لها النفس وتتهيأ لقبولها غسلا وتنقية من الامور الطبيعية 
وشهوات الابدان. ولذلك سميته ايضاً بكتاب «طهارة الاعراق؛».(2) 

وقد قال ارسطوطاليس في كتابه المسمى «بالاخلاق»: 

[ان هذا الكتاب لا ينتفع به الأحداث كثير منفعة ولامن هو في طبيعة الأحداث ]. 

قال: دولست اعني الحدث ها هنا حدث السن, لأن الزمان لا تأثير له في هذا 
المعنى. وإنما أعني السيرة التى يقصدها أهل الشهوات واللذات الحسية». 

وأما أنا فأقول: اني ما ذكرت هذه المرتبة الاخيرة من السعادة طمعاأ في وصول 


.)١‏ يقصد الدراويش. الذين يؤمنون بتزكية النفس دون التدخل العقلى. 
”). يقصد الكتاب نفسه «تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق»» 0 
ويُهذب النفس. 
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الأحداث اليها بل ليمرٌ على سمعهم فقطء وليعلم أن ههنا مرتبة حكمية لا يصل اليها 
الااهلها الاعلون مرتبة فحسب. فَلَْيلِتَمِس كل من نظر في هذا الكتاب المرتبة الاولى 
منها بالاخلاق التى وصفتهاء فان وقق بعد ذلك وأعانه الشوق الشديد والحرص التام 
وسائر ما ذكرناه ووصفناه عن الحكيم, فليترق فى درجة الحكمة وليتصاعد فيها 
بجهده. فان الله عز وجل يُعينه ويُوفقه. 

فاذا بلغ الانسان الى غاية هذه السعادة ثم فارق بجسمه الكثيف دنياه الدنيئة, 
وتجرد بنفسه اللطيفة التى عنى بتطهيرها وغسلها من الأدناس الطبيعية لأخراه 
العلية؛ فقد فاز وأعد ذاته للقاء خالقه عز وجل إعداداً روحانياًء ليس فيه نزاع الى 
تلك القوى التي كانت تعوقه عن سعادته ولا شوق اليها لأنه قد تطهر منها وتنزه عنها 
ولم تبق ارادة لها ولا حرص عليهاء وقد استخلصها للقاء رب العالمين. ولقبول كرامته 
وفيض نوره الذى كان غير مستعد له. ولا فيه قبول من عطائه. ويأتبه حينئذ الذي 
وعد به المتقون والأبرار كما سبق الايماء البه مراراً في قوله عز وجل: (قَلا تَعلمُ 
َس مَا أخفى لَهُم من قُرةٍ أعين4١'‏ رفي فول النبي يَف «هناك ما لا عينٌ رَأت 
وَلا أذن سَمعت ولا خَطر على دلب بَشره. 

واذا لخصنا أمر هاتين المنزلتين من السعادة القصوى. فقد تبين بياناً كافياً ان 
احداهمابالاضافة الينا أولى والاخرى ثانية» ومن المحال أن نسلك الى الثانية من غير 
أن نمر بالاولى؛ فقد وجب أن نعود الى ما بدأنا به من ذكر الرتبة الاولى من السعادة 
الاخيرة؛ ونستوفي الكلام فيها وفي الاخلاق التي بَنئْنا الكتاب عليهاء ونخلىي عن 


بيان الرتبة الثالثة الى وقت آخر فتقول: إن من عني ببعض القوى التي ذكرناها دون 


.١ 7 السحدة/‎ .)١ 


بعض أو تعمّد لاصلاحها في وقت دون وقتء لم تحصل له السعادة. وكذلك يكون 
حال الرجل فى تدبير منزله اذا عنى ببعض اجزائه دون بعضء٠او‏ فى وقت دوث 
وقت. فإنه لا يكون مدبر منزل. وكذلك حال مدبر المديئة اذا خص بنظره طائفة أو 
وقتاً دون وقت لم يستحق اسم الرياسة على الاطلاق و(ارسطوطاليس) تمثل بأن 
قال: 

«إن الخطاف'' الواحد اذا ظهر لا يدل على طبيعة الربيع ولا يوم واحد معتدل 
الهواء يبشر بالربيع. فعلى طالب السعادة أن يطلب السيرة اللذيذة عنده فيسر بها 
دائمأء فان تلك السيرة هى واحدة ولذيذة فى نفسهاء فلذلك قلنا انه ينبغي أن 
يتشوقها دائماً ويئبت عليها ابدأ». 

ولما كانت السير ثلاثأ لانها تنقسم بانقسام الغايات الثلاث التى يقصدها الناس 
أعني: سيرة اللذة وسيرة الكرامة وسيرة الحكمة؛ وكانتث سيرة الحكمة أشرفها 
وأتمهاء وكانت فضائل النفس كثيرة وجب أن يفضل الانسان بافضلها ويشرف 
بأشرفهاء فسيرة الافاضل السعداء سيرةٌ لذيذةٌ بنفسها لأن أفعالها أبداً مختارة 
وممدوحة. وكل انسان يلتذْ بما هو محبوب عنده. يلتذ بعدل العادل ويلتذ بحكمة 
الحكيم؛ فالأفعال الفاضلة والغايات التي ينتهي اليها بالفضائل لذيذة محبوبة, 
فالسعادة ألذّ من كل شيء. وارسطوطاليس يقول: 

«ان السعادة الالهيّة وإن كانت كما ذكرناها من الشرف وسيرتها ألذ وأشرف من كل 
سيرة؛ فانها محتاجة الى السعادات الأخر الخارجة لأن تظهر بهاء والاكانت كامنة غير 


.)١‏ طائر يشبه الشئونو من فصيلة السّنُونيَاتء طويل الجناحين قصير الرجلين؛ أسود اللون. 
عادة يظهر في الربيع. 
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ظاهرة. واذا كانت كذلك كان صاحبها كالفاضل النائم الذي لا يظهر فعله. وحينئذ لا 


يكون بيئه وبين غيره فرق كما وصفنا حالهما فى ما تقدم». 


٠-لدّة‏ العقل 

فالمطلع إذن على حقيقة هذه السعادة المتمكّن من إظهار فعله بها هو الذي يلتذ 
بها وهوالذي سَرٌ سروراً حقيقياً غير مُمَوّه ولا مزخرف بالباطلء وهو الذي يخرج من 
حد المحبة الى العشق والهَيّمانء(١'‏ وحينئذ يأنف أن يصير سلطانه العالى يحب 
سلطان بطنه وفرجه. فلا يخدم بأشرف جزء فيه أخس جزء فيه وأعني بالسرور 
المزخرف بالاباطيل اللذات التى تشركنا فيها الحيوانات التى ليست بناطقة» فان تلك 
اللذات حسية تنصرم وشيكاً الحواس سريعاًء فاذا دامت عليها صارت كريهة؛ وربما 
عادت مؤلمة. 

وكما أن للحس لذة عرضية على حدة فكذلك للعقل لذة ذاتية على حدة, لأن لذة 
العقل لدة ذاتية» ولذة الحس عرضية, فمن لا يعرف اللذة بالحقيقة كيف يلتذ بهاء. 
ومن لا يعرف الرياسة الذاتية كيف يصير اليها؟ فلذلك قدمنا وصفها وشوقنا اليها 
باعادة الكلام فيها مراراء وقلنا من لا يعزف الخير المطلق والفضيلة التامة. ولا يعرف 
الحكمة العَمَلَيّة؛ يعني ايثار الافضل والعمل به؛ والثبات عليه لا ينشط له ولا يرتاح 
اليه. 

ومن كان كذلك فكيف يلتذ ويتنعم بما شرحناه ودللنا عليه؟ وقد كان للحكماء 
المتقدمين مثلٌ يضربونه ويكتبونه في الهياكل. وهي مساجدهم ومصلاهم وهو هذا: 


١ل‏ م امار لط رسن ا الم ل 


«المَلَك الموكل بالدنيا يقول: إن ههّنا خيراً وههّنا شراء وههنا ما لبس بخير ولا 
شر. فمن عرف هذه الثلاثئة حق معرفتها تخلص مني ونجا سالماً. ومن لم يعرفها 
قتلته شر قتلة» وذلك اني لا أفتله وحيداً ولكني أفتله أولاً أولً في زمان طويل؛. فهذا 
المثل مَنْ نَظر فيه وتأمّله عرف منه جميع ما قدمنا ذكره. 


4-السعيد لايخرج من جو السعادة 

وينبغي ان يعلم ان السعيد الذي ذكرنا حاله مادام حياً تحت هذا المَّلّك الدائر 
بكواكبه ودرجاته؛ ومطالع سعوده ونحوسه. يرد عليه من النكبات والنوائب وأنواع 
المحن والمصائب ما يرد على غيره؛ الاانه لا يذعر منها ولا يلحقه ما يلحق غيره من 
المشقة في احتمالهاء لأنه غير مُستعد إسرعة الإنفصال منها بعادة الهلع والجزع 
والاحزان, ولا قابل أثر الهموم والاحزان بالاحوال العارضة. وإن أصابه من هذه الآلام 
شيء فهو يقدر على ضبط نفسه كيلا تنقله عن السعادة الى ضدهاء بل لا تخرجه عن 
حد السعادة البئة» ولو ابتلى ببلايا أيو سب ك9 أو اضعافها ما أخرجه عن حد السعادة. 
وذلك لما يجد في نفسه من المحافظة على شروط الشجاعة والصبر على ما يجزع 
منه اصحاب خَوّر الطباع»') فيكون سروره أولاً بذاته وبالاحاديث الجميلة التي 
تنشر عنه. ويرى ان القاتل الذي يدعي الشطارة؛ والمصارع الذي يهوى الغلبة. كل 
واحد منهما يصبر على شدائد عظيمة من تقطيع اعضاء نفسه. وترك الشهوات التى 
يتمكن منها طلباً لما بحصل له من الغلبة وانتشار الصيت؛ فيرى نفسه أحرى وأولى 
منهما بالصبر, اذا كان غرضه أشرف وصينة في الفضلاء أبلغ وأشهر وأكرم؛ ولأنه 


.)١‏ الخَؤر: المنخفض من الأر ض بين النشْرّيْنَ أي: اصحاب الطبائع الدنيئة. والنفوس الضعيفة 


ما يح ور أعاة جاده نك و الل ادو سسا وم باجام د مح وي الجاله التالقة 


وارسطوطاليس يقول: دان بعض الاشياء التي تعرض من سوء البخت يكون يسيرا 
سهل المحتملء فاذا عرض للانسان واحتمله لم يكن فيه دلالة على كبر نفسه وعظم 
همته. ومن لم يكن سعيداً ولا سبقت له رياسة بهذه الصناعة الشريفة من تهذيب 
الاخلاق» فإنه سينفعل انفعالاً قويأء فيعرض له عند حلول المصائب احدى 
الحالتين. اما الاضطراب الفاحش والألم الشديد والخروج بها الى الحد الذي يرثى له 
ويرحم, واما ان يتشبه بالسعداء ويسمع مواعظهم فيظهر الصبر والسكون. إلا أنه 
جزع الباطن متألم الضمير. وكما ان الاعضاء المفلوجة١"‏ اذا حركت الى اليمين 
تحركت الى الشمال. كذلك تكون حركات نفوس الاشرار تتحرك الى خلاف ما 
يحملونها عليه من الجميل؛ أعني اذا تشبهوا بالاجواد وأهل العدالة كانت هذه 
حالهم». 


1-أرسطو يقول بالمعاد 
ومما يتسدل به من كلام ارسطوطاليس. على انه كان يقول ببقاء النفس وبالمعاد. 
كلامه المتداول في «كتاب الاخلاق» وهو هذا قال: «قد حكمنا ان السعادة شيء 
ثابت غير متغير. وقد علمنا ايضاً ان الانسان قد تلحقه تغيرات كثيرة واتفاقات شتى. 


فانه قد يمكن لمن هو أرغد الناس عيشاً ان يصاب بمصائب عظيمة؛ كما رمز فى 


20 فلْج. لجا ومُلُوجاً الشىء: شقُّةُ وقسّمه. 
ومن الناحية الطبيّة, داءٌ يحدث في إحدى شِقّى البدن فُبْئطِلُ إحساسة وحركتة. 


برنامس(1) ومن يتفق له هذه المصائب ومات عليها فليس يسميه أحد من الناس 
سعيداًء وليس ينبغى على هذا القياس ان يسمى انسان من الناس سعيداً مادام حيأ 
بل ينتظر به آخر عمره ثم يحكم عليه؛ فالانسان اذن انما يصير سعيداً اذا مات. إلا ان 
هذا قول فى غاية الشناعة, اذا كنا نقول ان السعادة هى خير ما؛. 

ثم قال: «فى هذا الموضع ايضاً موضع شك فانه قد يظن بالميت ان يلحقه خبر 
وشرء اذا قد يلحق الحي ايضاً وهو لا يحس به مثل الكرامة والهوان واستقامة أمر 
الأولاد وأولاد الأولاد ففي هذه الاشياء خير لأنه قد يمكن فى من عاش عمره كله 
الى ان يبلغ الشيخوخة سعيداًء وتوفى على هذا السبيل ان يلحقه مثل هذه التغيرات 
فى أولاده حتى يكون بعضهم خياراً حسن السيرة؛ وبعضهم بضد ذلك. ومن البين انه 
يمكن ان يوجد بين الآباء والاولاد تباين واختلاف بكل جهة ولكن من المنكر ان 
يكون الميت بتغير غيره يصير مرة سعيدا ومرة اخرى شقياً. ومن المنكر ان لا تكون 
امور الاولاد متصلة بالوالدين في وقت من الاوقات؛ ولكن ينبغى ان نعود الى ماكان 
الشك واقعاً فيه». 

فهذا الشك الذي أورده أرسطوطاليس على نفسه فى هذا الموضع هو شك من 
يعتقد ان للانسان بَعْد موته أحوالاً. وانه يتصل به لا محالة من اصور اولاده واولاد 


أولاده أحوال مختلفة. بحسب أخلاق سير الأولاد. فكيف ما تقول؛ ليت شعرىي» 


الكتاب 0 7 الجديد) صاحب 0 8 و الذي استشهد إمًا 0 ف أو الرجم 
حتى الموت. 

يتضرّع إليه» ويستغاث به عندما تهب عاصفة البرد. 

كان احد صاتئعى السلام؛ يحتفل بعيده فى ١١‏ بونيو. 
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في الانسان اذا مات سعيداً ثم لحقه من شقاء بعض أولاده أو سيرة من يحيا من نسله 
ما يكون ضد سيرته وهو حىء فانه إن غيّر سعادته كان هذا شنيعاً.!") وان لم يلحقه 
ايضاً شيء من ذلك كان ايضاً شنيعاً 5) 

ثم ارسطوطاليس يحل هذا الشك بأن يقول ما هذا معناه: 

دان سيرة الإنسان ينبغي ان تكون سيرة محمودة لأنه يختار في كل ما يعرض له 
أفضل الاعمال من الصبر مرة؛ ومِنْ اختيار الأفضل فالافضل مرة» ومن التصرف في 
الاموال اذا اتسع فيها وحسن التحمل اذا عدمهاء ليكون سعيداً فى جميع أحواله غير 
منتقل عن السعادة بوجه من الوجوه. فالسعيد اذا ورد عليه نحس عظيم جعل سيرته 
أكثر سعادة, لأنه يداريه مداراة جميلة ويصبر على الشدائد صبراً حسناًء ومتى لم 
يفعل ذلك كدّر سعادته ونقّصها وجلب به أحزاناً وغموماً تعرقه عن أفعال كثيرة» 
والجميل اذا ظهر من السعداء في هذه الأحوال والافعال كان أشد إشراقاً وحسناً 
وذلك اذا احتمل ماكبر وعظم من المصائب احتمالا سهلا بعد ان لا يكون ذلك لعدم 
حِسّه ولا لنقصان فهمه بالآمور؛ بل لشهامته وكبر نفسه)». 

قال: «اذا كانت الافعال هي ملاك السيرة كما قلنا فليس يكون احد من السعداء 
شقيأًء لأنه ليس يفعل فى وقت من الاوقات أفعالاً مرذولة؛ فاذا كان هكذا فالسعيد 


.)١‏ فإنه سوف يعذّبء إذاكان مقضّرأ في تربية أولاده ويلحقه من العذاب. قال الله عز وجل في 

محكم كتابه: 

(يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار أ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكةٌ غِلاظٌ شدادٌ 

إذن على الانسان أن ع لزي | لاده ومن تيت كلل ناقه مده ول لهم نو التنامة إذا قشر 
0 


ابدأً يكون مغبوطاًء وان حَلّت به المصائب التى حلت ببرنامس. ولا يكون ايضاً شقياً 
ولا سريع التنقل من ذلكء لأنه ليس ينتفل عن السعادة بسهولة ولا تنقله عنها 
الاوقات اليسيرة؛ بل لا تنقله عنها الآفات العظيمة الكثيرة؛ وليس انما يكون سعيداً 
اذا نالته هذه الامور زمناً بسيرا بل اذا ظفر بامور جميلة في زمان طويل». 

ثم قال بعند قليل: «وأما حال الانسان بعد موته. فالقول بان الآفات التى تَعْرْضِ 
لأولاد المت واصدقائه باجمعهم ليست تتعلق به اصلاً مضاداً لما يعتقده جميع 
الناس؛ واذ كانت الامور العارضة لهؤلاء كثيرة متيقنة» وكان بعضها يتعدّاهم الى 
الميّت أكثرء وبعضها أقل صارت قسمتنا إيَاها إلى الاشياء الجزئية بلا نهاية» واما اذا 
قبل فول كلباً وعلى طريق الرسم فخليق ان نكتفي بما تقوله فيها: وهو انه كما أن 
الآفات التي تُعرّض للميت في حياته بعضها يثقل عليه احتماله ويثلم في سيرته؛ 
وبعضها يخف عليه احتماله. كذلك يكون حاله فى ما يعرض لاولاده واصدقائه؛ 
وكل واحد من العوارض التي تعرض للاحياء مخالف لما يعرض لهم اذا ماتوا أكثر من 
مخالفة كل ما يضرب به المئل؛ وبشبه ان كان يصل اليهم من هذه الاشياء شسيء. 
خيراً كان او شرأء ان يكون يسيراً نزراً بمقدار ما لا يجعل غير السعداء سعيداً. ولا 


ينتزع العادة من السعداء. 


٠-أقسامُ‏ اللزة 
هذا حل أرسطو طاليس للشك الذى اورده. ولما قلنا ان السعادة ألذ الاشسياء 
وأفضلها وأجودها وأوضحهاء وجب أن نبين وجه اللذة فيها بأتم بيان كما قلنا في ما 
مضى ان اللّذة تنقسم قسمين: أحدهما دلذة انفعالية»» والاخرى «لذة فعلية؛ أي 


/ا3 ١‏ ف نو نطو ها ورد لعوو مه ادو تأنه موت ممست ارو 1 امتذعه المفالةالتالية 


فاعلة, فأما «اللذة الانفعالية» فهى شبنقة بلذة الاناث. و«اللذة الفاعلة» تشبه لذة 
الذكور. ولذلك صارت «اللدذة الانفعالية» هي التي تشركنا فيها الحيوانات التي ليست 
بناطقة؛ وذلك انها مُقترنة بالشهوات ومحبة الانتقام وهى انفعالات النفسين 
البهيميتين. وأما اللذة الاخرى فهى الفاعلة وهي التى يختص بها الحيوان الناطق. 
ولأنها غير هيولانية ولا منفعلة إنفعالاً لأنها صارت لذة تامة وتلك ناقصة وهذه ذاتية 
وتلك عرضية. وأعنى بالذاتية والعرضية ان اللذات الحسية المقترنة بالشهوات تزول 
سريعاً وتنقضي وشيكاًء بل تنقلب لذاتها فتصير غير لذات؛ بل تصير آلاماأ كثيرة أو 
مكروهة بشعة مستقبحة. وهذه اضداد اللذة ومقابلاتها. وأما اللذة الذاتية فانها لا 
تصير فى وقت آخر غير لذة» ولا تنتقل عن حالتها بل هى ثابتة أبدأً واذاكانت كذلك 
فقد صح حكمنا ووضح أن السعيد تكون لذته ذائية لا عرضية. وعقلية لا حسية؛ 
وفعلية لا انفعالية؛ وإلهية لا بهيمية. 

ولذلك قالت الحكماء: ان اللذة اذا كانت صحيحة ساقت البدن من النقص الى 
التمام» ومن الُقم الى الصحة. وكذلك تسوق النفس من الجهل الى العلم. ومن 
الرذيلة الى الفضيلة؛ الا أن ههنا سراً ينبغي ان يقف على المتعلم, وهو أن ميله الى 
اللذة الحسية ميل قوي جدأء وشوقه اليها شوق مزعج. وليس تزيد العادة في قوة 
الطبع الذي لنا كثير زيادة لفرط ما جبلنا عليه في المبدأ من القوة والشوق. ولذلك 
منتى كانت هذه اللذة حسية قبيحة جد أ ثم مال الطبع اليها بافراط وانفعل عنها بقوة. 
استحسن الانسان فيهاكل قبيح وهون على نفسه منه كل صعب ولم ير موضع الغلط 
ولا مكان القبيح حتى تبصره الحكمة. 

وأما «اللذة العقلية؛ الجميلة فأمرها بالضد, وذلك ان الطبع يكرههاء فإن انصرف 


الانسانٌُ اليها بمعرفته وتمييزه احتاج فيها الى صبر ورياضة؛ حتى اذا تبصر فيها 
وتدرب بها الكشف له حسنها وبهاؤهاء وصار بالضد مما كان فى الحس. ومن هنا 
تبين أن الانسان فى ابتداء كونه محتاج الى سياسة الوالدين. ثم الى الشريعة الالهية 
والدين القيم حتى تهديه وتفومه الى الحِكَّمْ البالغة» ليتولّى تدبيره الى آخر عمره. 

وقد تبين مع ذلك تعلق السعادة «بالجود»؛ وذلك أنا قد بينا انها لذة فاعلة؛ «ولذة 
الفاعل؛ أبداً تكون العطاء. وهلذة المنفعل» أبداً نكون في الأخذ. وليس تظهر لذة 
السعيد الا بابراز فضائله واظهار حكمته ووضعها كفاءته في مواضعها.(" وكذلك 
البناء الحاذق» والصانع اللطيف. والموسيقانى المحسن, وبالجملة كل صانع حاذق 
فاضل فى صناعته بنسرٌ باظهار فضائله واذاعتها بين أهلها ومستحقيهاء وهذا هو 
معنى «الجّودء. الا أن الجود بأعلى الأشياء وأكرمها أفضل وأشرف من الجود بأدونها 
وأخسها. وقد عرض لهذا الجود الآخر مع شرفه وعلرٌ مرتبته ضد ما عرض لذلك 
الجود الآخر مع نزارته وقلته. وذلك ان صاحب الاموال والمقتنيات الخارجة كلها 
ينتقص ماله بالانفاق. وينثلم بالبذل وتفنى ذخائره. 

وأما صاحب السعادة التامة فان أمواله لا تنقص بالانفاق. بل تزيد ولا تفنى 
ذخائره بالتبدير بل ننمو. وتلك معرضة للآفات الكثيرة من الاعداء واللصوص وسائر 
المتسلطين. وهذه محروسة من كل افة لا سبيل للاشرار والاعداء اليها بوجه ولا 


للق 


الجودٌ بالمالٍ جودٌ فيه مَكدّمّة والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجُودٍ 
؟). فى الحقيقة الانسان هو الذى يحرس المال. ولكن العلم والمعرفة هى التى تحرس الانسان. 
وذاك يزول» وهذا ينمو بالعطاء. 1 0 


حل نع نت و نه 04 5ج وات تسوه داسفو ند علا ب تناخ كرق ديه العقالة الثالتة 


فقد ظهرت لذة السعيد كيف تكون ومن أين تبتدىء والى أين تنتهي» وكيف 
يكون السرور الحقيقي واللذة الذاتية» وتبيّن يّ أيضاً انه أبدبّة وتامّة والهيّة وان ضدها 
هو الشقاء لذاته بالضد, وعلى العكس أعني أن لذاته كلها عرضية ومنتقلة عن 
طبائعها الى اضدادها حتى تصير مؤلمة أو مكروهة, وانها غير الهية بل شيطانية وغير 
ممدوحة بل هي مذمومة؛ وذلك بأن ينظر في السعادة هل هى ممدوحة. 

فان ارسطوطاليس يقول: «ان الاشياء التى هى فى غاية الفضل لا يوجد لها مدح. 
لأنها أفضل وأمدح وأجل من أن تمدح». قال: دوذلك أنا قد ننسب المتأهلين والخيار 
من الناس الى السعادة وليس يوجد أحد من الناس يمدح السعادة نفسهاكما يمدح 
العدل لكنه يجلها ويكرمها الى انها أمر الهىّ بالاشياء التى هي أفضل من المدح. 
وهو الله تعالى؛ والى الخير فان المدح هو الفضيلة والعمل بها ثم انتهى كلامه هذا الى 
أن قال: فالله تعالى أكرم وأشرف من أن يمدح. بل انما يُمَجّد(" ونحن نمجد الله 
تعالى ونقدسه تمجيداً كثيراً وأما السعادة فلأنها أمر الهى وانما تفعل الاشياء كلها 


.)١‏ المدح. يكرن للحئ وغير الحئ. والله حي لا يموت. 

المدح؛ قد يكون قبل الإحسان. قد يكون بعده. والله كله إحسان. 

أنّ المدح قد يكون منهيًاً عنه. قال رسول انع : وأجِنّوا التراب على وجوه المدّاحين». 

ولكن التمجيد في ذاته. 

أن ان المدحّ غبارة عن القول الدال على أنه مختصٌ بنوع من أنواع الفضائل باختياره وبغير اختياره. 
أصل التمجيد من الأرض المرتفعة. حيث تدل على العظمة والثناء. والمجيد. هو هو الرفيع فى علرٌ 
شأنه. 

«بل هو قرآن مجيد» البروج/ ١؟‏ 

أي: كريم فيما بيعطى من حكمه. وقيل فيما يُرجى من خيره. 


لأجلها. فهي كذلك ايض ممجدة فعلى هذا الامر ينبغى أن لا تمدح السعادة لأنها 
أجل من كل مدح, بل نمجدها فى نفسها وتمدح الاموركلها بها وبقدر قسطها منها». 


المقالة الرايعة 


© أعمال الإنسان 
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© السخاء 

© العدالة 

© أسياب المضرّات 

© هل العدالة والجّور اختداريان؟! 


© الزيادة فى الفضيلة 


أعمال الإنسان 

قد قلنا فى ما سلف ان السعادة تظهر في الافعال من العدالة والشجاعة والعفة, 
وسائر ما تحت هذه الانواع التي احصيناها وحددناهاء وهذه الافعال قد تظهر ممن 
لبس بسعيدٍ ولا فاضل. وذلك انه قد يعمل بعض الناس عمل العدول وليس بعادل. 
ويعمل عمل الشجعان وليس بشجاع. ويعمل عمل الأعفاء وليس بعفيف. مثال 
ذلك ان من ترك الشهوات من المآكل والمشارب, وسائر اللذات التى ينهمك فيها 
غيره إما لانه ينتظر منها اكثر مما يحضره. وإما لأنه لا يَعْرفها ولم يباشرها كالاعراب 
الذين يبعدون عن البلاد»٠)‏ وكالرعاة في البوادي وقُلّلٍ الجبال؛ واما لأنه ممتلىء مما 
يجده ويحضره. واما لجمود شهوته ونقصان تركيبه. وإما لأنه استشعر خوفاً من 
تناولها ومكروهاً يلحقه بسببهاء وإما لأنه ممنوع منهاء فان هؤلاء كلهم يعملون علم 
الاعفاء وليوا باعفاء على الحقيقة» وانما يسمى عفيفاً على الحقيقة من وقَّى العفة 
حدها المذكور في ما تقدم؛ واختارها لنفسها لا لغرض آخر غيرهاء وآثرها لأنها 
فضيلة ثم تناول كل واحدة من شهواته بمقدار الحاجة, ومن الوجه الذي ينبغى وفي 


الوفت الذي ينبغى. وعلى الحال الذي ينبغى. 


.)١‏ يقصد ساكتى البادية والمناطق النائية. 


١-الشجاعة‏ 
وكذلك حال الذى يعمل اعمال الشجعان وليس بشجاع, وذلك ان من باشر 
الحروب وأقدم على ركوب الأهوال لبعض ما يوصل اليه المال أو لبعض الرغبات 
التى لا تحد كثرة. فان مثل هذا يعمل عمل الشجعان ولكن يعمله بطبيعة الشر لا 
بطبيعة الفضيلة التى تدعى الشجاعة. وكل من كان اكثر اقداماً واصبر على الاهوال 
لهذه الاحوال يجب أن يكون أكثر شرها ونهما لا اكثر شجاعة؛ وذلك انه يخاطر 
بنفسه الشريفة ويصبر على المكاره العظيمة طمعاً فى المال وما بوصل اليه بالمال. 
وقد رأينا أهل الشقاوة يعملون عمل الإعْفاء وعمل الشجعان, وهم أبعد الناس 
عن كل فضيلة. وذلك انهم يصبرون عن الشهوات كلها ويصبرون على عقوبات 
السلطان وضرب السياط. وتقطيع الاعضاء والجراحات التى لا يؤمن منهاء وينتهون 
فيه الى اقصى الصبر على الصلبء وسمّل(" العيون وقطع الأيدي والارجل 
وضروب التمثيل؛ طلباً لاسم وذكر بين قوم في مثل حالهم مِن سوء الاختيار ونقصان 
الفضائل. ١‏ | 
وقد يعمل أيضاً عمل الشجعان من يخاف لائمة عشيرته أو عقوبة سلطان أو 
خوف سقوط جاهه أو ما أشبه ذلك. وقد يعمل عمل الشجعان من اتفق له مراراً 
كثيرة أن يغلب أقرانه. فهو يقدم ثقة منه بالعادة الجارية وجهلاً بمواقع الاتفاقات» 
وقد يعمل عمل الشجعان العشاق. وذلك انهم يركبون الأهوال فى طلب المعشوق» 
ولرغبتهم في الفجور أو لحرصهم على متعة الععين منهم, لا لطلب الفضيلة ولا 


لاختيار الموت الجميل على الحياة الرديئة» كما يفعل الشجاع بالحقيقة. 

وأما شجاعة الأسد والفيل واشباههما من الحيوان فانها تشبه الشجاعة وليست 
بشجاعة حقيقية. وذلك أنْها قد وثقت بقوتها وانها تفوق غيرها فهى تقدم لا بطبيعة 
الشجاعة, بل لتمام القدرة وثقة النفس والغلبة, وماكان منها سبعاً فهو مع هذه الحال 
مزاح العلة في السلاح الذي عدمه؛ وهو كصاحب السلاح منا اذا قدم على الاعزل» 
وليست هذه شجاعة مع عدم الاختيار الذي يستعمله الشجاع. وذلك ان الشجاع 
خوفه من الأمر أشد من خوفه من الموت. ولذلك يختار الموت الجميل على الحياة 
القبيحة. على ان لذة الشجاع ليست تكون فى مبادىء اموره فان الآمور تكون مؤذيه 
له. لكنها تكون في عواقب الامور وتكون ايضاً بافية مدة عمره وبعد عمره؛ لا سيما 
اذا حامى عن دينه وعن اعتقاداته الصحيحة في وحدانية الله عز وجلء والشريعة 
التي هى سياسة الله وسنته العادلة التي بها مصالح العباد في الدنيا والآخرة.(") 

فإن مثل هذا اذا فكر فى قصر مدة عمره. وعلم انه لا محال سيموت بعد أيام ثم 
كان محباً للجميل ثابتاً على الرأي الصحيح. فهو لا محال يحامي عن دينه ويمنع 
العدو من استباحة حريمة؛ والتغلب على مدينته؛ ويأنف من الفرار, ويعلم ان الجبان 
اذا اختار الفرار فإنما يستبقي شيئاً هو لا محال فانٍ زائل» وإن تأخر أياماً معدودة, ثم 
هو فى هذه الحياة اليسيرة ممقوت مُكَدَر الحياة بالذل وضروب الصغار وهذه حال 


.)١‏ زاروع فو جد هده حداف الإما) الحسن بن على بن أبي طالب 2ق على أرض كربلاء. 
حيث أنه كان ابن رسول هولق ولكن رفض حياة الذل مم الظالمين» وفضّل الموت والشهادة بعزٍ 

واكرا حيث قال فى تلك الواقعة المؤلمة» والمفجعة فى كربلاء: 

ألا ون الدّعئ ابن الدعى قد ركز بين اثتتين؛ بين السلّة وألذلة» وهيهات من الذلة. 

وأيضاً قال: 

إنَى لا أرى الموت إلا سعادة, والحياة مع الظالمين إلا برما. 


الشجاع مع قوى نفسه. أعني بمقاومة شهواته واستسلامه للشجاعة؛ فإن حال تلك 
الحالة الأولى ؛ بعينها. ومن سمع كلام الامام صلوات الله عليه(" الذي صدوره عن 

حقيقة الشجاعة اذ قال لأصحابه: «أيها الاش إن لَمْ ُو لموتوأ والذى نفس 
إين أبى طالب بيده لألف ضَرْبَة بالسيب على الْرأسٍ أهونُ مِن مي على 
الفراش!» تبين له ان جميع ما احصيناه للانسان ليس بمعدود فيها. وان كان يشبهها 
بالصورة, وذلك انه ليس كل ما من يقدم على الاهوال فهو شجاعء؛ ولاكل من لا 
يخاف من الفضائح شجاع, وذلك ان من لا يفزع من ذهاب شرفه أو فضيحة حَرّمه 
أو عند حدوث الرجفات والزلازل والصواعق أو الزمانة فى الامراضء او عدم 
الاخوان والاصدقاء او عند اضطراب البحر وهول الامواج وهواء هائج. فهويان 
يُوصَف بالجنون مرة وبالقحة مرة اولى منه؛ بان يوصف بالشجاعة. ْ 

وكذلك مَن خاطر بنفسه في وقت الأمن والطْمْأنْيئَة بان يئب7") من سطح عال أو 
يسمعرض سا از عمد انان عر وان يدومو لالسجدة السباجةواز 
يساور جملاً هايجاً او ثوراً صعباً او فرساً لم يرض من غير ضرورة تدعوه الى ذلك 
بل مُراءاة بالشجاعة واظهار مرتبة الشجعان. فهو بان يسمى مطرمذا مائقً(" اولى منه 
بان يسمى شجاعاً. واما من خنق نفسه خوفاً من الفقر او الذَّلْ او أهْلّكها بالسم؛ وما 
اشبهه من باب الضَيم فهو بان يوصف بالجبن اولى منه بان يوصف بالشجاعة. وذلك 
ان الاقدام وقع منه بطبيعة الجبن لا بطبيعة الشجاعة؛ فان الشجاع يصبر على ما يرد 


.)١‏ بقصد الإمام علي بن أبي طالب طة. 
؟). لَب يَدْبٌ و يَبِبٌ: لا ولبابا. الف - جلس جلوساً متمكاً و ثابتاً. 
ب الأمر: الم اج - يشب: : يفهز. 
و الإنسان المُطَرْمك أي: الصّلِف. والذي يتفاخر ويتباها بما ليس فيه. 
مائقاً: إمّا يقصد منها: شدة الغضب. وإمّاء شدة البكاء؛ أي: الذي يبكي سريعا. 


عليه من الشدائد صبراً جميلاً ويعمل اعمالا تليق بتلك الحال كما شرحناه في ما 
نقدم. ولذلك يجب أن يعظم الشجاع ويشح بنفسه. حقيق على السلطان خاصة 
والقيم بأمر الدين والملك أن بنافس فيه» ويجل قَذُرَهُ وبيعلى خطره ويميزه من سائر 
من يتشبه به ممن ذكرناه؛! فقد تبين من جميع ما قلناه ان الشجاع هو الذي يستهين 
بالشدائد فى الامور الجميلة؛ ويصبر على الامور الهائلة ويستخف بما يستعظمه 
عوام الناس حتى بالموت لاختيار الامر الافضلء ولا يحزن على ما لا يدرك فيه ولا 
يضطرب عند ما يفدحه من المصائبء!(١)‏ ويكون غضب اذا غضب بمقدار ما يجب 
وعلى ما يجب. وفي الوقت الذي يجب. وكذلك يكون انتقامه على هذه الشرائط. 
فإن الحكماء قالوا: ان من لا ينتقم يلحق قلبه ذبول»ء!' فاذا انتقم عاد الى حالته من 
النشاط. وهذا الانتقام اذاكان بحسب الشجاعة كان محموداً واذا لم يكن كذلك كان 
مذفوما. 

فد نقل الينا في الأخبار المأثورة عمن أقدم على سلطان قوي. ورام ان ينتقم منه 
فأهلك نفسه من غير أن يضر سلطانه روايات كثيرة» وكذلك حال من أقدم على قرن 
قوي أو خخصم ألد لا يستطيع مقاومته. فإن الانتقام منه يعود وبالاً عليه. وزيادة في 
الذل والمعجزة. فاذن ليست تتم شرائط الشجاعة والعفة الا للحكيم الذي يستعملٌ 
كل شيء في موضعِه الخاص به. وبقدر إقساط العقل له. فكل شجاع عفيف حكيم. 
وكل حكيم شجاع عفيف. 
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.)١‏ القعتانت الناوسدة أي الثقيلة والصعبة الشديدة هنا يقصد: ما يثقله من المصائب.. 
). ثبل بل بولا وقبل للبنات: قَلّ ماؤه؛ وذّهبٌ نضارتة. أي: يخرج عن كونه قلبا سليماًء 


"_السخاء 

وهذه الحال بعينها تظهر فى من عمل عمل الأسخياء وليبس بسخي, وذلك ان من 
بذل امواله في شهواته طلباً للسمعة والرياء» أو تقربا الى السلطان أو لدفع مضرة عن 
نفسه وحرمه وأولاده؛ أو بذلها لمن لا يستحق من أهل الشر أو الملهين أو المساخره 
أو بذلها لطمع فى أكثر منها على سبيل التجارة والمرابحة» فكل هؤلاء يعمل عمل 
الابخباء لسن يبن )1 

أما بعضهم فيبذل ماله بطبيعة الشره. وأما بعضهم فبطبيعة الطرمذة'' والرياء 
وبعضهم على طريق الازدياد من المال والربح فيه. وأما بعضهم فعلى سبيل التبذير 
وفلة المعرفة بقدر المال. وهذا أكثر ما يعرض للوارث ولمن لا يتعب في اكتساب فلا 
يعرف صعوبة الامر فيه؛ وذلك ان المال صعب الاكتساب سهل الانفاق والتفرقة» قد 
شبهه الحكماء بمن يرفع حملا ثقيلاً الى قمة جبل ثم يرسله. فإن الامر في ترقيته 
واصعاده صعب ولكن ارساله من هناك أمر سهل. والحاجة الى المال ضرورية في 
العيش. وهو نافع في إظهار الحكمة والفضيلة؛ ومن اكتسبه من وجهه صعب عليه؛ 
وذلك ان المكاسب الجميلة قليلة» ووجوهها يسيرة عند الرجل العادل الحر. وأما 


0 قال الله عز وجل فى سورة الإسراء الآية الخد 
0 يدك مغلولة إلى عُتْقِلَ ولا تبسّطها كل البسطٍ فتقعدٌ ملومأ محسوراً». 


عن النبى عَإْبوة : السخاء خُلق الله الأعظم. 
عن الام عل : أشجع الناس أسخاهم. 
وعنه للا ١‏ السَخاء بزدع المحبّة. 


وعن الامام الصادق نيه 0 من أخلاق الانبياء. وهو عماد اللإيمان. لا يكون مؤمن إلا سخى. 
ولا يكون سخيا إلأذو يقينء وهمّة عالية لِأَنّ السسفاء شعار نور اليقين» ومن عرف ما قصد هأن 
عليه ما بذل. 

؟). للتباهى والتفاخر. 


غير العادل الحر فليس يبالي كيف اكتسبه ومن أين وصل إليه. ولأجل ذلك يوجد 
كثير من الأحرار والفضلاء ناقص الحظ منه؛ ويوجدون ايضاً ذامين للبحث شاكين 
همن4. 

واما أضدادهم فلأجل انهم يكتسبون المال من وجوه الخيانات»؛ ولا يبالون كيف 
وصل اليهم؛ فانهم يوجدون ابداً وافري الحظ منه. واسعى النفقات شاكرين لبخوتهم 
والعامة يغبطونهم ويحسد ونهم. إلا ان العاقل اذا رأى نفسه وهو برىء من المذمات 
نقي العرض من السوءات لم يتدنس بالفبيح من المكاسب. ولم يتطرق اليه بخيانة 
ولا سرقة ولا ظلم لمن هو دونه او مثله» وتجنب فيه وجوه العار والفضائح كالقيادة 
والخداع وترويج السلع القبيحة على الملوك؛ واستنزالهم عن أموالهم بالخدع 
والمكر.ء ومساعدتهم على الفواحش وتحسين القبائح فى ما يوافق هواهم. وما 
يجرى مجرى ذلك من السعاية والنميمة والغيبة» وضروب الفساد التى يرتكبها 
طلاب المال من غير وجهه بضروب المغابنات(١)‏ ووجوه الظلم يسر بنفسه ويعتاض 
من المال والراحة والمحمدة؛ فلا يلوم البخت ولا يبغض الدول, ولا يحسد أصحاب 
الأموال المكتسبة من غير وجوهها الجميلة. فهذه احوال المكتسبين للاموال 
ومنفقيها. 


“_العدالة 
وكذلك حال من عمل عمل العدول وليس بعدل. وذلك انه اذا عدل فى بعض 
الامور مراءاة ليصل به الى كرامة أو مال أو غير ذلك من الشهوات. أو لغرض آخر مما 


.)١‏ من القُبْنَء أي: الخديعة فى البيع والشراء. 


عددناه فى ما تقدم فليس هو عادلاً وانما يعمل عمل العدول للغرض الذي يقصده. 
وينبغي ان ينسب فعله الى غرضه: فانه بحسب هذا يفعل ذلك كما قلنا وشرحنا. فاما 
العادل بالحقيقة فهو الذى يعدل قواه وأفعاله وأحواله كلها حتى لا يزيد بعضها على 
بعض ثم يروم ذلك فى ما هو خارج منه من المعاملات والكرامات؛. ويقصد في 
جميع ذلك فضيلة العدالة نفسها لا غرضاً آخر سواهاء وإنما يتمٌ له ذلك اذا كانت له 
هيئةٌ نفسانية أدبية تصدر عنها أفعاله كلها بحسبها. ولما كانت العدالة وسطاأً بين 
اطراف. وهيئة يقتدر بها على رد الزائد والناقص اليه صارت اتم الفضائل وأشبهها 
بالوحدة. وأعني بذلك ان الوحدة هي التي لها الشرف الأعلى والرتبة القصوى. وكل 
كثرة لا يضبطها معنى يوحدها فلا قوام لها ولاثبات. والزيادة والنقصان والكثرة والقلة 
هي التى تفسد الاشياء اذا لم يكن بينها مناسبة تحفظ عليها الاعتدال بوجه ماء 
فالاعتدال هو الذي يرد اليها ظل الوحدة ومعناهاء وهو الذي يَلْبسها شرف الوحدة 
ويزيل عنها رذيلة الكثئرة والتفاوت والاضطراب الذى لا يحدء ولا يضبط بالمساواة 
التي هي خليفة الوحدة في جميع الكثرات. 

واشتقاق هذا الاسم يدلك على معناه؛ وذلك أن العدل!' في الأحمال والاعتدال 
في الأثقال. والعدالة في الأفعال مشتقة من معنى المساواة. والمساواة هي اشرف 
النسب المذكورة في صناعة الارتماطيقي؟( ولذلك لا تنقسم ولا يوجد لها أنواع 
وانما هي وحدة في معناها أو ظل للوحدة, فاذا لم نجد المساواة التى هي المثل 
بالحقيقة في الكثرة عدلنا الى النسب المذكورة التى تنحل البها وتعود الى حقيقتها. 


ال م ار سه 


.)١‏ العدل. بكسر العين. 
؟). عناعسصسطاائض مصطلم لعلم الأعداد (الحساب)؛ مفتبس من اليونانية (هدماءومطاائة). 


0" 0 0 ا 


وذلك انا حينئذ نضطر الى أن نقول نسبة هذا الى هذا كنسبة هذا الى هذا؛ ولذلك لا 
توجد النسبة الا بين اربعة أو ثلاثة يتكرر فيها الوسط فتصير ايضاً أربعة, والنسبة 
الاولى تسمى منفصلة والثانية تسمى متصلة. ومثال الاولى أء ب. جء د. فتقول: 
نسبة )١(‏ الى (ب) كنسبة (ج) الى (د). ومثال الثانية أن تأخذ الباء مشتركاً فنقول: 
نسبة )١(‏ الى (ب) كنسبة (ب) الى (ج): وهذه النسبة توجد فى ثلاثة اشياء وهى: 
النسبة العددية, والنسبة المساحية, والنسسبة التأليفية. وجميع ذلك مبين مشروح في 
المختصر الذي عملناه فى صناعة العدد.!") 

وأما سائر النِسب فراجعة اليهاء ولذلك عظمها الاوائل واستخرجوا بها العلوم 
الجمة الشريفة. ولما كانت المساواة عزيزة لأنها نظيرة الوحدة عدلنا الى حففظ هذه 
النسب الأخر فى الامور الكثيرة التي تلابسهاء لأنها عائدة اليها وغير خارجة عنها 
فنقول: ان العدالة موجودة فى ثلاثة مواضع: 

أحدها: قسمة الأموال والكرامات. 

والثانى: قسبمة المعاملات الإرادية كالبيع والشراء والمعاورضات. 

والثالث: قسمة الاشياء التي وقع فيها ظلم وتعد. فأما العدالة في الامور التي 
تكون في القسم الأول» فتكون بالنسبة المنفصلة التي بين الأربعة» أعني أن تكون 
نسبة الاول الى الثاني كنسبة الثالث الى الرابع؛ مثال ذلك أن يقال: نسبة هذا الانسان 
الى هذه الكرامة أو الى هذا المال كنسبة كل من كان فى مثل مرتبته الى مثل قسطه. 
فاذا يجب أن يوفر عليه ويسلم اليه. 

وأما فى الامور التى تكون في القسم الثاني أعني المعاملات والمعاوضات» 


١).كتاب‏ للمؤلف إسمه: المختصر فى صناعة العدد, كتابٌ فى الرياضيات والهندسة. 


فيكون بالنسبة المنفصلة مرة وبالنسبة المتصلة أخرى؛ مثال ذلك أن نقول: نسبة هذا 
البرّاز الى هذا اللإسكافي كنسبة هذا الثوب الى هذا الخف.١)‏ ثم ليس يمنع مائع ان 
نقول: نسبة البزاز الى الاسكاف كنسبة الاسكاف الى النجار. أو نقول: نسبة الثوب الى 
الخف كنسبة الخف الى الكرسي. ويتبين لك من هذين المثالين أن النسبة الاولى 
تكون بالعمق فقطء والنسبة الثانية تكون بالعرض والعمق جميعاً أعني ان الاولى تقع 
بين الكليين والجزئيين وقد تقع بين الكليين والجزئيين أيضاً. 

وأما العدالة التى تقع فى المظالم والأمور القسمية فهى بالنسبة المساحية أشبه. 
وذلك ان الانسان متى كان على نسبة من انسان آخر فأبطل هذه النسبة بحيف أو 
ضرر يلحقه به. فان العدالة توجب أن يلحق به ضرر مثله ليعود التناسب الى ماكان 
عيله؛ فالعادل من شأنه ان يساوى بين الأشياء غير المتساوية. مثال ذلك: ان الخط اذا 
قسم بقسمين غير متساويين» نقص من الزائد وزاد على الناقص حتى يحصل له 
التساوي. ويذهب عنه معنى القلة والكثرة» ومعنى الزيادة والنقصان. وكذلك الخفة 
والثقل وجميع ما أشبه ذلك, والكثرة» ومعنى الزيادة والنقصان. وكذلك الخفة 
والثقل وجميع ما أشبه ذلك. ولكن ينبغي ان يكون عالماً الوسط حتى يمكنه ان يرد 
الطرفين اليه؛ مئال ذلك: الربح والخسران فانهما فى باب المعاملات طرفان احدهما 
زيادة والآخر نقصان. فاذا اخذ اقل مما يجب صار الى جانب النقصان, وان أخذ أكثر 
مما يجب كان خارجاً الى جانب الزيادة» والشريعة هى التى ترسم فى كل واحد من 
هذه الاشباء التوسط والاعتدال. لأن الناس هم مَدَنِيُونَ بالطبع”" ولايتم لهم عيش 


.)١‏ الخف: ما يليبس بالرجل. 


7 ا وري 7 رو ل ووو الح وموس ا ني الففالةا لرائة 


الا بالتعاون فبعضهم يجب أن يخدم بعضاً ويأخذ بعضهم من بعض ويعطي بعضهم 
بعضا فهم يطلبون المكافأة المناسبة» فاذا اخذ الاسكاف من النجار عمله واعطاه 
عمله فهي المعاوضة اذا كان العملان متساويين ولكن ليس يمنع مانع ان يكون 
عمل الواحد خيراً من عمل الآخر؛ فيكون الدينار هو المقوم والمسوي بينهماء 
فالدينار هو عدل ومتوسط الاانه ساكت. والانسان الناطق هو الذي يستعمله ويقوم 
به جميع الامور التى تكرن بالمعاملات؛ حتى تجري على استقامة ونظام ومناسبة 
صحيحة عادلة ولذلك يستعان بالحاكم الذي هو عدل ناقصء اذا لم يستقم الامر بين 
الخصمين بالدينار الذى هو عدل ساكت. 

وارسطوطاليس يقول: «ان الدينار ناموس عادل»؛ ومعنى الناموس في لغته 
السياسة والتدبير وما أشبه ذلك. فهو يقول فى كتابه المعروف [بنيقوماخيا]: دان 
الناموس الأكبر هو من عند الله تبارك وتعالى, والحاكم ناموس ثان من قبله؛ والدينار 
ناموس ثالث. فناموس الله تعالى قدوة النواميس كلهاء؛ يعنى الشريعة والحاكم الثاني 
مُمْتّد به والدينار مقتد ثالث. وانما قُرّمت الأشياء المختلفة بالأثمان المختلفة لتصح 
المشاركات والمعاملات. ويتبين وجه الأخذ والإعطاء. فالدينار هو الذي يسوي بين 
المختلفات ويزيد في شيء وينقص في آخر حتى يحصل بينهما الاعتدال» فتستوي 
المعاملة بين الفلاح والنجار مثلآ وهذا هو العدل المدنيء وبالعدل المدني عمرت 
المدن. وبالجور المدنى خربت المدن. وليس يمنع مانع من ان يكون عمل يسير 
يساوي عملاً كثيرً. مئال ذلك: ان المهندس ينظر نظراً قليلاً ويعمل عملاً يسيراً» 
ويساوى نظره هذا عملا كثيراً من أقوام يكدون بين يديه ويعملون بمايرسمه. 
وكذلك صاحب الجيش يكون تدبيره ونظره يسيراً» ولكنه يساوى أعمالاً كثيرة ممن 


يحارب بين يديه ويعمل الاعمال الثقيلة العظيمة. 

فالجائر يبطل التساوى وهو عند ارسطوطاليس على ثلاث منازل؛ «فالجائر 
الأعظم؛ هو الذي لا يقبل الشريعة ولا يدخل تحتها. 

«والجائر الثانى» هو الذي لا يقبل قول الحاكم العادل فى معاملاته وأموره كلها. 

«والجحائر الثالث» هو الذي لا يكتسب ويغتصب الاموال فيعطى نفسه أكثر مما 
يجب لها وغيره أقل مما يجب له. 

قال: والمستسمك بالشريعة يعلم بطبيعة المساواة فيكتسب النخير والسعادة من 
وجوه العدالة, لأن الشريعة تأمر بالأشياء المحمودة لأنها من عند الله عز وجل, فلا 
تأمر إلا بالخير وإلا بالاشياء التي تفعل السعادة. وهي أيضاً تنهى عن الرداءات البدنية 
وتأمر بالشجاعة وحفظ الترتيب والثبات في مصاف الجهاد, وتأمر بالعفة وتنهى عن 
الفسوق وعن الافتراء والشتم والهُجر.7" وبالجملة تأمر بجميع الفضائل وتنهى عن 
جميع الرذائل». 

فالعادل يستعمل العدالة في ذاته وفي شركائه المدنييّن» والجائر يستعمل الجور 
في ذانه وفي اصدقائه ثم في جميع شركائه المدنيين. قال: وليست العدالة جزءاً من 
الفضيلة بل هي الفضيلة كلهاء ولا الجور الذي هو ضدها جزءاً من الرذيلة كلها. فبعض 
أنواع الجور ظاهر يفعل بالارادة مثل ما يكون في البيع والشراء والكفالات والقروض 
والعراري. وبعضها خفي يفعل ايضاً بالارادة مثل السرقة والفجور والقيادة!') وخخداع 
المماليك وشهادة الزور» وبعضها غشمى على سبيل التغلب مثل التعذيب بالدهق !"ا 
١‏ الهج بضم الهاء: : الفحش ذ في كرك والمسبّة. 


0 الدهق: القطع والتعذيب والاتعاب. 


6" ا ل دنست ند عند الققالة الراقة 


والقيود والاغلال. فالامام الحاكم العادل بالسوية يبطل هذه الانواع» ويخلف صاحب 
الشريعة في حفظ المساواة؛ فهو لا يعطي ذاته من الخيرات أكثر مما يعطى غيره. 
ولذلك قيل في الخبر: ان الخلافة تطهر الانسان. قال: فأما العامة فإنها تؤهل لمرتبة 
الامامة التى هي الخلافة العاملة بما ذكرناه من كان شريفاً فى حسبه ونسبه. وبعضهم 
بؤهل لذلك من كان كثير المال. واما العقلاء فانهم يؤهلون لذلك من كان حكيماً 
فاضلاً. فإن الحكمة والفضيلة هى التي تعطي الرياسات والسيادات الحقيقية وهي 
التى رتبت الثانى والاول فى مرتبتيهما وفضلتهما على سائر الناس؛!(١)‏ 


؛-أسياب المضرّات 

وأسباب المضرات كلها تتفئن الى اربعة أنواع: اجدها الشهوة والرداءة التابعة لهاء 
والثاني الشر والجور التابع له؛ والثالث الخطأ ويتبعه الحزن. والرابع الشقاء. 

اما الشهوة فانها تحمل الانسان على الاضرار بغيره. إلا أنه لا يكونن مؤثراً له ولا 
ملتذاً به. ولكنه يفعله ليصل به الى شهوته وربما كان متألماً به كارهاً له إلا ان قوة 
الشهوة تحمله على ارتكاب ما يرتكبه. 

واما الشرير فانه يعتمد الاضرار بغيره على سبيل الاثثار له والالتذاذ به كمن 
يسعى الى السلطان ويحمله على ازالة نعمة لا يصل اليه منها شيء.؛ ولكن بلتذ 
بالمكروه الذي يصل الى غيره. واما الخطأ فان صاحبه لا يقصد الإضرار بغيره ولا 
.)١‏ قال الله عز وجل: يشرح لنا عن اساب بعثة الانبياء والهدف من بعثتهم. ما هي إلا العدالة 
وإقامتها بين الناس. 1 
«لقد ارسلنا رُسَلنا بالبيّنات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقومٌ الناسٌ بالقسط...» الحديد/8؟. 


عن رسول الله يلقُ: عدلٌ ساعة خيرٌ من عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارها. 
وعن امير المؤمنين ليه : العدل قِوام الوّعية. وجماع اللاحسان. واعلى مراتب الاإريمان. 


بؤئره ولا يلتذ به بل يقصد فعلاً ما فيعرض منه فعل آخر. وصاحب هذا الفعل يحزن 
ويكتئب لما اتفق اليه من الخطأ. واما الشقاء فصاحبه لا يكون مبدأ فعله ولا له فيه 
صنع بالقصد. بل يوقعه فيه سبب آخر من خارج؛ وذلك كمن تصدم به دابته صديقاً 
له فتقتله. فهذا يسمى شفياً وهو مرحوم معذور ولا يجب عليه عتب ولا عقوبة. 

وأما السكران والغضبان والغيران(" اذا فعلوا فعلاً قبيحاً فانهم يستحقون العتب 
والعقوبة؛ لأن مبدأ فعالهم اليهم وذلك أن السكران باختياره أزال عقله؛ والغضبان 
والغيران اختارا الانقياد بهاتين القوتين اذا هاجتا بهما. 

ونعود الى ما كنا فيه من ذكر العدالة فنقول: ان أرسطوطاليس قسم العدالة الى 
أقسام ثلاثة: احدها ما يقوم به الناس لرب العالمين» وهو ان يجري الانسان فى ما 
بينه وبين الخالق عز وجل على ما ينبغى وبحسب ما يجب عليه من حقه وبقدر 
طاقته. وذلك ان العدل إذاكان انما هو اعطاء ما يجب كما يجب. فمن المحال ان لا 
يكون لله تعالى الذي وهب لنا الخيرات العظيمة واجب ينبغى ان يقوم به الناس. 
والثانى ما يقوم به بعض الناس من أداء الحقوقء وتعظيم الرؤساء او تأدية الأمانات 
والنصفة في المعاملات. والثالث ما يقوم به من حقوق أسلافهم مثل أداء الديون 
عنهم وانفاذ وصاياهم وما اشبه ذلك. فهذا ما قاله ارسطوطاليس. 


الف ) [ا يجهل بَعَم الله إلا التَِمْ!!" 


واما تحقيق ما قاله مما يجب لله عز وجل. وان كان ظاهراً فانا نقول فيه ما يليق 


.)١‏ الغيران: أن من الحمية, وكره شركة الغير فى حمّه بها. الذي يغار من الآخرين. 


). أي: المتنم بنعم الله. 


بهذا الموضعء وهو: ان العدالة لماكانت تظهر فى الأخذ والاعطاء. وفى الكرامات 
التي ذكرناها وجب ان يكون لما يصل اليناء عطيات الخالق عز وجل ونعمه التي لا 
تحصىء حتى يقابل عليه؛ وذلك أن من اعطى خيرا ماء وان كان قليلاً» ثم لم ير ان 
يقابله بضرب من المقابلة فهر جائر؛ فكيف به اذا أعطى جما كثيراً واخخذ انخذاً دائماً 
ثم لم يعط في مقابلته شيئاً البتة؟ ثم على قدر النعمة التي تصل الى الانسان يجب أن 
يكون اجتهاده فى المقابلة عليها. ومثال ذلك ان المَلِك الفاضل اذا أمن السّرب»١١)‏ 
وبسط العدل. وأوسع العمارة. وحمى الحريم. وذب عن الحوزة, ومنع من التظالم. 
ووفرالناس على ما يختارونه من مصالحهم ومعايشتهم, فقد أحسن الى كل واحد من 
رعيته احساناً يخصه في نفسه. وان كان قد عمهم بالخير. واستحق من كل واحد 
منهم ان يقابله ضرباً من المقابلة متى قعد عنه. كان جائراً اذا كان يأخذ نعمته ولا 
بعطيه شيئاًء لكن مقابلة الملك الفاضل من رعيته انما تكون بالاخلاص الدعاء ونشر 
المحاسن وجميل الشكر, وبدل الطاعة وترك المخالفة فى السر والعلانية والمحبة 
الصادقة؛ والأتمام بسيرته نحو استطاعته والاقتداء به فى تدبير منزله واهله وولده 
وعشيرته. 

فان نسبة الملك الى مدينته ورعيته كنسبة صاحب المنزل الى منزله واهله. فمن 
لم يقابل ذلك الاحسان بهذه الطاعة والمحبة فقد جار وظلم, وهذا الظلم والجوراذا 
كان في مقابلة النعم الكثيرة» فهو افحش واقبح. وذلك ان الظلم وان كان في نفسه 
فبيحاً فان مراتبه كثيرة» لأن مقابلة كل نعمة, إنما تكون بحسب منزلتها وموقعها وبقدر 
فائدتها وعلى مقدار عددهاء فان كانت النعم كثيرة العدد وعظيمة الموقع فكيف 


.)١‏ السّربٍ بالكسر: النفس.ء أي أمن من هّوى التفس. 


يكون حال من لا يلزم لها حقا؟ ولا يرى عليها مقابلة بطاعة ولاشكر ولا محبة صادقة 
ولا مسعاة صالحة؟ فاذا كان هذا معروفاً غير منكر وواجباً غير مجحود في ملوكنا 
ورؤسائناء فكم بالحري ان يكون لملك الملوك الذي يصل الينا في كل طرفة عين 
ضروب احسانه الفائض على اجسامناء ونفوسنا التى لا يقع عليها احصاء ولا عدد. 
من الحقوق الواجب علينا القيام بها والنهوض بتأديتها؟ أترانا نجهل النعمة الاولى 
علينا بالوجود. ثم تتابعها مواترة بعد ذلك بالخلق الجسدانى الذي أفنى فيه صاحب 
كتابي «التشريح؛ و «منافع الأعضاء؛ الف ورقة. ثم لم يبلغ بعض ما عليه كنه الامر؟ أم 
ترانا نجهل ما وهب لنا من نفوسنا وما ركب فيها من القوى والملكات التى لا نهاية 
لهاء وما امدها به من فيض العمل ونوره وبهائه وبركاته» وما عرضنا للملك الابدي 
والنعيم السرمدى؟ لا لعمري ما يجهل هذه النعمة الا النّعم. 


ب) ,أي أرسططو والفزاسفة في مقابلة نعمَ الله تعالى 

فأما الانسان فيعرف من ذلك ما يضطره اليه مشاهدة أحواله فى جميع أوقاته. 
واذاكان الخالق تعالى غنيّاً عن معونتنا ومساعينا فمن المحال القبيح والجور الفاحش 
ان لا نلتزم نحن له حقاء ولا نقابله على هذه الآلاء والنعم بما يزيل عنا سمة الجور 
والخروج عن شريطة العدل. 

الاان أرسطوطاليس لم ينص في هذا الموضع على العبادة التى يجب ان نلتزمها 
لخالقنا عز وجل. غير انه قال ما هذه حكايته: 

«وقد اختلف الناس فى ما ينبغي ان يقوم به المخلوقون لخالقهم. فبعضهم رأى 
انه صلوات وصيام وخدمة هياكل ومصليات وقرابين» وبعضهم رأى ان يقتصر الاقرار 


بربوبيته والاعتراف باحسانه وتمجيده بحسب استطاعته. 

وبعضهم رأى ان يتقرب اليه بأن يحسن الى نفسه بتزكيتها وحسن سياستهاء 
والاحسان الى المستحقين من أهل نوعه بالمواساة ثم بالحكمة والموعظة. 

ويعضهم رأى ان اللهج بالفكر في الالهيات والتصرف نحو المحاولات التي يتزايد 
بها الانسان من معرفة ربه» عز وجل» حتى تتكامل معرفته به وبحقيقة وحدانيته. 
وصرف الوكد اليه هو ما يجب على الانسان لخالقه. 

وبعضهم رأى ان الواجب للرب - جل ذكره على الناس ليس سبيله واحدأ. ولاهو 
شيء بعينه يلتزمه الجميع التزاماً واحدا وعلى مثال واحد لكنه يختلف بحسب 
اختلاف طبقات الناس ومراتبهم من العلم؛ فهذا ما قاله ارسطوطاليس بألفاظه 
المنقولة الى العربية. 

وأما الحدث من الفلاسفة فإنهم قالوا: عبادة الله عز وجل على ثلاثة انواع: أحدها 
في ما يجب على الأبدان كالصلوات والصيام والسعي الى المواقف الشريفة لمناجاة 
الله عز وجل. 

والثانى فى ما يجب له على النفوس كالاعتقادات الصحيحة وكالعلم بتوحيد الله 
2 متي رما منت يج لاد والفانتعيدة راكد فى ما انيت عنلى العتال ددن 
جوده وحكمته ؟؛ ثم الاتساع فى هذه المعارف. 

والثالث فى ما يجب له عند مشاركات الناس في المدن وهي في المعاملات 
والمزارعات والمناكح وفي تأدية الامانات مع نصيحة البعض للبعض7) بضروب 
١).كالأمر‏ بالمعروف والنهى عن المنكرء كما قال أمير المؤمنين نظ فى نهج البلا 


«لا تتركوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, ٠‏ فيُولَى عليكم شِرارٌكم. يات 
لكم 


المعونات» وعند حهاد اللاعداء والذب عن الحريم وحماية الحوزة. قالوا: فهذه هى 
العبادات وهى الطرق المؤدية الى الله عز وجل. 


ج) منازل المتعبدين: 

وهذه الأنراع وإن كانت معدودة ومحصورة فإنها منقسمة الى أنواع كثيرة واقسام 
غير محصاة. وللانسان مقامات ومنازل عند الله عز وجل: 

«فالمقام الاول» للموقنين!' وهو رتبة الحكماء واجلة العلماء. 

«والمقام الثانى: مقام المحسنين وهو رتبة الذين يعملون بما يعلمون. وهو ما 
ذكرناه في كتابنا هذاامن التفنانل والعمل بها. 

«والمقام الثالث؛ مقامٌ الابرار وهو رُتبة المصلحين, وهؤلاء هم خلفاء الله 
بالحقيقة فى إصلاح العباد والبلاد. 

«والمقام الرابع» مقام الفائزين وهو رتبة المخلصين في المحبة, واليها تنتهى رتبة 
الاتحاد وليس بعدها منزلة ولا مقام لمخلوق. ويسعد الانسات بهذه المنازل اذا 
حصلت له اربع خلال: أولها الحرص والنشاط. والثاني العلوم الحقيقية والمعارف 
اليقينية والثالث الحياء من الجهل ونقصان القريحة اللذين يحدثان بالاهمال. والرابع 
لزوم هذه الفضائل والترقى فيها دائماً بحسب الاستطاعة. فهذه أسباب الاتصال. 


- وأيضاً قال: 

«الأمر بالمعروف مَصْلّحَةٌ للعوام؛ والتهى عن المنكر رَدْعَاْ للسّفهاء». 

.)١‏ قال الله عز وجل فى محكم كتابه فى سورة البقرة» الآية 4: «والذين يؤمنون بما أنزلٌ إليك 
وما أنزِلٌ مِن قبلِكَ وبالآخرة هُمْ يوقِنُون. 


د) اللعانن: 

وها هنا انقطاعات عن الله عز وجل ومساقط, وهى التي تعرف «باللعائن): فأولها: 
السقوط الذي يستحق به الاعراض وتتبعه الاستهانة. والثانى: السقوط الذي يستحق 
به الحجاب ويتبعه الاستخفاف. والثالث: السقوط الذى 5357 به الطرد ويتبعه 
المقت.١١)‏ والريع: السقوط الذى يستحق به الخسأة(" ويتبعه البغض. 

وإنما يشقى العبد اذا حصل على أربع خلال: أولها: الكسل والبطالة ويتبعها ضياع 
الزمان وفناء العمر بغير فائدة انسانية» والثاني: الغباوة والجهل المتولدات عن ترك 
النظر ورياضة النفس بالتعاليم التي أحصيناها فى كتاب مراتب السعادات,. والثالك: 
الوقاحة التى ينتجها اهمال النفس اذا تتبعت الشهوات وترك زمها عن ركوب الخطايا 
والسيئات. والرابع: الانهماك الذي يحدث من الاستمرار فى القبائح وترك الانابة.'") 

وهذه الانواع الاربعة مسماة في الشريعة باربعة أسماء: فالارل هو «الزيغع.!؛) 
والثاني هو «الرين:!* والثالث هو «الغشاوة:» والرابع هو «الختم». ولكل واحدة من 
هذه الشقاوات علاج خاص سنذكره عند مداواة أسقام النفس. حتى تعود الى 
الصحة باذن الله عز وجل. وهذه الاشياء التي عددناها الآن لا خلاف بين الحكماء 
فيها وبين أصحاب الشرائع؛ وانما تختلف بالعبارات والاشارات اليها بحسب 
اللغات. 


.)١‏ المقت: البخض الشد يد. 

"). الهدا: : الطرد الشديد. 

؟). اللوم. 

4). الزيغ: الميل عن الحق, الاعوجاج. 

0). ا الوقوع فى الاشياء التى لا يمكن الخروج منها. و الطبع والدّنس. 


ه) أشرأق النفس: 

وأفلاطون يقول: «إن العدالة اذا حصلت للانسان اشرق بها كل واحد من اجزاء 
النفس من كل واحد منهاء وذلك لحصول فضائلها اجمع فيهاء فحينئذ تنهض النفس 
فتؤدى فعلها الخاص بها على افضل ما يكون. وهو غاية قرب الانسان السعيد من 
الاله تقدس اسمه 

قال: «والعدالة توسط ليس على جهة التوسط الذي فى الفضائل التى تقدم ذكرها 
لكن لأنها فى الوسط والجور ففى الطرفين؛ وانما صار الجور في الطرفين لأنه زيادة 
ونقصان. وذلك أن من شأن الجور طلب الزيادة 10-0 الزيادة فمن النافع 
على الاطلاق؛ وأما النقصان فمن الضارء فلذلك يكون الجائر مستعملاً للزيادة 
والنقصان. أما لنفسه فيستعمل الزيادة في النافع وأما لغيره فيستعمل النقصان منه. 
وأما فى الضار فبالضد وعلى العكس. وذلك انه أما لنفسه فيستعمل النقصان. وأما 
لغيره فيستعمل الزيادة».(١)‏ 

والفصائل التي قلنا انها اوساط بين الرذائل وهى غايات ونهايات؛ وذلك ان 
الوسط هاهنا نهاية لها من كل جهة. فهو في غاية البعد منهاء ولذلك متى بعد من 
الوسط زيادة بعد قرب من رذيلة كما قلنا في ما تقدم. فقد تبين من جميع ما قدمنا أن 
الفضائل كلها اعتدالات, وان العدالة اسم يشملها وَبَعٌحّها كلهاء وان الشريعة لماكانت 
تقدر الافعال الإرادية التي تقع بالروية وبالوضع الالهي. صار المتمسك بها في 
مُعاملاته عدلاً والمخالِمُ لها جائراً؛ فلهذا قلنا ان العدالة لقب للمتمسك بالشريعة؛ 


.)١‏ قال الله تعالى في محكم : تنزيله: 
«ربلٌ للمطففين © الذيِنَ إذا اكتالوا على الاين يستوفون ‏ وإذا كالوُهُم أو ورّنوهُم 
يُخسرون4(المطففين/ ١‏ -0. 


إلاانا قد قلنا مع ذلك انها هيئة نفسانية تصدر عنها هذه الفضيلة. فتصور هذه الهيئة 
النفسانية» فانك سترى رؤية واضحة ان صاحبها ينقاد لا محالة للشريعة طوعاً ولا 
يضادها بنوع من انواع التضاد. وذلك انه اذا حافظ على المناسبات التى ذكرناها لانها 
مساواة. وآثرها بعد احالة الرأي فيها على سبيل الاختيار لها والرغبة فيهاء وجب 
عليه موافمة الشريعة وترك مخالفتها. 

وأقل ما تكون المساواة بين اثنين» ولكنها تكون فى معاملة مشتركة بينهما وهو 
الشيء الثالث. وربماكان شيئين كما قلناء فتصير المناسبات كما بينا بين اربعة أشياء 
وينبغى ان يعلم ان هذه الهيئة النفسانية هى غير الفعل وغير المعرفة وغير القوة. أما 
الفعل فلأنا قد بينا انه قد يقع على غير هيئة نفسانية كمن يعمل أعمال العدالة وليس 
بعادل» وكمن يعمل اعمال الشجاعة وليس بشجاع؛ وأما الفوة والمعرفة فلأ كل 
واحدة منهما هي بعينها للضّدَّين معاء فان العلم بالضدين واحد وكذلك القوة على 
الضدين قوة واحدة, وأما الهيئة القابلة لأحد الضدين فهي غير الهيئة القابلة للضد 
الآخر, ومثال ذلك هيئة الشجاعة فانها غير هيئة الجبن, وكذلك هيئة العفة غير هيئة 
الشره؛ وهيئة العدالة غير هيئة الجور. 

ثم ان العدالة والخيرية يشتركان في باب المعاملات والاخذ والعطاء. الا ان 
العدالة تقع فى اكتساب المال على الشرائط التي قدمنا القول فيهاء والخيرية تقع في 
انفاق المال على الشرائط التى ذكرناها أيضاً ومن شأن من يكتسب ان يأخذء فهو 
بالمنفعل أشبه. ومن شأن المنفق ان يعطي فهو بالفاعل أشبه. فلهذه العلة تكون 
محبة الناس للخيّر أشد من محبتهم للعادل. الا ان نظام العالم بالعدالة أكثر منه 
بالخيرية؛ وخاصة الفضيلة هى فى فعل الخير لا في نرك الشرء وخاصة محبة الناس 


وحمدهم في بذل المعروف لافي جمع المال. 

فالخيّر لا يكرم المال ولا يجمعه لذاته بل ليصرفه فى وجوهه التى يكتسب بها 
المحبات والمحامد. ومن خاصة الخير ان لا يكون كثير المال لأنه منفاق» ولا يكون 
ايضاً فقيراً لأنه كسوب من حيث ينبغي. وهو غير متكاسل عن الكسب البتة لانه 
بالمال بصل الى فضيلة الخيرية ولذلك لا يضيع المال ولا يستعمل فيه التبذير ولا 
يَشِح!') ايضاً فلا يستعمل التقتيره فكل خيّر عادل وليس كل عادل خيّراً. 


-هل الغدالة والجّور اختياريان؟! 

وفى هذا الموضع مسألة عويصة سأل عنها الحكماء انفسهم واجابوا عنها بجواب 
مقنع ويمكن ان يجاب فيها بجواب آخر هو أشد اقناعاً. ويجب ان نذكر الجميع: 
وهو أن لشال أن يَسُّلَ فيقول: اذاكانت العدالة فعلاً اختيارياً يتعاطاه العادل. ويقصد 
به نحصيل الفضيلة لنفسه والمحمدة من الناس» فيجب ان يكون الجور فعلاً اختيارياً 
يتعاطاه الجائر ويقصد به تحصيل الرذيلة ومذمّة الناس؛ ومن القبيح الشنيع ان يظن 
بالانسان العاقل انه يقصد الاضرار بنفسه بعد الروية وعلى سبيل الاختيار. 

ثم اجابوا عن ذلك وَحَلُوا هذا الشك بأن فالوا: ان من ارتكب فعلاً يؤدّبه الى ضَرّر 
او عذاب. فانه يكون ظالماً لنفسه وضاراً لها من حيث يقدر انه ينفعهاء وذلك لسوء 
اختياره وترك مشاروة العقل فيه. ومئال ذلك الحاسد. فانه ربما جنى على نفسه لا 
على سبيل إيثار الاضرار بهاء بل لانه يظن انه ينفعها في العاجل بالخلاص من الأذى 
الذي يلحقه من الحسد؛ هذا جواب القوم. 


.)١‏ الشّح: البخل. 


وامًا الجواتٌ الآخر فهو ان الانسان لماكان ذا قوى كثيرة يسمى بمجموعها انساناً 
واحداً لم ينكر ان تصدر عنه افعال مختلفة بحسب تلك القوىء وانما المنكر ان 
يكون الشيء الواحد البسيط ذو القوة الواحدة تقع منه بتلك القوة أفعال مختلفة, لا 
بحسب الآلات المختلفة ولا بقدر القابلات منه؛ بل بتلك القوة الواحدة فقطء فهذا 

ولكن الانسان قد تبين من حاله ان له قوى كثيرةً فيعمل بكل قوة عملاً مخالفاً 
للعمل بالاخرى. اعنى ان صاحب الغضب اذا استشاط يختار افعالاً مخالفة لأفعاله 
اذا كان ساكناً وادعاً.(') وكذلك صاحب الشهوة الهائجة وصاحب النشوة الطروب» 
فان من شأن هؤلاء ان يستخدموا العقل الشريف في تلك الاحوال ولا يستشيرونه. 
ولذلك تجد العاقل اذا تغيرت أحواله نلك فصار من الغضب الى الرضا ومن السكر 
إلى الإفاقة تَعجبَ من نفسه وقال: ليت شعرى كيف اخترت تلك الافعال القبيحة؟ 
ويلحقه الندم وانما ذلك لأن القوة التي تهيج به تدعوه الى ارتكاب فعل بظنه في 
تلك الحال صالحاً له جميلاً به لتتم له حركة القوة الهائجة به؛ فاذا سكن عنها وراجع 
عقله رأى قبح ذلك الفعل وفساده. 

وقوى الانسان التى تدعوه الى ضروب الشهوات ومحبة الكرامات,. وان كان لا 
يستحقها. كثيرة جد أء فهو بحسب قواه الكثيرة تكون أفعاله كثيرة» فاذا تعوّد الانسان 
ان تكون سيرته فاضلة» ولم يقدم على شىء من أفعاله الا بعد مطالعة العقل الصريح 
وبعد مراعاة الشريعة القويمة كانت أفعاله كلها منتظمة غير مختلفة ولا خارجة عن 
سنن العدل. أعني المساواة التي قدمنا القول فيها. ولهذا السبب قلنا: ان السعيد هو 


.)١‏ الوداع والوديع: المطمئن. 


من اتفق له فى صباه ان يأنس بالشريعة ويستسلم لهاء ويتعود جميع ما تأمره به. حتى 
اذا بلغ المبلغ الذى يمكنه به ان يعرف الاسباب والعلل طالع الحكمة. فوجدها 


موافقة لما تقدمت عادته به فاستحكم رأيه» وقويت بصيرته, ونفذذت عزيمته. 


١-الزيادة‏ فى الفضيلة 

وها هنا مسألة عويصة أشدٌ من الأولى؛ وهو ان التفضّل شيءٌ محمودٌ جدأ, وليس 
يقع تحت العدالة لأن العدالة كما ذكرنا مساواة» والتفضل زيادة. وقد حكمنا ان 
العدالة تجمع الفضائل كلها ولا مزيد عليهاء بل يجب ان تكون الزيادة عليها مذمومة؛ 
كما ان النقصان عنها مذموم, ليكون شرف الوسط الذي تقدم وصفه فى سائر 
الاخلاق حاصلاً للعدالة. فالجراب عنها ان التفضل احتياط يقع من صاحبه في 
العدالة ليأمن به وقوع النقص في شيء من شرائطهاء وليس الوسط في كلا الطرفين 
من الاخلاق على شريطة واحدة. وذلك ان الزيادة فى باب السخاء اذا لم تخرج الى 
باب التبذير احسن من النقصان فيه واشبه بالمحافظة على شرائطه. فتصي ركالاحتياط 
فيه والأخذ بالحزم فيه. 

واما العفة فان النقصان من الوسط فيها أحسن من الزيادة عليه واشبه بالمحافظة 
على شرائطه وأبلغ فى الاحتياط عليه وأخذ الحزم فيه؛ ومع ذلك فليس يستعمل 
التفضل الا حيث تستعمل العدالة» وأعني بذلك ان من أعطى ماله من لا يستحق 
شيئاً منه وترك مواساة من يستحقه لا يسمى متفضلاً بل مضيعاً؛ وانما يكون متفضلاً 
اذا أعطى من يستحق كل ما يستحق ثم زاده تفضلاً. وهذه الزيادة ليست من الزيادة 
التى ذكرناها فى باب السخاء. لأن تلك الزيادة ذهاب الى الطرف الذي يسمى تبذيرا 


”7 ا ا سا رن واي عي الفالة لايع 


وهو مذموم؛ ويعرف ذلك من حده وهو بذل ما لا ينبغي في الوقت الذي لا ينبغي» 
فاذاً التفضل غير خارج عن شرط العدالة بل هو احتباط فيهاء ولذلك قيل: ان 
المتفضل أشرف من العادل:(١)‏ 

فقد بان أن التفضل ليس غير العدالة بل هو العدالة مع الاحتياط فيها وكأنه مبالغة 
لا يخرجها عن معناها لأن هذه الهيئة النفسانية ليست غير تلك الهيئة بل هي هي. 
فاما الاطراف التي هي رذائل, اعني الزيادة والنقصان التى سبق القول فيهماء فهى 
كلها هيئات مذمومة غير الهيئات المحمودة؛ وحدود هذه الاشياء هي التى تحصل 
لك معانيها ومشاركة بعضها لبعض ومباينة بعضها لبعض. 

وايضاً فان الشريعة تأمر بالعدالة امراكلياً وليست تنحط(' الى الجزئيات؛ واعني 
بذلك ان العدالة التي هي المساواة تكون مرة فى باب الكم ومرة فى باب الكيف وفي 
سائر المقولات. وبيان ذلك: ان نسبة الماء الى الهواء مثلا ليست تكن بالكمية بل 
بالكيفية؛ ولو كانت بالكمية لوجب ان يكونا متساويين فى المساحة. ولو كانا كذلك 
لتغالبا واحال احدهما الآخر الى ذاته؛ وكذلك النار والهواء ولو احالت هذه العناصر 
بعضها لفنى العالم فى اوحى(' مدة, ولكن الباري تقدس اسمه عدل بين هذه بالقوة 
فتقاومت, فليس يغلب احدهما الآخر بالكلية وانما يحيل الجزء منها الجزء في 
الاطراف. اعنى حيث تلتقى نهاياتهاء واما كلياتها فلا تقدر على كلياتهاء لأن قواها 
متساوية متعادلة على غاية التسوية والتعادل. 

وبهذا النوع من العدل فيل: بالعدل قامت السموات والارضء ولو رجح احدهما 
.)١‏ لأ المتفضل والفضل زيادة على العدالة؛ أي المتفضل يِل ويعطي زياد عنها. 


؟). تنزل. 5 
). أي: فى أسرع مذة. 


على الآخر بزيادة يسبر قوة لأحال الزائد الناقص وقوي عليه فبطل العالم» فسبحان 
القائم بالقسط لا اله الا هو. 


الف) مجاذبة الشهوات واكرامات النفكس 

ولما كانت الشريعة تأمر بالعدالة الكاملة لم تأمر بالتفضل الكلى بل ندبت اليه 
ندبا يستعمل فى الجزئيات التى لا يمكن ان تعين عليها لانها بلا نهاية» وجزمت 
القول فى العدالة الكلية لأنها محصورة يمكن أن تعين عليها. وقد تبين ايضاً مما قدمنا 
ان التفضل انما يكون ذ فى العدالة التى تخص الانسان في نفسه. اعنى تسوية المعاملة 
اولافي ما بينه وبين غيره ثم الاستظهار فيه والاحتياط عليه بما يكون تفضلا. ولوكان 
حاكما بين فوم ولا نصيب له في تلك الحكومة لم يجز له التفضلء ولم يسعه الا 
المدل المحض والتسوية الصحيحة بلا زيادة ولا نقصان. ا الهيئة التي 
تصدر عنها الافعال العادلة متى نُسبت الى صاحبها شُمّيت فضيلة؛ واذا ُسبت الى 
من يعامله بها سمّيت عدالة؛ واذا اعتبرت بذاتها سميت ملكة نفسانية؛ فاستعمال 
المرء العاقل العدل على نفسه اول ما يلزمه ويجب عليه(١‏ وقد ذكرنا فى ما تقدم 
كيف يعمل ذلك. وبيّناكيف يعدل فواه الكثيرة اذا هاج به بعضهاء واشرنا الى أجناس 
هذه القوى الكثيرة؛ وان بعضها يكون بالشهوات المختلفة وبعضها بطلب الكرامات 
الكثيرة؛ وانها اذا تغالبت وتهايجت حدث في الانسان باضطرابها انواع الشرء وجذبته 
كل واحدة منها الى ما يوافقهاء وهكذا سبيل كل مركب من كثرة اذا لم يكن لها رئيس 
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واحد يلظمها ويوحدها. 

وارسطوطاليس يشبه من كان كذلك بمن يجذب من جهات كثيرة فيتقطع وينشق 
بحسب تلك الجهات وقواهاء وليس ينظم هذه الكثرة التى ركب الانسان منها الا 
الرئيس الواحد الموهوب له من الفطرة أعني العقل الذي به تميز من البهائم. وهو 
خليفة الله عز وجل عنده., فان هذه القوى كلها اذا ساسها(') العقل انتظمت وزال عنها 
سوء النظام الذي يحدث من الكثرة. وجميع ما ذكرناه من اصلاح الاخلاق مبني 
عليه, فاذا تم للانسان ذلك أعني أن يعدل على نفسه وأحرز هذه الفضيلة فقد لزمه 
أن يعدل على أصدقائه واهله وعشيرته. ثم أن يستعمله فى الأباعد(") وسسائر 
الحيوان» واذ قد صح ذلك وظهر ظهوراً حسياً فقد ظهر بظهوره أن شر الناس من جار 
على نفسه ثم على اصدقائه وعشيرته. ثم على كافة الناس والحيوان. لأن العلم بأحد 
الضدّين هو العلم بالضدٌ الآخر. فخير الناس العادل وشرهم الجائر كما تبين ذلك. 


ب) فلسفة المحبة: 

وقد إدّعى قوم أن نظام الموجودات كلها وصلاح احوالها مُعَلَقّ بالمحبّة وقالوا: ان 
الانسان انما اضطر الى اقتناء هذه الفضيلة؛ أعنى الهيئة النى تصدر عنها العدالة عند 
تعاطى المعاملات لملافاته شرف المحبة, ولو كان المتعاملون أحبّاء لتناصفوا ولم 
بقع بينهم خلاف. وذلك أن الصديق يحب صديقه وريد له ما يُزِيدٌ لنفسه. وليس 
نم الثّقَة والتعاضد والتوازر إلا بين المتحائين» واذا تعاضدوا وجمعتهم المحبة 


1 فادها سيطر عليها.‎ .)١ 
الاباعد. جمع للأبعد اي: ضدٌ الاقرب.‎ .)" 
المُعاد: صفة كالعبيد.‎ 


وصلوا الى جميع المحبوبات, ولم تتعذّر عليهم المطالب وإن كانت صَعْبة شديدةٌ 
وحينئذ ينشئون الآراء الصائبة وتتعاون العقول على إستخراج الغوامض من التدابير 
القويمة» ويتقوون على نيل الخيرات كلها بالتعاضد. 

وهؤلاء القوم انما نظروا الى فضيلة التأحد التى تحصل بين الكثرة ولعمري انها 
أشرف غايات أهل المدينة(' وذاك أنهم اذا تحابوا تواصلوا وأراد كل واحد منهم 
لصاحبه مثل ما يريده لنفسه. فتصير القوى الكثيرة واحدة ولم يتعذر على أحد منهم 
رأي صحيح ولا عمل صواب. ويكون مثلهم في جميع ما يحاولونه مثل من يريد 
تحريك ثقل عظيم بنفسه فلا يطيق ذلك. فان استعان بقوة غيره حركه. ومدبر 
المدينة إنما يقصد بجميع ايقاع المودّات بين أهلهاء واذا تم له هذا خاصة فقد تمت 
له جميع الخيرات التي تتعذر عليه وحده وعلى أفراد اهل مديئته. وحينئذ يغلب 
اقرانه ويعمّر بُلدانه ويعيش هو ورعيته مغبوطين.() ولكن هذا التأحد المطلوب 
بهذه المحبة المرغوب فيها لا يتم الا بالآراء الصحيحة التي يرجى الاتفاق من العقول 
السليمة عليها والاعتقادات القويّة التي لا تحصل إلا بالدّيانات التى يقصد بها رجه 
الله عرٍّ وجل. وأصناف المحبات كثيرة وان كانت ترتقي كلها الى وجه واحد. 
وسنقول فيها بمعونة الله ما يسنح فى ما يتلو هذه المقالة ان شاء الله. 


.)١‏ بقصد: المدينة الفاضلة» لأفلاطون. أو المجتمع المدني في عصرنا الحاضر. 
"). من قبل الآخرين. 


المقالة الخامسة 


© أنواع المحبّة 

© الفضيلة العامّة فى الحجٌ وصلاة الجُمعة والجماعة 
© الشرير والخير 

© رأي الفلاسفة في الصداقة 


© رأى أرسطو فى «السعادة التامّة» 


١-أنواع‏ المحبّة 

فد سبق القول في حاجة بعض الناس الى بعض. وتبين ان كل واحد منهم يجد 
تمامه عند صاحبه. وأنَّ الضرورة داعية الى استعانة بعضهم ببعض. لأنّ الناس 
مطبوعونَ على النقصانات ومضطرون الى تماماتها ولا سبيل لأفرادهم والواحد 
فالواحد منهم الى تحصيل تمامه بنفسه كما شرحناه في ما مضىء فالحاجة صادقة 
والضرورة داعية الى حال تجمع وتألف بين أشتات الاشخاص. ليصيروا بالاتفاق 
والإئتلاف كالشخص الواحد الذي تجتمع اعضازه كلها على الفعل الواحد النافع له. 

وللمحبة انواع وأسبابها تكون بعدد أنواعها: 

فأحد انواعها: ما ينعقد سريعاً وينحلّ سريعاً. 

والثانى: ما ينعقد سريعاً وينحل بطيئاً. 

عالت وما كي بين ندل ري 

والرابع: ما ينعقد بطيئاً وينحل بطيئاً. 

وإنما إنقسمت الى هذه الانواع فقط لأن مقاصد الناس في مطالبهم وسيرهم 


تهذيب الأخلاق ا م ا ار ا اي ل ا 1115 


ثلاثة» ويتركب بينها رابع وهي اللذة(' والخير والنافع والمتركب منها. واذاكانت هذه 
غاياتٌ الناس في مقاصدهم فلا محالة انها أسباب لمحبة من عاون عليها وصار سبباً 
للوصول اليها. 

فأما المحبة التي يكون سبيها اللذّة ف فهي التي تنعقد سريعاً وتنحل سريعاً. وذلك 
ان اللدّة سريعة التغين كما شرحنا امرها فى ما تقدم. 

واما المحبّة التى سببها الخير فانها تنعقد سريعاً وتنحل بطيثاً. 

واما المحبّة التى سببها النافع فهى التي تنعقد بطيئاً وتنحل سريعاً. وأما التي 
تتركب من هذه اذا كان الخير فانها تنحلٌ بطيئاً وتنعقد بطيئاً. وهذه المحبات كلها 
تحدث بين الناس خاصة لأنها تكون بإرادة ورويّة. وتكون فيها مجازاة ومكافأة. 

فاما التي تكون بين الحيوانات غير الناطقة فالاحرى بها ان تسمّى الَف(" وتقع بين 
الاشكال منها خاصة. واما التي لا نفوس لها من الاحجار وأمثالها فليس يوجد فيها الا 
الميل الطبيعي الى مراكزها التي تخصهاء وقد يوجد ايضاً بينها منافرة ومشاكلة 
بحسب أمزجتها الحادثة فيها من عناصرها الاول. وهذه الامزجة كثيرة؛ واذا وقع منها 
شي ء يتناسب نسبة تأليفيّة أو عدديّة أو مساحيّة حدث بينها ضُروب من المشاكلة. 
واذاكان أضدادها هذه النسب حدثت بينها منافرة» وتحدث لها أشياء تُسمّى خواصاً 
وهي أفعال بديعة؛ وهي التى تسمى أ سرار الطبائع ولا سيما فى النِسَب التأليفيّة 
فإنها أشرف النسب بعد نسبة المساواة. ولها أضدادها أعني هذه النِسَسب وهي مبنية 
مشروحة في صناعة الارتماطيفي ثم في صناعة التأليف. 


.)١‏ يقصد من اللذة أى: اللذة الماديّة التي تذهب بسرعة, غير الّذة المعنوية حيث تترك أثرأ 
عميقاً فى نفس الانسان. 
). من الألفة. والآنس والمحية. 


واما الامزجة التي بحسب هذه النسب فهي خفية عنا وعسرة المرام؛ وقد إدّعي 
قوم الرصولٌ اليهاء وليست تكون هذه الافعال والخواص التى تحدث بين الامزجة 
عن النسب المذكورة موجودة في العناصر أنفسهاء والكلام فيها خارج عن غرضناء 
وانما ذكرناها ههنا لأنها نشبه المشاكلات والمنافرات التي بين الحيوان فى الظاهر, 
والنسبة التي تحدث بين الناس بالارادة وهي التي نتكلّم فيها ويقع فيها ومكافأة 
ومجازاة. 

والصداقة نوعٌ من المحبّة إلا أنها أخصٌ منها وهي المودّة بعينها. ولس يمكن أن 
تقع بين جماعة كثيرين كما تقع المحبة. واما العشق فهو افراط المحبة. وهو أخص 
من المودّة. وذلك انه لا يمكن أن يقع الا بين اثنين فقطء ولا يقع في النافع ولا في 
المركب مع النافع وغيره؛ وانما يقع لمحبٌ اللدّة بافراط والمحبٌ الخير بافراط, 
واحدهما مذموم والآخر محمود. 

فالصداقة بين الاحداث؛ ومن كان فى مثل طباعهم. إنما تحدث لأجل اللّذة فهم 
يتصادقون سريعاً ويتقاطعون سريعاً. ورّما افق ذلك بينهم في الزّمان القليل مراراً 
كثيرة» وربما بقيت بقدر ثقتهم ببقاء اللدّة ومعاودتها حالا بعد حال فاذا انقطعت 
هذه الثقة بمعاودتها انقطعت الصدافة بالوقت وفى الحال. 

والصداقة من المشايخ ومن كان في مثل طباعهم انما تقع لمكان المنفعة» فهم 
يتصادقون بسببهاء فاذا كانت المنافع مشتركة بينهم وهى فى الاكثر طويلة المدة. 
كانت الصداقة بينهم باقية؛ فحين تنقطع علاقة المنفعة بينهم وينقطع رجاؤهم من 
المنفعة المشتركة تنقطع مُودَاتهم. 

والصداقة بين الاخبار تكون لأجل الخير. وسببها هو الخير, ولما كان الخير شيئاً 


ثابتأ غير متغير الذات صارت مودّات أصحابه باقية غير متغيّرة وأيضاً لمّاكان الانسان 
مُرَكُباً من طبائع متضادة؛ صار ميل كل واحد يخالف ميل الآخر, فاللّذة التي توافق 
احداها تخالف لذة الاخرى التى تضادهاء فلا تخلص له لذَّة غير مَشوبة بأذى. ولمًا 
كان فيه أيضاً جوهر آخر بسيط إلهى غير مخالط لشيء من الطبائع الاخر صارت له 
لذة غير مشابهة لشىء من تلك اللذّاتء وذلك أنها بسيطة7" أيضاً. 


المدتة ا[الهّة 
والمحبّة التي سببها هذه اللذّة هي التى تفرط حتى تصير عشقاً تامأ خالصاً شبيهاً 
بالوّله7') وهي المحبة الالهية الموصوفة التى يدعيها بعض المتألهين. وهي الني 
بقول فيها ارسطو طاليس حكاية عن ابرقليطس:!"ا 
«إِن الاشياء المختلفة لا تتشاكل ولا يكون منها تأليف جيد. وأمًّا الاشياء 
المتشاكلة وهي التي يسّر بعضها ببعضء ويشتاق بعضها الى بعض». فأقول انَّ 
الجواهر البسيطة اذا تشاكلت واشتاق بعضها الى بعض تألفت,. واذا تألفت صارت 


شيئاً واحداً ولا غيريّة بينهاء إذ الغيريّة إِنّما تحدث من جهة الهيولى. وأما الاشياء 


75 البسيطة في مقابل المركبة. 

3 أى: التحيّر من شدة الحُبّ. 

. ابرقليطس: كلمة معرّبة عن اليونانية. (5,056168) فيلسوف يوناني من أتباع الفيلرف 
أفلاطون (صاحب كتاب الجمهوريّة)؛ 5806-4٠‏ للميلاد. له شرحٌ على كتاب (طيماوس) 
لأفلاطون. 

ابرقليطس أو (بروقلوس) يعتبر آخر من يُعمَدٌ بهم من الفلاسفة الاغرية ق» لانه بعد وفاته بأقل من 
نصف قرن خطر الامبراطور جستنيان تدريس الفلسفة (019م) وخلت أثينا والاسكندرية من 
مدارسها. ويتمثل في مؤلفاته أحسن ما كُتب بين نهاية الفلفسة اليونائيّة» وبداية فلسفة العصور 


الوسطى. 


ذوات الهيولى وهي الاجرام فانها وان اشتاقت بنوع من الشوق الى التأليف. فانّها لا 
تتحد ولا يمكن ذلك فيهاء وذلك انّها تلتقى بنهاياتها وسطوحها!'! دون ذواتهاء وهذا 
الالتقاء سريع الانفصال اذاكان التأحد فيه ممتنعاًء وانما تتأحّد بنحو استطاعتها أعني 
ملاقاة سطوحها. 

فاذا الجوهر الإلهى الذي فى الانسان اذا صما من كدورته التى حصلت فيه من 
ملابسة الطبيعة» ولم تجذبه أنو اع الشهوات واصناف محبّات الكرامات» إشتاق الى 
شبيهه ورأى بعين عقله الخير الأوّل المحض الذى لا تشوبه مادة فاسرع إليه؛ وَحَيئئِلٍ 
يفيصُ نور ذلك الخير الأوّل عليه فيلتذٌ به لذَّة لا تشبهها لذّة. ويصير الى معنى 
الاتحاد الذى وصفناه؛ استعمل الطبيعة المدنيّة أم لم يستعملهاء الا انه بعد مفارقته 
الطبيعة بالكليّة أحق بهذه الرتبة العالية. لأنه ليس يصفو الصفاء التام الا بعد مفارقته 
الحياة الدنيويّة. 

ومن فضائل هذه المحبة الالهية أنها لا تقبل النقصان ولا تقدح فيها السعّاية»(؟) 
ولا يعترض عليها الملك ولا تكون إلا بين الاخبار فقط. وأما المحبات التى تكون 
بسبب المنفعة واللذة فقد تكون بين الاشرار وبين الاخيار والاشرار, الآ أنه تنقضي 
وتتحلل مع تقضي النافع واللذيذ, لأنها عرضيّة.9) وكثيراً ما تحدث بالاجتماعات 
فى المواضع الغريبة إلا أنتها تزول بزوال المواضع كالسفينة وما جرى مجراهاء 
والسبب في هذه المحبة الأنس. وذلك أن الانسان آنس بالطبع وليس بوحشي ولا 
طم الشي د فين مقابل ذات الشىء. الذات أي: كنه وحقيقة الشىء؛ ولكن سطح الشيء؛ 
2ق على السنتناء نقول: هذا فهم سطحئ. هذا كلام سطحئ. أي: ليس لب وكنه الهم 


"). السِعَاية أى؛ النميمة والوشاية. 
”). العغرضيّة. فى مقابل الطوليّة. 


نفور. ومنه اشستق اسم الانسان في اللغة العربية. وقد تبين ذلك فى صناعة النحو 
وليس كما قال الشاعر: سّميِّتٌ انسانا لأك ناس. 


؟-الفضيلة العامّة في الحجٌ وصلاةٍ الجّمعة والجماعة 

فان هذا الشاعر ظن ان الانسان مشتق من النسيان. وهو غلط منه»() وينبغي ان 
يعلم ان هذا الانس الطبيعى فى الانسان هو الذي ين ينبغي ان نحرص عليه ونكتسبه مع 
ابناء جنسناء حتى لا يفوتنا بجهدنا واستطاعتنا فانه مبدأ المحبّات كلها وانما وضع 
للناس بالشريعة وبالعادة الجميلة اتخاذ الدّعوات والاجتماع فى المآدب ليحصل 
لهم هذا الأنس. 

ولعلٌ الشريعة انما اوجبت على النّاس ان يجتمعوا في مساجدهم كل يوم خمس 
مرّات. وفضلُت صلاة الجماعة على صلاة الآحاد ليحصل لهم هذا الانس الطبيعي 
الذي هو فيهم بالقوة حتى يخرج الى الفعل.(") 

نم تتأكد بالاعتقادات الصحيحة التى تجمعهم وهذا الاجتماع في كل يوم ليس 
قو عا :امكل سبفلة وكة 1 والذقل على ان قر نانحب الريمةرينا 
ذكرناه انه واجب على اهل المدينة باسرهم ان يجتمعواء فى كل اسبوع. يوماً بعينه 
اومسج ديم لجع اننا شيل امل المحال واليكك في كل اسبوع: كما 


.)١‏ الانسان: البعض يقولون أشيق من الأنن: 

وَالعضن يقرل اشتق من النسيان. لانه كثير النسيان؛ وحسب الظاهر المؤلف يميل الى الرأي 
الأول؛ وينكر الرأى ىِ الثاني 

؟). عن النبى وليه قال 

أها اس بكم بالجمامةه وأيضاً عنهعلة: ويدٌ الله مع الجماعة». 

وأيضاً عنهم ؛ «من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من مُنقه». 

ع). السكة: الزقاق» جمعها سكك. 


اجتمع شمل اهل الدور والمنازل فى كل يوم؛ ثم اوجب ايضاً ان يجتمع اهل المدينة 
مع اهل القرى والرساتيق!'! المتفاربين فى كل سنة مرتين في مصلى بارزين 
مُصحَرَّئْنء!") ليسعهم المكان ويتجدد الانس بين كافتهم وتشملهم المحبة الناظمة 
لهم ثمّ أوجب بعد ذلك ان يجتمعوا ف في العمركله مرة واحدة فى الموضع المقدس 
بمكّة» ولم يعين مِن العمر وقتاأ مخصوصاً ليتسع لهم الزمان وليجتمع أهل المدن 
المتباعدة كما اجتمع أهل المدينة الواحدة. ويصير حالهم في الأنس والمتحكة 
وشمول الخير والسعادة كحال المجتمعين فى كل سنة؛ وفى كل اسبوع وفى كل يوم 
فيجتمعوا بذلك الأنس الطبيعي الى الخيرات المشتركة» وتتجدد بينهم محبة 
الشريعة وليكبروا الله على ما هداهم ويغتبطوا بالدين القويم القيم الذي الفهم على 
تقوى الله وطاعته. 


الف) الملِك: حارس 

والقائم بحفظ هذه السنّة وغيرها من وظائف الشَرع حتى لا تزول عن أوضاعها 
هو الإمام؛ وصناعته هى صناعة الملك؛ والاوائل لا يسمون بالملك إلآ من حَرّس 
الدّين وقام بحفظ مراتبه وأوامره وزواجره. واما من اعرض عن ذلك فيسمّونه متغلبا 
ولا يؤهلونه لاسم الملك. وذلك ان الدين هو وضع إلهى يسوق الناس باختيارهم الى 
السعادة القصوى. والملك هو حارس هذا الوضع الإلهى حافظ على الناس ما اخذوا 


0 أي: العربة: (أصلها‎ 0 0 .)١ 


وقد قال حكيم الفرس وملكهم أردشير:"" ان الدين والمّلك أخوان توأمان لا يتم 
انحنهن الاترالاخن فالديى اتن :و انسلف كارك وك مالا اتن فيدر كال 
حارس له فضائعٌ. ولذلك حكمنا على الحارس الذي نصب للدين ان يتيقظ في 
موضعه ويحكم صناعته؛ ولا يباشر أمره بالهوينا ولا يشتغل بلذة تخصه. ولا يطلب 
الكرامة والغلبة الا من وجههاء فانه متى أغفل شيئاً من حدوده دخل عليه مِن مُناك 
الخَلل والوهن. وحينئظٍ تتبدَلٌ أوضاع الدين ويجد الناس رخصة فى شهواتهم, ويكثر 
من يساعدهم فتئقلب هَيئة السعادة الى ضذهاء ويحدث بينهم الاختلاف 
والتباغض. فأدّاهم ذلك الى الشتات والفرقة وبطل الغرض الشريف. وانتقض النظام 
الذي طلبه صاحب الشرع بالأوضاع الإلهية؛ فاحتيج حينئذ الى تجديد الأمر 
واستئناف التدبير وطلب الامام الح والملك العدل. 

ونعود الى ذكر أجناس المحبّات وأسبابها فنقول: ان هذه الاسباب كلها ما خخلا 
المحبة الالهيّة اذا كانت مشتركة بين المتحابين وواحدا بعينه» جاز في الشيثر ثيه أن 
ينعقدا معلل وجاز ايضاً ان يبقى احدهما وينحل الآخر. مثال ذلك ان اللذات 
المشتركة بين الرجل والمرأة هى سبب «للمحيّة بينهما»» فقد يجوز أن تجتمع 
المحبّتان أن السبب واحد وهي اللّذق وفد يجوزان تنقطمع احداهما وتبمى 
الاخرى. وذلك ان اللذّة تتغيّر ولا تكاد تثبت كما تقدم وصفها؛ فقد يجوزان ينغير 


20 أردشير الأول (1-تطمهدءم) 

ازدهر في منتصف القرن الثالث للميلاد. 

ملك فارس غ١7‏ -١781م.‏ مؤسس الأمبراطورية الساسانيّة. انتصر على البارئين انتصارأ حاسماً 
عام لم 

وأطاح بأمبراطوريتهم. بنى عددأ من المدن وعُنى بحفر القنوات وإقامة الجسور. جعل الزرادشتيّة 
دين الدولة الرسمي. 


سبب إحدى المحبتين ويثبت الآخره وايضاً فإن بين الرجل وبين زوجته خيرات 
مقا ل را لل ل ا م عناء وهي 
الاسباب التى تُعمّر بها المنازل» فالمرأة تنتظر من زوجها تلك الخيرات؛ لأنه هو الذي 
يكنسبها ويحضرها. وأما الرجل فانّه ينتظر من زوجته ضبط تلك الخيرات؛ لأنها هي 
التى تحفظها وتدبرها لتثمر ولا نضيع. فمتى قصّر أحدهما اختلفت المحبّة وحدثت 
الشكايات, ولا تزال كذلك الى ان تنقطع أو تبقى مع الشكايات والمّلامة. 

وكذلك حال المنفعة المشتركة بين الناس اذا كانت واحدة بعينها. وأمًا المحجّات 
المختلفة التى أسبابها مختلفة فهي أولى بسرعة التحلل. ومثال ذلك أنْ تكون محبة 
أحد المتحائين لأجل المنفعة؛ ومحبّة الآخر لاجل اللذة كما يعرض ذلك 
للمعاشرين؛ على ان احدهما مغن والآخر مستمع؛ فان المغني منهما يحب المستمع 
لأجل المنفعة. والمستمع منهما يحب المغنى لأجل اللذة. وكما يعرض أيضاً بين 
العاشق والمعشوق اللذين احدهما يلتذٌ بالنظر والآخر ينتظر المنفعة وهذا الصنف 
من المحبة يعرض فيه ابدأً التشاكي والتظلّم. وذلك ان طالب اللذة يتعجل مطلوبه 
ل ا ا 0 
معشوقه ويتظلّم منه. وهو بالحقيقة ظالم ين ينبغي ان يشتكى لأنه يتعجل لذته بالنظر, 
ولايرى المكافأة بما يستحق صاحبه. 

«والمحيّة اللوامة» كثيرة الانواع, إلا أنَّ الأصل فيها ما ذكرت. ويوشك ان تكون 
المحبة بين الرئيس والمرؤوس والغني والفقير تعرض لها الملامة والتوبيخ. لأجل 
اختلاف الأسباب؛ ولأنّ كل واحد ينتظر من المكافأة عند الآخر ما لا يجده عندهف 
فيقع فساد فى النيات بينهما ثم استبطاء ثم ملامات. ويزيل ذلك طلب العدالة 


ورضى كل واحد بما يستحقه من الآخرء وبذل كل واحد للآخر العدل المبسوط 
بينهما والمماليك خاصة لا يرضيهم من مواليهم(" إلا الزيادة الكثيرة في الاستحقاق. 
وكذلك الموالى يستبطئون!' العبيد في الخدمة والشفقة والنصيحة؛ وفي جميع 
ذلك يقع اللوم وفساد الضميرء فهذه المحبة اللوامة لا تكاد تخلو منها الا على شريطة 
العدل وطلب الوسط من الاستحقاق والرضا به وهو صعب. 

واما «محبة الاخيار» بعضهم بعضاً فانها لا تكون للذّة خارجة ولا لمنفعة» بل 
للمناسبة الجوهريّة بينهماء وهي قصد الخير والتماس الفضيلة فاذا أحبٌ أحدهم 
الآخر لهذه المناسبة لم نكن بينهم مخالفة ولا منازعة» ونصح بعضهم بعضاً وتلاقوا 
بالعدالة والتساوي فى إرادة الخيرء وهذا التساوي في النصيحة وإرادة الخير هو الذي 
يوحٌد كثرتهم. ولهذا حدّ الصديق بأنه آخر هو انت إلا أنه غيرك بالشخص. ولهذا صار 
عزيز الوجود ولم يوثق بصداقة الاحداث والعوام؛ وَمَن ليس بحكيم. لأنّ هؤلاء 
بحبون ويصادقون لأجل اللذة والمنفعة» ولا يعرفون الخير بالحقيقة واغراضهم غير 

واما السلاطين فانهم يظهرون الصداقة على أنهم متفضلون ومحسنون إلى من 
يصادقهم. فليس يدخلون تحت الحد الذي ذكر ناهء وفى صداقتهم زيادة ونقصان. 
والمساواة عزيزة الوجود عندهم. 

وكذلك «محبة الوالد» للولد والولد للوالد لأن انواع هذه المحبة مختلفة وأسبابها 
أيضاً مختلفة كما قلناء إلآ أنَّ محبة الوالد للولد والولد للوالد. وان كان بينهما اختلاف 


/ أى: العبيد الفجلو 0 
"). اي: يعملون ببطىء. 


ما من وجه. فان بينهما اتفاقاً ذاتيا وأعني بالذاتى ههنا ان الوالد يرى في ولده انه هو 
هو. وإنّه نسخ صورته التى تخصّه من الإنسانية في شخص ولده نُشخاً طبيعبّاً ونقل 
ذاته الى ذاته حقيقاًء وحق له أن يرى ذلك لأن التدبير الإلهي بالسياسة الطبيعية التي 
هي سياسته عز وجل. هو الذي عاون الانسان على انشاء الولد. وجعله السبب الثاني 
فى ايجاده ونقل صورته الانسانية اليه. 

ولذلك يُحب الوالد لولده جميع ما يحبه لنفسه. ويسعى في تأديبه وتكميله بكلّ 
ما فاته في نفسه طُول عمره. ولايشق عليه أن يقال له ولدك أفضل منك. لأنّهِ يرى انه 
هو هو وكما ان الانسان اذا تزايد في نفسه حالاً فحالاً وترقى فى الفضيلة درجة 
فدرجة, لا يشق عليه أن يقال له انك الآن أفضل مما كنت؛ بل يسره ذلك. وكذلك 
تكون حاله إذا قبل له في ولده مثل ذلك. ثم تفضل أيضاً «محبة الوالد» على «محبة 
الولد» بانه الفاعل له وبأنه يعرفه منذ أول كونه ويستبشر به وهو جنين» ثم تزداد 
محبته له مع التربية والنشأء ويتأكد سروره به وتأميله له. ويحدث له اليقين بانه باق به 
صورة وان فنى بجسمه مادة, وهذه المعانى الجليلة عند أهل العلم تتراءى للعوام 
كأنها من وراء ستر. 

وأما «محبة الولد» للوالد فانها تنقص عن هذه الرتبة بان الولد مفعولء وبأنه لا 
يعرف ذاته ولا فاعل ذاته إلا بعد زمان طويلء وبعد ان يستثبت أباه حساً وينتفع به 
دهراً ثم يعقل بعد ذلك أمره بالصحة, وعلى مقدار عقله واستبصاره فى الأمور يكون 
تعظيمه لوالديه ومحبته لهما. ولهذه العلة وصى الله عز وجل الولد بوالده. ولم يوص 
الوالد بولده.١'‏ وأما محبة الاخوة بعضهم لبعض فلأن سبب كونهم ونشثهم واحد 


مالعا لس نيام سمس لس ب سوس م سو ووه 1 ب ع از 


.)١‏ فى الحقيقة هذه حالة نفسية, يقرّها علماء النفس فى التربية وسيكولوجيّة الإنسان. 


ويجب ان تكون نسبة الملك الى رعيّته نسبة ابويّة ونسبة رعيته اليه نسبة بنويّة: 
ونسبة الرعية بعضهم الى بعض نسبة أخويّة حتى نكون السياسات محفوظة على 
شرائطها الصحيحة. وذلك ان مراعاة المَلِك لرعيته هي مراعاة الأب لاولاده. 
ومعاملته إيّاهم تلك المعاملة. وقد كنا اشرنا الى ذلك وسنزيده بيانا اذا صرنا الى ذ كر 
ا يجب ان تكون مثل عناية الأب 
بأولاده. شفقة وتحدّناً وتعهّداً وتعطفاً خلافة لصاحب الشريعةو بل لمشرّع 
الشريعة تعالى ذكره ة في الرأفة والرحمة؛ وطلب المصالح لهم ودفع المكاره عنهم 
وحفظ النظام فيهم, وبالجملة فى كل ما يجلب الخير يمنع نع الشر. فانه عند ذلك تحبّه 
رعيّته محيّة الأولاد للأب الشفيق. وتحدث بينهما تلك النسبة. وانما تختلف هذه 
المحبّات بالتفاضل الذي يكون بعظم المنافع؛ فيجب ان يكرم الأب كرامة أبوية 
ويكرم السلطان كرامة سلطانية؛ ويكرم الناس بعضهم بعضاً كرامة أخويّة. 

ولكل مرتبة من هذه استئهال!') خاص بها واستحقاق واجب لهاء فاذا لم يحفظ 
بالعدالة زاد ونقص وعرض لها الفاد, وانتقلت الرياسات وانعكست الأمور 
فيعرض لرياسة الملك أن تنتقل الى رياسة التغلبء ويتبع ذلك ان تنتقل محبة الرعية 
الى البغض له. ويعرض لرياسات من دونه مثل ذلك» فتصير محبة الاخيار الى 
تباغض الاشرار وتعود الألفة نفارأً والتودد نفاقأء ويطلب كل أحد لنفسه ما يظنه خيراً 
له وان اضر بغيره؛ وتبطل الصداقات والخير المشترك بين الناس. ويؤول الأمر الى 
الهرج الذى هو ضد النظام الذي رتبه الله لخلقه ورسمه بالشريعة وأوجبه بالحكمة 


.)١‏ أي: أئ مازعو أهل لهاء مأهل ليله الموتية: 


ب) محبة العبد لذالقه: 

وأما المحبّة التي لا تشوبها الانفعالات ولا تطرأ عليها الآفات؛ وهى محبّة العبد 
لخالقه عر وجلء فانها إنما تخلص للعالم الرباني وحده خاصة؛ ولا سبيل لغيره اليها 
الا بالدعوى الكاذبة. وكيف يجد الانسان السبيل الى محبة من لا يعرفه ولا يعرف 
ضروب أنعامه الدارة عليه. ووجوه احسانه المتصلة به في بدنه ونفسه. اللّهم الاان 
يصوّر في نفسه صَنماء وبظنه الخالق عر وجل فيحبّه ويعبده, فان اكثر الناس كما قال 
الله تعالى: «وما يؤمن أكثرهم بلله إل وهُمْ مُشركون4١'‏ ولعمري ان العامة دعي 
المعرفة والمحبة وهم يتصورون شخصاً وشبحاً فتكون عبادتهم له دون الله وهذا هو 
الضلال البعيد. ومدعو هذه المحبة كثيرون جداً والمحقون قليلون جداً» بل هم أقل 
القليل. وهذه المحبة لا محالة تتصل بها الطاعة والتعظيم وبتلوهاء ويقرب منها محبة 
الوالدين واكرامهما واطاعتهماء وليس يرتقي الى مرتبتهما شيء من المحبّات الأخر 
الا «محبة الحكماء»؛ عند تلامذتهم, فانها متوسطة بين المحبة الأولى والمحبة الثانية؛ 
وذلك ان المحبة الاولى لا يبلغها شيء من المحبّات. كما ان أسبابها لا يبلغها شيء 
من الأسباب والئِعم التي تأتى من قبلها لا يشبهها شيء من النعم. وأما المحبة الثانية 
فهى تتلوها لأنَّ سببها هو السبب الثاني في وجودنا الحسي. أعني أبداننا وكوننا. 


.٠١6/بفسوي‎ .)١ 


وأما «محبة الحكماء؛ فهي أشرف واكرم من محبة الوالدين لأجل أن تربيتهم هي 
لنفوسناء وهم الأسباب في وجودنا الحقيقي, وبهم وصلنا الى السعادة الثامة التي نلنا 
بها اللقاء الأبدي والنعيم السرمدي فى جوار رب العالمين.!") 

فبحسب فضل أنعامهم علينا وبقدر فضل النفوس على الأبدان تجب حقوقهم 
وتلزم طاعتهم ومحبتهم, وليس يبلغ أحد جزاء ولا مكانأة الاول ولاما يستأهله 
الثاني. أعني الوالدين؛ وان هو اجتهد وبالغ, ولا يؤدى حقوقهما أبداً وان خدم 
باقصى طاقته وغاية وسعه. 

وأما «محبة طالب الحكمة للحكيم» والتلميذ الصالح للمعلم الخيره فانها مسن 
جنس المحبة الاولى وفي طريقهاء وذلك لأجل الخير العظيم الذي يشرف عليه 
ويصل اليه. وللرجاء الكريم الذى لا يتحقق الا بعنايته ولا يتم الا بمطالعته» ولأنه 
والد روحاني ورب بشري وإحسانه إحسانٌ الهى. وذلك انه يرّيه بالفضيلة التامّة 
ويغذوه بالحكمة البالغة» ويسوقه الى الحياة الابدية في النعيم السرمدى. واذا كان 
هو السبب في كل وجودنا العقلى وهو المربّى لنفوسنا الروحانية!© فبحسب فضل 
النفس على البدن يجب ان يفضل المنعم بهذا على المنعم بذاك. وبقدر فضلها على 
البدن يكون فضل التربية على التربية» فيحق أن يحب التمليذ معلم الحكمة محبة 
خالصة شبيهة بالمحبة الاولى. ولذلك قلنا انّ هذه المحبة من جنس تلك المحبة 
الاولى. والطاعة له من جنس تلك الطاعة؛ وكذلك تعظيمه له واجلاله اياه. ثم لماكان 


؟). مثل حكيمٌ يقول: «لولا المرئي؛ ما عرفت ربّي». ‏ 


سبب هائين النعمتين ومعرضنا لهما وسائقنا البهما والى جميع النعم. هو السبب 
الأول الذى هو سبب الخيرات كلهاء قربت منا أو بعدت عنا عرفناها أو لم نعرفهاء 
وجب ان تكون محبتنا له فى أعلى مراتب المحبات. وكذلك طاعتنا له وتمجيدنا 
اياه. 

ويجب على من بلغ هذه المنزلة من الأخلاق أن يعرف مراتب المحبات؛ وما 
يستحقه كل واحد من صاحبه حتى لا يبذل كرامة الوالد للرئيس الاجنبي. ولا كرامة 
الصديق للسلطان. ولاكرامة الولد للعشير»7') ولاكرامة الأب للأبن. فان لكل واحد 
من هؤلاء وأشباههم صنفاً من الكرامة وحمّاً من الجزاء ليس للآخرء ومتى خلط فيه 
اضطرب وفسد وحدثت الملامات. واذا وفى كل واحد منهم حقه وقسطه من 
المحبة والخدمة والنصيحة, كان عادلاً وأوجبت له محبته وعدالته فيها محبته على 
صاحبه ومعامله. وكذلك يجب أن يجري الأمر فى مؤانسة الاصحاب والخلطاء. 
والمعاشرين من توفية حقوقهم وإعطائهم ما هر خاص بهم. 

ومن غش المحبة والصداقة كان اسوأ حالاً ممن غش الدرهم والديئار.» فان 
الحكيم ذكر أن المحبة المغشوشة تنحل سريعاً وتفسد وشيكاًء كما أن الدرهم 
.)١‏ العشيره حم هترك أى الديلةاً او القريب الصديق. زوج المرأة. المرأة. 
؟). على قول الشاعر الانساني؛ جبران خليل جبران في قصيدته المواكب يقول: 


والعدلٌ في الأرض تيك الجن لو سمموا 
به وبتضحك الامواثٌ لو نظروا 

فالسَجِنُ والموتُ للجانين إن صغرُوا 
1 والمسجدٌ والفْسخَرُ والإنسراءٌ إن كسبروا 

فسارق الرهسرٍ مذموم ومحتقرٌ 
وسسازق الحمل يُدعى الباسل الخطرٌ 

وقابل الجسم 2 ١‏ بفعلته 
وقاتلٌ روح لاندري به البق 


والدينار اذا كانا مغشوشين فسدا سريعاء. وهذا واجب فى جميع انواع المحبات». 
ولذلك يتعاطى العاقل أبداً نمطأ واحداً ويلزم مذهباً واحداً فى ارادة الخير. ويفعل 
جميع ما يفعله من أجل ذاته. ويرى خيره عند غيره كما يراه عند نفسه. وأما صديقه 
فقد قلنا إنه هو هوء إلاانه غيره بالشخص. أما سائر مخالطيه ومعارفه فانه يسلك بهم 
مسلك اصدقائه. كأنه مجتهد فى ان يبلغ بهم وفيهم منازل الاصدقاء بالحقيقة, وان 
كان لا يمكن ذلك في جميعهم, فهذه سيرة الرجل الخير في نفسه وفي رؤسائه وأهله 
وعشيرته واصدقائه وسلطانه. 


"-الشرير والخير 

واما «الشريره فإنه يهرب من هذه السيرة وينفر منها لرداءة الهيئة التي حصلت له. 
ولمحبته البطالة والتكاسل عن معرفة الخير والتمييز بينه وبين الشرء وبين ما هو 
مظنون عنده خيراً وليس بخير. ومن كان على هذه الحالة من الشر ورداءة الهيئة كانت 
أفعاله كلها رديئة وذاته رديئة» ومن كانت ذاته رديئة هرب من ذاته لأجل ان الرداءة 
مهروب منهاء واضطر الى صحبته قوم يناسبونه ليفني عمره معهم. ويشتغل بهم عن 
ذاته وما يجده فيها من الإضطراب والقّلق. وذلك إن هؤلاء الأشرار اذا خَلوا بأنفسهم 
تذكروا افعالهم الرديئة؛ وهاجت بهم القوى المتضادة التى تدعوهم الى ارتكاب 
الشّرور المتضادة, فيألمون من ذواتهم وتتشاغب نفوسهم أنواع الشغب وتجذبهم 
القوى التي فيهم وهي التى لم يروضوها بالأدب الحقيقى الى جهات مختلفة من 
اللذات الرديئة» وطلب الكرامات التى لا يستحقونها والشهوات الرديئة التى تهلكهم 
0 : 


فاذا جذبتهم هذه القوى الى جهات مختلفة أحدثت فيهم آلاماً كثيرة» لأنه ليس 
يمكن ان يفرح ويحزن معاً ولا يرضى ويسخط فى حال واحدة. ولا يستطيع ان 
بؤلف بين الأضداد حتى تجتمع له. فهو من شقائه يهرب من ذاته لانها رديئة فاسدة 
متألمة كثيرة الشغب عليه. وبلتمس لعشرته ومخالطته من هو مثله أو أسوأ حالاً منه: 
فيجد للوقت راحة به وسكوناً اليه لاجل المشاكلة؛ ثم يعود بعد قليل وبالاً علبه 
وزيادة في خباله وفساده. فيألم به ويهرب منه فلبس له محب ولاذاته ولاله نصبح 
ولا نفسه. وليس يتحصل إلا على الندامة ولا يرجع إلا إلى الشقوة. 

وأما الرجل الخيّر الفاضل فان سيرته جيدة محبوبة؛ فهو يحب ذاته وافعاله ويسرٌ 
بنفسه ويسر به ايضاً غيره. ويختاركل انسان مواصلته ومصادقته فهو صديق نفسه. 
والناس اصدقاؤه. وليس يضاده إلا الشرير فقط. 

ويعرض لمن هذه سيرته أن يحسن الى غيره بقصد وبغير قصدء وذلك أن افعاله 
لذيذة محبوبةء واللذيذ المحبوب مختار قيكثر المنقبلوت علية والمحفون به 
والآخذون عنه. وهذا هو الاحسان الذاتى الذي يبقى ولا ينقطع ويتزايد على الأيّام 
ولا ينتقص. 

وأما الاحسان العرضي ١‏ الذي ليس بِخُلّقَى ولا هو سيرة لصاحبه فانه ينقطع 
ويلحق فيه اللوم والمحبة التى تعرض منه تلحق بالمحبات اللوامة. ولذلك يوصي 
صاحبه بتربيته فيقال له تربية الصنعة أصعب من ابتدائها. 

والمحبة التى تحدث بين المحسن والمحسن اليه يكون فيها زيادة ونقصان؛ أعني 


.)١‏ العرضىء. أي: عارض على الانسان فى مقابل الذاتى؛ الذي هو فى ذات الانسان وصعب 


أنَّ محبة المحسن للمحسن اليه أشد من محبة المحسن اليه للمحسن. واستدلل 
ارسطوطاليس على ذلك بان المقرض وصانع المعروف يهتم كل واحد منهما بمن 
أقرضه واصطنع المعروف عنده. ويتعاهدانهما ويحبان سلامتهما. أما المقرض فربما 
أحب سلامة المقرض لمكان الأخذ لا لمكان المحبة, أعنى انه يدعو له بالسلامة 
والبقاء وسبوغ النعمة ليصل الى حمّه وأما المفرض فليس يعني كبير عناية بالمقرض 
ولايدعو له بهذه الدعوات. 


ألف). مصطنع المعروف 

وأمًا «مصطنع المعروف» فانه بالحق الواجب يود الذي اصطنع اليه معروفه وان 
لم بنتظر منه منفعة» وذلك أن كل صانع فعل جيد محمود يحب مصنوعه. فاذا كان 
وععوفة متها خيذا ونجه أن يكون محبوباً في الغاية» فقد تبين أن محبة 
المحسن أشد من محبة المحسن اليه. 

وأما المحسن اليه فشهوته للاحسان أشد وأزيد من شهوة المحسن, وأيضاً فان 
المحبة المكتسبة بالإحسان المرباة على طول الزمان تجري مجرى القنيات7' التي 
يتعب بتحصيلهاء فان ما يكتسب منها على سبيل التعب والنصب تكون المحبة له 
أشد والضن به أكثر. 

ومن وصل الى المال بغير تعب لم يكترث به! ولم يشح عليه. وبذله في غير 


موضعه كما يفعل الوارث ومن يجري مجراهم. وأما من وصل اليه بتعب وسافر في 


قنى؛ يقنى» قنيأء المال: إكتسبه والحياء: لزمه. 
؟). أى: لم يهتمّ بى لانه حصل عليه من غير جهدٍ وتعب. 


طلبه وشقى بجمعه فانه للا محالة يكون شديد الضن به والمحبة لى ولهده العلة 
صارت الأم أكثر محبة للولد من الأب؛ ويعرض لها من الحنين والوّله أضعاف ما 


يعرض للأب. 


ب). الانسان يهب عمله: 

وبهذا النوع من المحبة يحب الشاعر شعره» ويعجب به أكثر مِن إعجاب غيره. 
وكل فاعل فعل يتعب به فهو يحب فعله. وايضاً فان المنفعل لا يتعب كتعب الفاعل. 
والآخذ منفعل والمعطى فاعل؛ فمن هذه الوجوه يتبين أنّ مصطنع المعروف يحب 
من أحسن اليه حباً شديداً؛ ومن الناس من يصطنع المعروف لاجل الخير نفسه. 
ومنهم من يصطنعه لاجل الذكر الجميل؛ ومنهم من يصطنعه رياء فقط. ومن البيّن ان 
أعلاهم مرتبة من صنعه لذاته أعني لذات الخير وصاحب هذه الرتبة لا يعدم الذكر 
الجميل والثناء الباقي» ومحبة من لم يصطنع المعروف عنده وان لم يقصد ذلك 
بالفعل ولا بالنية ولما حكمنا في ما تقدم حكماً مقبولاً لا يرده أحد. وهو ان ككل 
انسانٍ يحبٌ نفسه وكانت هذه المحبة لا محالة تنقسم بالاقسام الثلاثة التي ذكرناهاء 
أعني اللذة والنافع والخيره وجب من ذلك ان يكون من لا يميز بين هذه الاقسام 
حتى يعرف الأفضل فالأفضل منها لا يدري كيف يحسن الى نفسه التي هي محبويته؛ 
فيقع في ضروب من الخطأ لجهله بالخير الحقيقي. ولذلك صار بعض الناس يختار 
لنفسه سيرة اللذة وبعضهم سيرة الكرامة والنافع. لأنهم لا يعرفون ما افضل منها. 

واما من عرف سيرة الخير وعلو مرتبته فهو لا محالة يختار لنفسه أفضل السير 
وأكرم الخيرات. فلا يؤثِر اللذة البهيمية ولا اللذات الخارجية عن نفسه. فانها عرضية 


كلها ومستحيلة ومنحلة؛ لكنه يختار لها أتم الخيرات وأعلاها واعظمها وهو الخير 
الذى لها بالذات. أعني الذي ليس بخارج عنهاء وهو الذي ينسب الى جزئه الإلهي. 
ومن سار بهذه السيرة واختارها لنفسه فقد أحسن اليها وأنزلها فى الشرف الاعلى. 
أمّلها لقبول الفيض الالهي واللذة الحقيقية التي لا تفارقه أبداً, واذاكان بهذه الحال 
تور محالة بن سائزبالحيرات الأخن وينم عبن يبال الاتوال والبماعة رجي 
ما يتشاح الناس عليه ويخص اصدقاءه من ذلك بكل ما يضيق عنه ذرع اصحاب 
السير الباقية فيصير معظما عند كل أحد. ولاسيما عند صديقه. 

وأيضاً فقد بيّنا فى ما تقدم أن الانسان مدني بالطبع وشرحنا معنى المدني. فاذاً 
بالواجب يكون تمام سعادته الإنسانية عند أصدقائه. ومن كان تمامه عند غيره فمن 
المحال أن يصل مع الوحدة والتفرد الى سعادته التامة. فالسعيد اذأ من اكتسب 
الاصدقاء واجتهد فى بذل الخيرات لهم. ليكتسب بهم ما لا يقدر ان يكتسبه بذاته 
فيلتذ بهم أيام حياته وبلتذون أيضاً به» وقد شرحنا حال هذه اللذة وانها باقية غير 
منحلة ولا متغيّرة» وهؤلاء فى جملة الناس والجمهور منهم قليلون جدا. 

واما اصحاب اللذات البهيمية والنافع فيها فكثيرون جدأ. وقد يكتفى من هؤلاء 
بالقليل كالأبازير(') في الطعام وكالملح خاصة: وأما الصديق الأول الذي ذكرنا وَصْمَّه 
فلا يمكن أن يكون كثير العزّته. ولأنه محبوب بافراط؛ وإفراط المحبّة لايصحٌ ولابتم 
إلا لواحدٍ. وأما حُسن العشرة وكرم اللقاء والسعى لكل أحد بسيرة الصديق الحقيقي 
فمبذول لأجل طلب الفضيلة؛ ولأنا قد قلنا فى ما تقدم أن الرجل الخير الفاضل 


6" الأبازير جمع البزْر, أي: التابل وهو ما يُطيّبٍ به الغذاء. البؤز: حبّة تحصل من لقح البُييْضة» 
وتكرن مفصولة عن الثمرة. 0 , 
في المثل: مثلي لا يخفى على ابازيرٌك. أي: زيادتك فى القول. 


يسلك فى عشرة معارفه مَسلك الصديق. وان لم تتم الصداقة الحقيقية فيهم. 


؛-رأي الفلاسفة فى الصداقة 

وأرسطوطاليس يقول: ان الانسان محتاج الى الصديق عند حسن الحال وعند 
سوء الحال فعند سوء الحال يحتاج الى معونة الأصدقاء؛ وعند حسن الحال يحتاج 
الى المؤانسة والى من يُحسن اليه؛ وَلُعمري ان الملِك العظيم يحتاج الى من يصطنعه 
ويضع إحسانه عنده. كما ان الفقير من الناس يحتاج الى صديق يصطنعه ويضع 
احسانه عنده المعروف. قال: ومن أجل فضيلة الصداقة يشارك الناس بعضهم بعضاً 
ويتعاشرون عُشْرَةَ جميلة؛ ويجتمعون فى الرياضيات والصيد والدعوات. 

وأما سقراطيس'(') فانه قال بهذه الالفاظ: «انى لأكثر التعجب ممن يعلّم اولاده 
أخبار الملوك ووقائع بعضهم ببعضء وذكر الحروب والضغائن ومن انتفم أو وئب 
على صاحبه. ولا يخطر يبالهم أمر المودة وأحاديث الألفة وما يحصل من الخيرات 
العامة لجميع الناس بالمحبة والانس. وانه لا يستطيع أحد من الناس أن يعيش بغير 
المودّة وان مالت اليه الدنيا بجميع رغائبهاء!'' فان ظن أحد أن أمر المودة صغير 
فالصغير من ظن ذلك. وان قدر انه موجود بيسير الخطب يدرك بالهُوينا فما أصعبه 
وما أعسر وجود صداقة يوثق بها عند البلوى»! 

ثم قال: هلكني اعتقد وأقول ان قدر المودّة وخطرها عندي أعظم من جميع ذهب 


.)١‏ يقصد: الفيلسوف اليونانى الشهيرء سقراط وهو من أعمق فلاسفة اليونان تأثيراً فى الفكر 
اليونانى. حيث ينقسم تاريخ الفلسفة اليونانية إلى ما قبل سقراط. وما بعده. ( 5061816 _ «#امعنام5) 
؟). الرسول ص يجعل المودة لاهل بيته يك هى الأساس لضمان أعمال الأمة الاسلامية. 
«قل لا أسثلكم عليه أجرأ إلا المودّة فى القربى» الشورى/ 77. 


كُنوز قارون ومن ذخائر الملوك. ومن جميع ما يتنافس فيه أهل الارض من الجواهر 
وما تحويه الدنيا برأ وبحراًء وما يتقيّلون فيه من سائر الامتعة والأثاث. ولا يعدل 
جميع ذلك ما اخترته لنفسى من فضيلة المودة». 

وذلك أنَّ جميع ما أحصيته لا ينفع صاحبه اذا حلت به لوعة مصيبة فى صديقه. 
وفهم من الصديق ههنا انه آخر مُو أنت؛ سواء كان أخاً من نسب أو غريباً أو ولد أو 
والدأء ولا يقوم له جميع ما فى الأرض مقام صديق يثق به في مُّهم يساعده عليه 
وسعادة عاجلة أو آجلة تتم له فطوبى لمن أوتي هذه العمة العظيمة وهو في خلة 
السلطان واعظم طوبى لمن أوتيه من سلطانء وذلك ان من باشر أمور الرعيّة وأراد ان 
يعرف أحوالهم. وينظر فى امورهم حق النظر. لن يكفيه اذنان ولا عيئان ولا قلب 
واحد, فان وجد إخواناً ذوى ثقة وجد بهم عُيوناً وآذاناً وقلوباً كأنها بأجمعها له. 
فقربت عليه أطرافه واطلع من أدنى أمره على أقصاه. ورأى الغائب بصورة الشاهد 
فأنى توجد هذه الفضيلة إلا عند الصديق؛ وكيف يطمع فيها عند غير الرفيق الشفيق؟ 
واذ قد عرفنا هذه النعمة الجليلة الخطيرة فيجب عليئا أن ننظر كيف نقتنيها ومن أين 
نطلبهاء واذا حصلت لناكيف نحتفظ بها لثلا يصيبنا فيها ما أصاب الرجل الذي صرب 
به المثل. حين طلب شاة سمينة فوجدها وارمة فاغتر بها وظن الورم سمناء فأخذه 
الشاعر فقال: 

أعيذها نظرات منك صادقةًٌ 

ان تحسبّ الشحم في من شحمه وَرَمْ 
لا سيّما وقد علمنا ان الانسان من بين الحيوان يتصنع حتى يظهر للناس منه ما لا 


حقيقة له!'' فيبذل ماله وهو بخيل ليقل هو جواد. ويقدم في بعض المواطن على 
بعض المخاوف ليقال هو شجاع. 

واما سائر الحيوان فان اخلاقها ظاهرة للناس من أوّل الأمر لا يتصنّع فيهاء"") 
وكذلك يكون حال من لا يعرف الحشائش والنبات, فانها تشتبه في عينه حتى ريما 
تناول منها شيئاً وهو يظنه حلواً. فاذا طعمه وجده مراً. وربما ظنه غذاء فيكون سمًاً. 

فينبغي لنا ان نحذر ركوب الخطر في تحصيل هذه النعمة الجليلة. حتى لانقع في 
مودة المموهين الخداعين الذين يتصورون لنا بصورة الفضلاء الأخيار, فاذا حصّلونا 
في شباكهم افترسونا كما تفترس السباع أكيلتها. 


الف) شروط اتناذ الصديق 

والطريق الى السلامة من هذا الخطر بحسب ما أخذناه عن سقراطيس: اذا أردنا ان 
نستفيد صديقاً أن نسأل عنه كيف كان فى صباه مع والديه ومع اخوته وعشيرته؛ فان 
كان صالحاً معهم فارجُ الصلاح منه. وإلا فابعد منه وإِيّاك وايّاه. قال: ثم اعرف بعد 
ذلك سيرته مع اصدقائه قبلك؛ فأضفها الى سيرته مع اخوته وآبائه ثم تتبع امره في 
شكر من يجب عليه شكره اوكفره النعمة؛ ولست أعني بالشكر المكاقأة التى ربما 
عجز عنها بالفعل» ولكن ربما عطل نيته في الشكر فلا يكافيء بما يستطيع وبما يقدر 
عليه. ويغتئم الجميل الذي يسدى اليه ويراه حقأ له او يتكاسل عن شكره باللسان. 


.)١‏ عن الازمام علي ليه : تكلموا تُعرفوا فإنّ المرء مخبوءٌ تحت لسانه. 

"). الاسد معروف بصيد الفريسة. حيتٌ يسمّى «ملك الغابة؛ وهو الأقرى كما هو معروف. 
وعن علماء الحيوان يقولون: إذا شبع الأسد من الطعام. وَوضعت أمامه غزالة» لا يأكلها أبداء لآانه 
شبع! لكن هل الانسان يشبعه شىء؛ هل يعتنع بشىء معيّن!!؟ 


وليس أحدٌ يتعذّر عليه نشر النعمة التي تتولاه والثناء على صاحبها والاعتداد له بها. 
وليس شيء أشد احتياجاً للنقم من الكفر. وحسبك ما أعده الله لكافر نعمته من النقم 
مع تعاليه عن الاستضرار بالكفر. ولا شىء مع استغنائه عن الشكر فتعرف هذا الخلق 
نمو كريد مؤاخاتة: 

واحذران تبتلى بالكافر للنعم المستحقر لأيادي الاخوان واحسان السلطان. 

ثم انظر الى ميله الى الرّاحات وتباطئه عن الحركة التى فيها أدنى نصب. فانّ هذا 
خلق ردىء ويتبعه الميل الى اللذات»؛ فيكون سبباً للتفاعد عما يجب عليه من 
الحقوق. ثم انظر نظراً شافياً فى محبته للذهب والفضة واستهانته بجمعهما وحرصه 
عليهما؛ فإن كثيراً من المتعاشرين يتظاهرون بالمحبّة ويتهادون ويتناصحون. فاذا 
وقعت بينهم معاملة في هذين الحجرين هرًّا') بعضهم على بعض هرير الكلاب؛ 
وخرجوا الى ضروب العداوة. 

ثم انظر في محبته للرئاسة والتفريط؛ فإن من أحب الغلبة والترؤس وان يفرط لا 
ينصفك في المودة ولا يرضى منك بمثل ما يعطيك ويحمله الخيلاء والتيه على 
الاستهانة باصدقائه وطلب الترفع عليهم. وليس تتم مع ذلك مودة ولا غبطة؛ ولابد 
من ان تؤول الحال بينهم الى العداوة والاحقاد والاضغان الكثيرة. 

ثم انظر هل هو ممن يستهزىء بالغناء واللحون وضروب اللهو واللعب وسماع 
المجون والمضاحيك. فإن كان كذلك فما أشغله عن مساعدات اخوانه ومواساتهم. 
وما أشد هُربه عن مكافأة بإحسان واحتمال النصب ودخول تحت جميل فيه مشقة. 


.)١‏ يقال: فلانٌ هرّهُ الناس. أى: كرهوا منظره ومعاملته. وفى وجه السائل: عبس وصوت كما يِهدُ 
الكلب. ١‏ 
هريرٌ الكلاب: صوت دون باح الكلب اذا كشّر عن أنيابه. 


فان وجدته بريئاً من هذا الخلال فلتحتفظ عليه ولترغب فيه ولتكتف بواحد ان 
وجد فان الكمال عزيز. 
وايضاً فان من كثر أصدقاؤه لم يَبِ بحقوقهم. واضطر الى الاغضاء عن بعض ما 
يجب عليه والتقصير فى بعضه. وربما ترادفت عليه احوال متضادّة. أعنى أن تدعوه 
مساعدة صديق الى ان يسر بسروره ومساعدة آخر الى ان يغْتمٌ بغمّه؛ وأن يسعى 
بسعى واحد ويقعد بقعود آخر مع أحوال تشبه هذه كثيرة مختلفة. ولا ينبغى بسعي 
واحد ويقعد بقعود آخر مع أحوال تشبه هذه كثيرة مختلفة. ولا ينبغي ان يحملك ما 
حضضتك عليه من طلب الفضائل ممن تصادقه على تتبع صغار عيوبه؛ فتصير بذلك 
الى ان لا يلم لك احد فتبقى خلواً من الصديق. بل يجب ان نغضي عن المعايب 
اليسيرة التى لا يسلم من مثلها البشر, وتنظر ما تجده فى نفسك من عيب فتحتمل 
مثله من غيرك. واحذر عداوة من صادقته أو خاللته() أو خالطته مخالطة الصديق. 
واسمع قول الشاعر: 
عدوّك من صديقك مستفادٌ 
فلا تستكثرن من الصحاب 
فإنّالذاء أكثر ماتراه 
يكون من الطعام أو الشراب 
ولذلك يجب عليك متى حَصل لك صديق ان تكثر مراعاته وتبالغ في تفقّده. ولا 
تستهين باليسير من حمّه عند مُهم يعرض له أو حادث يحدث به فأما في أوقات 
أى: العتديق الودوف الصدي الاتعتصي. 


كما نقرأ فى الزيارات: السلام عليك يا إبراهيم خليل الله. وأصلها من الخَلّ والتخلّل؛ أي: الدخول 
بين الشىء؛ لذلك سَمّى الطريق فى الرمّل بذلك. لأنه ينفذ بين الرمال. 


الرخاء فينبغي أن تلقاه بالوجه الطلق والخلق الرحب, وان تظهر له فى عينك 
وحركاتك وفي هشاشتك وارتياحك؛ عند مشاهدته اياك ما يزداد به في كل يوم 
وكلّ حال ثقة بمودنتك وسكوناً الى غيبك. ويرى السرور فى جميع أعضائك التي 
يظهر السرور فيها اذا لقيك. فإن التحفى(' الشديد عند طلعة الصديق لا يخفى. 
وسرور الشكل بالشكل أمر غير مشكلء ثم ينبغي أن تفعل مثل ذلك بمن تعلم انه 
يؤئّره ويحبّه من صديق أو ولد او تابع او حاشية؛ وتثنى عليهم من غير إسراف يخرج 
بك الى المَلّق(') الذى يمقتك عليه؛ وبظهر له منك تكلف فيه؛ وانما يتم لك ذلك اذا 
توخيت الصدق فى كل ما تثنى به عليه. 

والزم هذه الطريقة حتى لا يقع منك توان فيها بوجه من الوجوه وفى حال من 
الاحوال. فان ذلك يجلب المحبة الخالصة ويكسب الثقة التامّة» ويفيدك محبة 
الغرباء ومن لا معرفة لك به. وكما ان الححّمام اذا ألف بيوتنا وأنس لمجالسنا وطاف بها 
يجلس لنا أشكاله وأمئاله.!" فكذلك حال الانسان اذا عرفنا واختلط بنا اختلاط 
الراغب فينا الآنس بناء بل يزيد على الحيوان غير الناطق بحسن الوصف وججميل 
الثناء ونشر المحاسن. 

واعلم ان مشاركة الصديق في السّراء اذاكنت فيها وانكانت واجبة عليك حتى لا 
تستأئرها ولا تختصٌ بشيء منهاء فان مشاركته فى الضرّاء أوجب وموقعها عنده 
أعظم. وانظر عند ذلك ان أصابته نكبة او لحقته مصيبة او عثر به الدهر. كيف تكون 


.)١‏ التحفى: المبالغة فى اكرام الصديق وملاطفته. 

). الملق بالتحريك: الود واللطف الشديدان. حيث يخرج عن المدح والثناء ويصل الى حالة 
التملق. 
).كما هو المثل المشهور: الطيور تقعٌ على أشكالها. 


مواساتك له بنفسك ومالك. وكيف يظهر له تفقّدك ومراعاتك. ولا تنتظرن به ان 
يسألك تصريحاً او تعريضاً بل اطلع على قلبه واسبق الى ما في نفسه وشاركه في 
مضض''' ما لحقه ليخف عنه. وان بلغت مرتبة من السلطان والغنى فاغمسر(') 

اخوانك فيها من غير امتنان ولا تطاول. وان رأيت من بعضهم ْوَأ(" عنك اوان نقصا 
مما عهدته فداخله زيادة مداخلة, اختلط به واجتذبه اليك, فائّك ان أنفت من ذلك 
او تداخلك شيء من الكبر والصلف عليهم. انتقص حبل المودة وانتكثت قوّته؛ ومع 
ذلك فلست تأمن ان يزولوا عنك فتستحى منهم وتضطر الى قطيعتهم حتى لا تنظر 
اليهم؛ ثم حافظ على هذه الشروط بالمداومة عليها لتبقى المودة على حال واحدة. 


ب) مراعاة الصديق: 

وليس هذا الشرط خاصاً بالمودّة» بل هو مطرد في كل ما يخصّك. أعني أن 
مركوبك وملبوسك ومنزلك متى لم تراعها مراعاة متصلة فسدت وانتفضت. فاذا 
كانت صورة حائطك وسطوحك كذلك. ومتى غفلت او توانيت لم تأمن تقوضه 
وتهدمه؛ فكيف ترى أن تجفو من ترجوه لكل خير وتنتظر مشاركته فى السراء 
والضراء؟؛؟) ومع ذلك فان ضرر تلك يختص بك بمنفعة واحدة. وأمّا صديقك 


فوجوه الضّرر التي تدخل عليك بجفائه وانتفاض مودته كثيرة عظيمة. وذلك انه 


١ .)١‏ المشض: . : وجع المصيبة 

). أي: : شاركهم معك. 

7 برأ أى: تجافى وتباعد. 

5). قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: 

«والذين ينففرن فى السراء ا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحستين» آل عمران/ .١171‏ 


ينقلب عدوا وتتحوّل منافعه مضار, فلا تأمن غوائله وعدوانه مع عدمك الرغائب 
والمنافع به. وينقطعٌ رجاؤك فى ما لا تجد له خلفاً عنه عوضاً ولا يسد مسدّه شيء. 
واذا راعيت شروطه وحافظت عليها بالمداومة أمنت جميع ذلك ثم احذر المراء 
معه خاصة وان كان واجباً ان تحذره مع كل أحدء فانّ مماراة الصديق تقتلع المودة 
من أصلهاء!" لأنها سبب الإختلاف, والإختلاف سبب التباين الذي هربنا منه الى 
ضده وقبّحنا أثره. واخترنا عليه الألفة التى طلبناها واثنينا عليهاء وقلنا ان الله عز 
وجل دعا اليها بالشريعة القويمة.'") 

وإِنى لأعرف من يؤثر المراء ويزعم انه يقدح خاطره ويشحذ ذهنه ويثير شُكوكه. 
فهر يتعمّد في المحافل التي تجمع رُؤْساء أهل النظر ومتعاطي العلوم مُماراة 
صديقه. ويخرج في كلامه معه الى ألفاظ الجهّال من العامة وسقاطهم.!" ليزيد في 
خَجل صديقه وليظهر انقطاعه وتبلجه. وليس يفعل ذلك عند خَلُوته به ومذاكرته له. 
وانما بفعله حيث يظن به أنّه أدق نظرا أو أخضر حُجّة وأغزر علماً واحد قريحة؛ فما 
كنت اشبهه إل بأمل البغي وجبابرة أصحاب الأموال والمتشبّهين بهم من أهل البدع؛ 


هوم ال-0 سه 


.)١‏ قال الله سبحانه وتعالى: 

«(فلا تمارٍ فيهم إلا مراءً ظاهراً ولا تستفتٍ فيهم منهم أحدأ» »© الكهف/ .١77‏ 

المرية: التردٌّد ذ فى الامر. وهو أخص من الشك. 

والمماراة: المحاجّة فيما فيه مرية. 

قال الامام على غة: إيّاكم والمراء والخصومة فإنهما يمرضان القلورب على الإخوان. ويتبت 
عليهم النفاق. 

وعتدعية أيضاً: لا محبة مع كثرة ا 

؟). قال الله عز وجا ل في كتابه الكريم 

« واعتصموا بحبل الله جميعاً ول تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذكنتم أعداة تألّف بين قلوبكم 
فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يُبين الله لكم آباته 
لعلكم تهتدون» آل عمران/ .1١7‏ 

7). الساقطين ‏ عن الاخلاق و عن الناس. 


فان هؤلاء يستحفر بعضهم بعضاً ولا يزال يصفّر بصاحبه ويزري على مروءته 
ويتطلب عيوبه ويتتئع عثراته. ويبالغ كل واحد فى ما يقدر عليه من اساءة صاحبه 
حتى يؤدّى بهم الحال الى العداوة التامّة التي يكون معها اليعاية وإزالة النعم. 
وتجاوز ذلك الى سَفك الدّم وانواع الشرور فكيف يثبت مع المراء محبّة او يُرجى له 
ألفة؟ 

ثم احذر فى صديقك إن كنت متحققاً بعلم او متحلياً بأدب أنْ تبخل عليه بذلك 
الفن او يرى فيك أنك تحب الاستبداد دونه والاستئثار عليه؛ فان أهل العلم لا يرى 
بعضهم في بعض ما يراه الدنيا بينهم؛ وذلك ان متاع الدنيا قليل.7'" فاذا تزاحم عليه 
قوم ثلم بعضهم حال بعضه. ونقض حظ كل واحد من حظ الآخر. فاما العلم فائه 
بالضد وليس احد ينقص منه ما يأخذه غيره منه. بل يزكو على النفقة ويربو مع 
الصدقة؛ ويزيد على الانفاق وكثرة الخَرجء( فاذا بخل صاحب علم بعلمه فانما 
ذلك لأحوال فيه كلها قُبيحة. وهى أنه: إما ان يكون قليل البضاعة منه فهو يخاف ان 
يفنى ما عنده. او يرد عليه ما لا يعرفه فيزول تشرفه عند الجهّال. وإمّا ان يكون 
مكتسباً به فهو يخشى ان يضيق مكسبه به وينقص حظه منه. وإما ان يكون حسوداً 
والحسود بعيد من كل فضيلة لا يودّه أحد. 

واني لأعرف من لا يرضى بأن يبخل بعلم نفسه حتى يبخل بعلم غيره ويكثر عََبه 
وسَخَطه على من يفيد غيره من التلامذة المستحقين لفائدة العلم. واكثر ما يتوصل 


ل 


.)١‏ قال الله عز وجل في محكم كتابه: 

«فما متاعٌ الحياة الدنيا في الآخرة إل قليل» التوبة/8". 

؟). يقال: العبد يُؤدى خَرْججَه أى: 

والرعيّة تؤدّي إلى الأمير الخرا ع والحرع أبقا بين االمشائنم رطاف الوا يل الخَراجٌ 
بالصمان. اى: ما يخرحٌ من مال البائع فهو بإزاء ما سقط عنه مِن ضمان المبيع. 


الى أخذ الكُتب من أصحابهم ثم يمنعهم منها. وهذا خلق لا تبقى معه مودّة بل 
يجلب الى صاحبه عداوات لا يحسبها. ويحسم اطماع أصدقائه من صداقته. 

ثم احذ ران تنبسط الى اصحابك ومن بخلو بك من اتباعك أو تحمل أحداً منهم 
على ذكر شيء في نفسه. ولا ترخص في عيب شيء يتصل به فضلا عن عيبه. ولا 
يطمعن أحدٌ في ذلك من أولى أسبابك والمتّصلين بك جداً ولاهزلاً» وكيف تحتمل 
ذلك فيه وانت عينه وقلبه وخليفته على الناس كلّهم؟7 بل انت هو فانه ان بلغه 
شيء مما حذرتك منه لم يشك ان ذلك كان عن رأيك وَمَواكء فينقلب عدواً وينفر 
عنك نفور الضد, فإن عرفت منه أنت عيباً فوافقه عليه موافقة لطيفة ليس فيها غِلظة 
فان الطبيب الرقيق ربّما بلغ بالداء اللطيف ما يبلغه غيره بالشق والفطع والكي. بل 
ربما توصل بالغذاء الى الشفاء واكتفى به عن المعالجة بالدواء.9) 

ولشيك أخت ب أن تغضي عمًا تعرفه فى صديقكء وأن تترك موافقته عليه بهذا 
اضرب من الموافقة. فان ذلك خيائة ينك ومسامحة في ما يعودٌ ضرره عليه وليمس 
مِن حقٌ الصديق ان يعرف ويبذل لعيون الاضداد حنى يُعيبوه ويثلبوه. ثم احذر 
النميمة وسماعهاء وذلك ان الأشرار يدخلون بين الاخيار في صورة النُّصحاء. 
فيوهمونهم النصيحة؛ وينقلون اليهم فى عرض الاحاديث اللذيذة أخبار محرفة 
.)١‏ قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: 
«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 


الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون» البقرة/ خرة 

اي: استخلفه فى عمارة الارض. وفي تنفيذ الاحكام الالهية وعندماء اعترض الملائكة على هذا 
الشىء ه ‏ فى أنفسهم قال لهم الله عز وجل: إنى أعلم ما لا تعلمون. أنه سيكون من هؤلاء الانبياء 
والصالحون والمتقون. 

؟). . هذا ما يُعبّر عنه فى العصر الحديث. بالطب النفساني. وهو يعالج المريض لا عن طريق 
الدواء. بل عن طريق الكلام؛ حيث ينمّى نفسيّته لمواجهة المرض. 


مُموّهة. حتى اذا تجاسروا عليهم بالحديث المختلق يُصرّحون لهم بما يفسد 
موادتهم» ويشوّه وجوه أصدقائهم الى ان يبغض بعضهم بعضاً وللقدماء فى هذا 
المعنى كتب مؤلفة يحذرون فيها من النميمة؛ ويشبّهون صورة النمّام بمن يحك 
بأظافره أصول البنيان القوية حتى يؤْئّر فيهاء ثم لا يزال يزيد ويمعن حتى يد خل فيها 
المعرل فيقلعه من أصله.'' ويضربون له الامثال الكثيرة المشبهة بحديث الثور مع 
الاسد فى كتاب كليلة ودمنة.(؟) 

ونحن نكتفي بهذا القدر من الايماء لئلا نخرج عن رسم كتابناء وعما بَْيْنا عليه 
مذهبنا من الإيجاز مع الشرح. ولستٌ أترك مع الايجاز والاختصار تعظيم هذا الباب 
وتكريره عليك لتعلم أنَّ القُدماء إنما ألفوا فيه الكتب وضربوا له الامثال؛ وأكثروا فيه 
من الوصايا لما رأوه من النفع العظيم عن السامعين من الأخيار ولمّا خالفره من 
الضرر الكثير على من يستهين به من الإغمار؛ وليعلم ان المثل المضروب في السباع 
القوية إذا دخل عليها الثعلب الرّواغ7" على ضعفه فأهلكها ودمّرهاء وفي الملوك 


.)١‏ قال الله عز وجل فى كتابه العزيز: 

«ولا تطع حلاف مهين © همّاز مشَاءٍ بنميم» القلم/ .1١-‏ 

وعن النبي : ون النميمة والجفد في النار لا يجتمعان فى قلب مُسلم. 

وعن الإمام على نيه : ومن سعى بالنميمة حاربّه القريب؛ ومقته البعيده. 

سا َك والنميمة, ٠‏ فإنها تزرع الضغائن؛ وتبعد عن الله وعن الناس». 

"). كليلة ودمنة: كنات ب يشتمل على عدد وافر من الحكايات الرمزية: ألفه الفيلسرف الهندي 
تيدبا (نهم8104) الذي ازدهر حوالى عام ٠6٠‏ للميلاد ونقله الى العربيّة» عن ترجمة له فارسية؛ 
عبدالله بن المقمّع ‏ فى القرن الثامن للميلاد - اسم الكتاب فى الأصل السنسكريتى هو «بانكاتانتراء 
وتامها _ معموص أى: الفصول الخمسة. ؛ أمّا كليلة ودمنة» اللذان سمى ابن مقفع ترجمته باسميهما 
فهما علمان على الثعلبين الشقيقين الوارد ذكرهما فى باب «الاسد والثوره الذي يتصدّر الكتاب. 
”). الرّواغ والرّويغة؛ المكر والحيلة. الرّوَاغْ: الكثير الخداع والمكر. الثعلب لكثرة روغانه يقال: 
هر تعلبٌ روَاء. وهم ثعالب روّاغة. 


الحُصناء يدخل بينهم أهل التّميمة فى صورة التاصحين حتى يفسدوا نيّتنهم على 
وزرائهم المبالغين في نصيحتهم, المجتهدين في تثبيت مُلكِهم وايثارهم على أبائهم 
وأولادهم الى ان لا يملأوا عُيُونهم منهم. والى ان يبطشوا بهم قتلا وتعذيباً وَهُّمْ غير 
مذنبين ولا مجترمين ولا مستحقين إلا الكرامة والاحسان. واذا بلغ بهم من الإفساد 
والإضرار لما بلغه من هؤلاء فكم بالحري ان يبلغ منا اذا لم يجدوه فى اصدقائنا 
الذين اخترناهم على الأيّام وادخرناهم للشدائد وأحللناهم محل أرواحنا وزدناهم 
تفضلا واكراماً )١(‏ 


ج) عواصل أفساد الفضائل: 

ويتبيّن لك من جميع ما قدمناه ان الصَدافة وأصناف المحبّات التي يتم بها سعادة 
الانسان من حيث هو مدني بالطبع. إِنّما اختلفت ودخل فيها ضروب الفساد وزال 
عنها معنى التأحد. وعرض لها الانتشار حتى احتجنا الى حفظها والتّعب الكثير 
بنظامها لأجل النقائص الكثيرة التي فينا وحاجتنا إلى انمامها مع الحوادث التي 
تفرض لنا من الكون والفساد فان الفضائل الخُلّقَيّة نما وْضِعَت من أجل المعاملات 
والمعاشرات التي لا يتم الوجود الانساني إلآ بها وذلك للعدل انما احتيج اليه 


لتصحيح المعاملات وليزول به معنى الجور الذي هو رذيلة عن المتعاملين. والما 


.١‏ عن الإمام على ك9 : والصد يق أَقَرتٌ الأقارب». 

وأيضاً عنه: «الاصدقاء نفش واحدٌ في جسوم متفرقة». 

وأيضاً عنه: «لا تقطع صديقاً. إن كفر». 

وعن الامام الصادق نيه : «ولقد عظمت منزلة الصديق حتى أهل التّار بستغيئون به ويدعون به فى 
النار قبل القريب الحميم. 


وضعت العفة فضيلة لأجل اللّذات الرديئة النى : تحبى الخيانات العظيمة على النفس 
والبدن. وكذلك الشّجاعة وضعت فضيلة من أجل الأمور الهائلة التى يجب ان يقدم 
الانسان عليها فى بعض الأوقات ولا يهرب منها وعلى هذا جميع الاخلاق المرضيّة 
النين وصفناها وحضضنا على اقتنائها. وأيضاً فال جميع هذه الفضائل تحتاج الى 
أسباب خارجة من الأموال» وإلى اكتسابها من وجوهها ليمكنه أن يفعل بها فعل 
الأحراره والعادل يحتاج الى مثل ذلك ليجازي من عاشره بجميل» ويكافىء مَن 
عامله بإحسانٍ. وجميعها لا تقوم الا بالابدان والانفس وما هو خارحٌ عنها على 
حسب تقسيمنا السعادات في ما مضى.١')‏ وكُلّما كانت الحاجات أكثر احتيج الى 
المواد الخارجة عنا أكثر فهذه حالة السعادة الانسانيّة التي لا تتم لها الا بالافعال 
البدنيّة والأحوال المدنيّة. وبالاعوان الصالحين والاصدقاء المخلصين. وهي كما 
تراها كثيرة والتعب بها عظيم؛ ومن قصّر فيها قصرت به السعادة الخاصة به. 
ولذلك صار الكسل ومحبّة الراحة من أعظم الرذائل, لأنهما يحولان بين المرءٍ 
وبين جميع الخيرات والفضائل؛ ويسلخان الإنان من الانسانية. ولذلك ذممنا 
المتوسّمين بالرُهد إذا تفرّدوا عن الناس وسكنوا الجبال والمفازات» واختاروا 
الترحش الذي هو ضد التمدّن, لأنّهم ينسلخون عن جميع الفضائل الخُلّقيّة الني 
عددناها كلّهاء وكيف يع ويعدلٌ ويسخو ويشجع من فارق الناس وتفرد عنهم 
وعدم الفضائل الخلقية» وهل هو الا بمنزلة الجماد والميت؟!") 
.)١‏ أي: كناب ترتيب السعادات. 


). يُحلل هذه الظاهرة الشهيد السعد محمد يافر الصدر ل مدرسته القرآنية الخالدة. عندما 
يحلل الطوائف فى المجتمع الفرعوني - طبعاً هذا المجتمع وهذه الطوائف مستمرة الى يومنا 


وأما دمحبة الحكمة» والانصراف الى التصور العقلى واستعمال الآراء الآلهيّة فانها 
خاضة بالجزء الآلهى من الناس» وليس يعرض لها شيء من الآفات التي تعرض 
للمحيّات الأخر الخُلَقيّة وضروب الفساد. ولذلك قلنا إنّها لا تَقْبل التّميمة ولا نوعاً 
من الشرور لأنْها الخير المحض وسببها الخير الاول الذى لا تشوبه مادة ولا تلحقه 
الشرور التى فى المادة وما دام الانسان يستعمل الاخلاق والفضائل الانسانية فانها 
تَعُوقه عن هذا الخير الأول. وهذه السعادة الالهية» ولكن ليس يتم له الا بتلك. 

ومن حصل تلك الفضائل بنفسه ثم اشتغل عنها بالفضيلة الالهية فد اشتغل 


- الحاضر ‏ يقول: 

الطائفة الخامسة فى عملية التجزئة الفرعونية للمجتمع هى: الطائفة الى تتهرّب من مسرح 
لعا سعد عن امسن و ورب ينه ود ركب وقد الرهتاية طتافر مر درن لو كل 
مجتمعات الظلم على مرّ التأريخ. وهي تتخذ صيغتين. 
الأولى: صيغة جادّة. رهبائيّة جادّة تريد أن تفرٌ بنفسها لكي لا تتلوّث بأوحال المجتمع؛ هذه 
الرهبانية الجادة هى التى عبّر عنها القرآن الكريم بقوله: «ورهبانية ابتدعوها» الحديد/ .١7‏ 
هذه الرهبانية بشجيها الإسلام. لها موقف سلب نجاء مسؤْولية خلافة الإنسان علي الأرض. 
وهناك صيغة مفتعلة للرهبانية: يترهب ويلبس مسوح الرهبان ولكنه ليس راهبا فى اعماق نفسه. 
وإنما يريد يذلك أن يخدّر الناس وبشغلهم عن فرعون وظلم فرعون؛ ويسطو عليهم نفسيًا 
وروحبّا. وهذا هو الذي عبّر عنه القرآن الكريم بقوله: «إن كثيراً من الاحبار والرّهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله» التوبة/ غ”, 
ويقول الشاعر إليا أبو ماضى: 

إن تك العزلة نُسكأ وتفى؛ فالذئب راهب 

وعرينٌ الليث ديرٌ حُيّةُ فرض وواجبٌ 

ليت شعري أيميتٌ النسك أم ٠‏ يحيى المواهب؟ 
كيف يمحو النسك إثماً وهر إث؟ 
لست ادري 
قد دخلتٌ الديرَ استَنطِقٌ فيه الناسكينا ١‏ 
فإذا ارم ين الحيرة مثلى باهتونا 
وإذا بالباب مكتوبٌ عليه: 
لست أدري 


بذاته 01 ونجا من مجاهدات !ا مم لطسعة وآلامها ومن مجاهدات النفس وقواهاء وصار 
مع الأرواح الطيبة واختلط بالملائكة القربين؛ فاذا انتقل من وجوده الأول الى وجوده 
الثاني حصل فى النعيم الأبدي والسرور السرمدي. 


5-رأى أرسطو فى السعادة التامّة 

وقد أطلق أرسطوطاليس جميع هذه الالفاظ وقال: 

إن السعادة التامّة الخالصة هى لله عز وجل ثم للملائكة والمتألهين».!) ثم قال: 
دولا ينبغى أن يضاف الى الملائكة تلك الفضائل التى عددناها فى سعادة الانسان» 
فانهم لا يتعاملون ولا يكون عند أحد منهم وديعة فيحتاج الى ردّهاء ولا لأحد منهم 
تجارة فيحتاج الى العدالة؛ ولا يفزعه شىء فيحتاج الى النجدة. ولاله نفقات فيحتاج 
الى الذهب والفضة. ولاله شهوات فيحتاج الى ضبط النفس والى فضيلة العمّة. ولا 
هو مركب من الاسطقسات”'" الاربعة التي تحل فى أضدادها فيحتاج الى الغذاء. 
فاذن هؤلاء الأبرار المطهرون من خلق الله عز وجل غير محتاجين الى الفضائل 
الإنسيّة». 

والله تعالى وتقدّس وجل أعلى من ملائكته؛ فيجب ان ننزهه عن جميع ما ذكرناه 
من فضائل الانسانء وانما نذكره بالخير البسيط الذي يشبهه؛ وننسب إليه الأمور 
العقليّة التى تليق به. فبالحق الواجب الذي لا مِرية فيه لا يحبّه الا السعيد الخير من 
الناس الذي يعرف السعادة والخير بالحقيقة؛ فلذلك يتقرب اليه بهما جهده ويطلب 
.)١‏ المتألهين: الذين يدرسون الإلهيات ويقصد هنا: الحكماء والفلاسفة الالهيين. 


). قوله الاسطقسات أي: الاصول الاربع. وهى العناصر الصالة فى كل ما يباين الملائكة؛. وان 
كان أطلق الضد على المباين. 


مرضاته بقدر طاقته» ويتقبل أوامره بنحو استطاعته. ومن أحبٌ الله تعالى هذه المحبة 
وتقرب اليه هذا التقرب؛ وأطاعه هذه الطاعة أحبه الله وقربه وأرضاه واستحق 
خجأته(' التى أطلقتها الشريعة على بعض البشرء حيث قيل ابراهيم خليل الله. 

وأما أرسطوطاليس فانه اطلق بعد ذلك بالعلة شيئاً غير مطلق في لغتنا وذلك انه 
قال: همن أحب الله تعاهده كما يتعاهد الاصدقاء بعضهم بعضاً واحسن اليه». ولذلك 
بظن بالحكيم اللذات العجيبة وضروب الفرح الغريبة» ويرى من تحقق بالحكمة انها 
ملذة غاية الالتذاذ» فلا يلتفت الى غيرها ولا يعرج على سواهاء واذاكان الامر على ما 
وصفنا فالحكيم السعيد التام الحكمة هو الله تعالى: فليس يحبه الا السعيد الحكيم 
بالحقيقة؛ لان الشبيه انما يُسرٌ بشبيهه فقط. ولذلك صارت هذه السعادة ارفع واعلى 
من تلك السعادة التى ذكرناهاء وهى غير منسوبة الى الانسان لانها مهدية من الحياة 
الطبيعية؛ مبرأة من القوى النفسانية مبايئة لجميعها غاية المباينة وانما هى موهبة 
إلهية يهبها الباري جلت عظمته لمن اصطفاه من عباده؛ ثم التمسها منه وسعى لها 
سعيها ورغب فيها ولزمها مدة حياته. واحتمل المشقة والتعب. فان من لم يصبر على 
إدامة التعب!' اشتقاق اللعب, وذلك ان اللعب يشبه الراحة؛ والراحة ليست من تمام 
السعادة ولا اسبابهاء وانما يميل الى الراحات البدنيّة من كان طبيعي بهيمي النْجار 
كالعبيد والصبيان والبهائم» فليس ينسب الحيوان غير الناطق ولا الصبيان والعبيد الى 
السعادة؛ ولا من كان مناسباً لهم. واما العاقل الفاضل فانه يطلب بهمته أعلى 
المراتب. 


.)١‏ 0 صداقفة رب 0 والتقرّب إليه. 


وارسطوطاليس يقول: «ليس ينبغى أن تكون هِمم الإنسان إنسيّة. وان كان إنساناً 
ولا يرضى بهمم الحيوان الميت, وان كان هو ايضاً ميتأء بل يقصد بجميع قواه ان 
يحيا حياة إلهيّة» فان الانسان وانكان صغير الجئة فهو عظيم بالحكمة شريف بالعقل. 
والعقل يفوق جميع الخلائق لانه الجوهر الرئيس المستولى على هذا الكل بأمر 
مبدعه تعالى جده::(١)‏ 

وقد قلنا في ما تقدم: انَّ الإنسان مادام فى هذا العالم فهو محتاج الى حُسن الحال 
الخارجة عنه؛ ولكن ينبغى ان لا ينصرف الى طلب ذلك بِقَوّته كلها ولا يطلب 
الاستكثار منه. فقد يصل الى الفضيلة من ليس بكثير المال ولا ظاهر اليسار. فان 
الفقير من المال والاملاك قد يفعل الافعال الكريمة. ولذلك قالت الحكماء: ان 
السعداء هم الذين رزقوا القصد من الخيرات الخارجة عنهم. وفعلوا الأفعال التي 
تقضيها الفضيلة وان كانت فيهم قليلة. هذاكلام الحكيم فى هذه المرتبة التي وعدناك 
الكلام فيهاء وهو يقول بعد ذلك: «ليس في معرفة الفضائل كفاية بل الكفاية في 
العمل بها. ومن الناس من ينهض الى الفضائل وينقاد الى الموعظة. ويرغب في 
الخيرات» وهؤلاء قليلون وهم الذين يمتنعون من جميع الرداآت والشرور. وذلك 
للغريزة الجيّدة والطبع الجيّد الفائق. ومنهم من ينقاد الى الخيرات حتى يمتنع عن 
الرداات والشرور بالوعيد والفزع والانذارات من العذاب»؛ فيهرب من الجحيم 
والهاوية وما اعد فيها من الآلام». 

ولذلك حكمنا ان بعض الناس اخيار بالطبع وبعضهم اخيار بالشرع وبالتعلم؛ 


0 جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر 


فالشريعة تجري لهؤلاء مجرى الماء للانسان الذي به يسيغ غصته. ومن ينقاد لها فهو 
كالشرق بالماء''' فلا يشرب الماء ولا يجده يسيغ غصته. وهو الهالك الذى لا حيلة 
فيه ولاطمع فى اصلاحه وبرئه ولهذه العلة قلنا ان من كان بالطبع خيراً فاضلاً فذلك 
محبة الله إِيّاه وليس امره البنا ولا نحن كنا سببه بل الله عز وجل. ومثل هذا هو الذي 
يقول فيه ارسطوطاليس: «إنْ عناية الله به أكبره. 

فتحصل مما قدمناه أنَّ اصناف السعداء من الناس اربعة وهم موجودون بالتصفح 
والحسء وذلك انا نجد من الناس من هو خير فاضل من مبدأ كونه نرى فيه النجابة 
طفلاء ونتفرس فيه الفلاحة ناشئاً بأن يكون حيّاً كريم الشيم, يؤثر مجالسة الأخيار 
ومؤانسة الفضلاء وينفر من اضدادهم, وليس يكون كذلك إلا بعناية تلحقه من أول 
مولده كما قلنا. ونجد ايضاً من لا يكون بهذه الصفة من مبدأ كونه بل يكون كسائر 
الصبيان إلا انه يسعى ويجتهد ويطلب الحق اذا رأى إختلاف الناس فيه. ولا يزال 
كذلك حتى يبلغ مرتبة الحكماء؛ أعني ان يصير علمه صحيحاً وعمله صواباً وليس 
يبلغ هذه الدرجة الا بالتفلسف اطراح العصبيات وسائر ما حذرنا منه.(؟) 

ونجد ايضأ من يوجد بهذه السيرة أخذا على الإكراه إمَا بالتأديب الشرعي وإما 
بالتعليم الحكميء ومعلوم ان المطلوب هو القسم الثاني اذاكانت الأقسام الباقية هي 
من خارجء ولا يمكن أن تطلب, أعني ان من بتفق له فى أصل مولده السعادة ومن 
). . تقول: : أخذته شرقةٌ كاد يموت منهاء أى: غصّة تقول فى العامية «الشهقة». 
ويسمى في الطب: السعال الديكي, وهو سّعال شديد يسدٌ مجرى النفس ويحدث شهيقاً. 
بقول الإمام على 82 في نوج البلاغة: 
0 آدم: مكتومٌ الأجلٍ. مَكنونُ المِلّلِء محَفوظ العَمَل. تُولِمُهُ البق تقثُلهُ الشركة تُنينّه 


). قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنَا خلقناكم من ذكر وأنئى؛ وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليمٌ خبيدٌ» الحجراتٌ/ 1. 


يكره عليها من اقسام الطالب المجتهد. وتبيّن أيضاً مقام الطالب المجتهد ومنزلته من 
السعادة التامة الحقيقية؛ وأنّه وحده من بين سائر الطبقات هو السعيد الكامل المقرب 
الى الله عز وجلء, المحب المطيع المستحق خلته ومحبته كما تقدم وصفه. 


المقالة السادسية 


© الأمراض النفسيّة 

© الإلتزام النظري والعملي 

© سعادة الملوك الظاهرة 

© الروية فى الاستجابة للشهوة والقوة الغضبية 
© الاستعداد للدفاع التنفسي 


© محاسية النفس 


١-الأمراض‏ النفسئّة 
نبتدىء بعون الله وتوفيقه وتأيبده في هذه المقالة بذكر شفاء الامراض التى تلحق 
نفس الانسان وعلاجهاء ونذكر الأسباب والعلل التي تولدها وتحدث منهاء فان 
حذاق الاطباء لا يقدمون على علاج مرض جسماني إلا بعد أن يعرفوه. ويعرفوا 
السبب والعلة فيه ثم يرومون مقابلته باضداده من العلاجات ويبتدئون من الحمية 
والأدوية اللطيفة الى ان ينتهوا في بعضها إلى استعمال الاغذية الكريهة والادوبة 

البشعة. وفى بعضها الى القطع بالحديد والكي بالنار'") 
ولمّاكانت النفس قوّة الهيّة غير جسمانية, وكانت مع ذلك مستعملة لمزاج خاص 
ومربوطة به رباطاً طببعياً اله لا يفارق أحدهما صاحبه الا بمشيئة الخالق عز وجل؛ 
وجب ان نعلم ان احدهما متعلق بصاحبه متغير بتغيره» فيصح بصحته ويمرض 
بمرضه. ونحن نرى ذلك مشاهدة وعياناً بما يظهر لنا من افعالهاء وذلك اناكما نرى 
المريض مِن جهة بدنه لا سيما إن كان سبب أمراضه أحد الجزأين الشريفين. أعني 
الدماغ والقلب يتغير عقله ويمرض حتى ينكر ذهنه وفكره وتخيّله وسائر فوى نفسه 
الشريفة» ويحس هو من نفسه بذلك. كذلك أيضاً نرى المريض من جهة نفسه إما 


بالغضب واما بالحزن, واما بالعشق واما بالشهرات الهائجة. به تتغيّر صورة بدنه حتى 
يضطرب ويرتعد ويصفر ويحمر ويهزل ويسمن, ويلحقها ضروب التغير المشاهدة 
بالحس. فيجب لذلك ان تتفقد مبدأ الأمراض إذا كانت من نفوسناء فان كان مبدؤها 
من ذاتها كالفكر في الاشياء الرديئة واجالة الرأى فيهاء وكاستشعار الخوف. والخوف 
من الأمور العارضة والمترقبة والشهوات الهائجة؛ قصدنا علاجها بما يخصها واذكان 
مبدؤها من المزاج او من الحواس كالخُوّر('! الذي مبدؤه ضعف حرارة القلب مع 
الكسل والرفاهية؛ وكالعشق الذي مبدؤه النظر مع الفراغ والبطالة قصدنا ايضاً علاجه 
بما يخص هذه. 

وايضاً لما كان طب الأبدان ينقسم بالقسمة الأولى الى قسمين: أحدهما حفظ 
صحتها اذا كانت حاضرة:؛ والآخر ردها اليها اذاكانت غائبة» وجب ان نقسم طب 
النفوس هذه القسمة بعينها فنردها اذاكانت غائبة» ونتقدم فى حفظ صحتها اذاكانت 
حاضرة. فنقول: اذا كانت خيرة فاضلة تحب نيل الفضائل وتحرص على اصابتهاء 
وتشتاق الى العلوم الحقيقية والمعارف الصحيحة. فيجب على صاحبها ان يعاشر من 
بجانه ويطلب من يشاكله. ولا يأنس بغيرهم ولا يجالس سواهم. ويحذركل الحذر 
من معاشرة أهل الشر والمجون والمجاهرين باصابة اللذات القبيحة وركوب 
الفواحشء المفتخرين بها المنهمكين فيهاء ولا يصغي الى أخبارهم مستطيباً ولا 
بروي اشعارهم مستحسناً. ولا يحضر مجالسهم مبتهجاً. وذلك ان حضور مجلس 
واحد من مجالسهم. وسماع خبر واحد من أخبارهم يتعلق من وعره ووسخه بالنفس 


.)١‏ خار خَوِنَ خَوراً. أى: فتر وضعف. انكسرت قرّة المريض. أصل الخور من الأرض إذا 
إرتخت من كثرة المطر فساح ترابها. 


خض ومعاك ا ا خب ا دا عامط وت سمي أو اناه ل متصار نون العفالةالجادصة 


ما لا يغسل عنها الا بالزمان الطويل والعلاج الصعبء وربما كان سبباً لفساد الفاضل 
المحنّك وغواية العالم المستبصر. حتى يصير فتئة لهما فضلاً عن الحدث الناشيء 
والمتعلّم المسترشد. 

والعلة في ذلك ان محبة اللذات البدنية والراحات الجسمية طبيعة للإنسان لاجل 
النقائص التي فيه؛ فنحن بالجبلة الأولى" والفطرة السابقة الينا نميل اليها ونحرص 
عليهاء وانما نّم أنفسنا عنها بزمام العقل حتى نقف عند ما يرسم لناء ونقتصر على 
المقدار الضروري منها. وانما استثنيت فى أول هذا الكلام وشرطت بما شرطت لأن 
معاشرة الاصدقاء الذين ذكرت أحوالهم فى المقالة المتقدمة. وحكمت بتمام 
السعادة معهم ولهم للا تتم الا بالمؤانسة والمداخلة؛ ولابد في ذلك من المزاج 
المستعذب والاحاديث المستطابة والفكاهة المحبوبة» واصابة اللذة التي تطلقها 
الشريعة ويقدرها العقل حتى لا يتجاوز الى الإسراف فيهاء ولا يقصر عنها تهاوناً بها. 
وذلك ان الخروج الى احد الطرفين ان كان الى جانب الزيادة سمي مجوناً وفسقاً 
وخلاعة وما اشبهها من اسماء الذم. وان كان الى جانب النقصان سمي قدامة() 
وعبوساً وشكاسة وما اشبهها من أسماء الذم أيضاء والمتوسط بيئهما هو الظريف 
الذي يوصف بالهشاشة والطلاقة وحسن العشرة؛ ويعرض من الصعوبة فى وجود 
هذا الوسط ما يعرض في سائر الفضائل الخلقية.9) 


.)١‏ الجبلة الاولى: الخلقة الأولى. 


"). المراد بالقدامة: العى. تقرل؛ رجل فدم بالفتح اي عي بين القدامة. 
"). يروى 3 أهل البيت مره : 
«المؤمن لَعِبٌ دحيم والمنافق قطِت غضصِب». 


«المؤمنٌ سِ بش ». 


؟-الالتزام النظري والعملي 
ومما يؤخذ به من يحفظ صحّة نفسه ان يلتزم وظيفة من الجزء النظري والعملي. 
لا يسوغ له الإخلال بها البتة لتجري النفس مجرى الرياضة التي تلزم في حفظ صحة 
البدن. وأطباء النفوس أشد تعظيماً لها فى حفظ صحة النفس. وذلك ان النفس متى 
تعطلت مِن النظر. وعدمت الفكر والغوص على المعاني تبلّدت وتبلّهت, وانقطمت 
عنها مادة كل خير. واذا الفت الكسل وتبرمت١‏ بالروية واخمتارت العطلة. قرب 
هلاكها لأن فى عطلتها هذه انسلاخاً من صورتها الخاصة بهاء ورجوعاً منها الى رتبة 
البهائم وهذا هو الإنتكاس ذ في الحُلّق نعوذ بالله منه.(" 
واذا تعود بجع ويس بالامور الفكرية. ولازم التعاليم 
الأربعة ألف الصدق واحتمل ثقل الروية والنظر, وانس بالحق ونبا طبعه عن الباطل؛ 
وسمعه عن الكذب. فاذا بلغ اشده وانتقل الى مطالعة الحكمة استمرٌ طبعه فيها 
وتشرب ما يستودع منهاء ولم يرد عليه أمر غريب ولا يحتاج الى كثير تعب فى فهم 
غوامضها واستخراج دفائنهاء فيصل الى سعادتها التى ذكرناها سريعاً. وانكان حافظ 
هذه الصحة قد توحد فى العلم وبرع» فلا يحملنه العجب بما عننده على ترك 
الإزدياد» فإن العلم لا نهاية له. وَفوقٌ كلى ذي علم عليم, ولا يتكاسلن عن معاودة ما 


.)١‏ تبرمت أي سئمت وضجرت. 

؟). انتكاس فى الخلق. وليس فى الخلق. 

لأن الانتكاس فى الخلق (بفتح الخاء)» هي سنة إلآهية. 

«ومن نعمّره ننكسه فى الخلق أفلا يعقلون» يس / 8ا. 

وحتى الانبياء وينكسون فى الخّلق: 

«قال رب إني وهن العظم منى واشتعل الرّأس شيب ولم أكن بدعائك ربٌ شقياأ» مريم/ 4. 

فى هذه الاية يُريد ان ل بين نه 
العظم منْي» وعن ضعفه الظاهري «واشتعل الرأس 


”> اوعد فنع ادقن اانه اق سالط ل اسان فلاس لاس باو ويه ونون الشعالةالسادية 


علمه والدرس له. فان النسيات آفة العلم. وليتذكر قول الحسن البصرى رحمة الله 
عليه:!') اقدعوا هذه النفوس فانها طائعة, وحادثوها فانها سريعة الدثور. 

واعلم ان هذه الكلمات مع قلة حروفها كثيرة المعاني. وهى مع ذلك فصيحة 
واستوفت شرط البلاغة. 

وليعلم ايضاً حافظ هذه الصحة على نفسه أنّه إِنّما يحفظ عليها نعماً شريفة جليلة 
موهوبة لهاء وكنوز عظيمة مدخرة فيها. وملابس فاخرة مفرغة عليهاء وان من كانت 
هذه المواهب الجليلة موجودة له فى ذاته لا يحتاج الى تطلبها من خارج. ولا الى 
بذل الأموال فيها لغيره. ولا يكلف العناء والمؤن الثقال [[]تحصيلهاء ثم أعرض عنها 
وأهمل أمرها حتى انسلخ عنها وعرى منها لملوم في فعله مغبون في رأيه» غير رشيد 
ولا موفق, لا سيما وهو يرى طالبى النعم الخارجة كيف يتجشمون الأسفار البعيدة 
الخطرة؛ ويقطعون السبل المخوفة الوعرة. ويتعرضون لضروب المكاره وانواع التلف 

من السباع العادية» وطبقات الأشرار الباغية» وهم يخيّبون فى اكثر الأحوال مع 
مقاساة هذه الأهوال. وربما عرضت لهم الندامات المفرطة؛ والحسرات المعطبة 


.)١‏ الحسن البصرى: (نحو 348 47 18الام) 

ابو سعيد» أبرز الشخصيات وي عع اه اللخصيات الدينية في جارد 
وكان يقول فيهم: دان سيوفهم لتسبق ألستتناه. فلم ل يه 
عبدالعزيز, أعدل الخلفاء بعد الراشدين. و من أقواله في ذم م الدنيا: 

بتي ير لدي لكر بد اك وس سو 
وبروي الشهرستانى فى الملل والنحل. ٠‏ أنه رأى رسالة نُسبت إلى الحسن البصري. كتبها إلى 
عبدالملك بن مروانء وقد سأله عن القول بالقدر والجَبر. فأجابه فيها بما يوافق مذهب القدرية, 
واستدل فيها بآيات من الكتاب؛, ودلائل من العقل. قد اختلف الحسن البصري مع واصل بن 
عطاء. ثم اعتزل واصل الى أحد أعمدة المسجد. فقال الحسن قولته الشهيرة اراس 
فسمّى واصل وأصحابه بالمعتزلة. 


التي تقطع انفاسهم؛ وتفصل اعضاءهم فان ظفروا بشىء من مطالبهم كان لا محالة 
زائلا عن قرب او معرضاً للزوال وغبر مطموع في بقائه لانه من نخارج وماكان خارجاً 
عنا فهو غير ممتنع عمًا يطرقه من الحوادث التى لا تحصى كثرة» وصاحبه مع هذه 
الحال الشديد الوجل دائم الإشفاق متعب الجسم والنفسء. يحفظ ما لا يجد الى 
حفظه سبيلاً والحذر على ما لا يغني فيه الحذر فتيلأ. وان كان طالب هذه الاشياء 
الخارجة عنا سلطاناً او صاحب السلطان, تضاعفت عليه هذه المكاره اضعافاً كثيرة 
بقدر ما يلابسه وبحسب ما يقاسيه من الاضداد والحساد على البعد ومن القرب. 
وبكثرة ما يحتاج اليه من المؤن فى استصلاح من يليه ويلي من يليه من مداراة من 
بواليه ويعاديه؛ وهو فى كل ذلك ملوم مستبطأ ومتعب مستقصرء ويستزيده جميع 
اهله والمتصلين به ولا سبيل له الى ارضاء واحد منهم فضلاً عن جميعهم. ولا يزال 
يبلغه عن اخص الناس به مِن أولاده وحرمه. ومن يجري مجراهم من حاشيته وخوله 
ما يملؤه غيظاأ وَحَنَقَأ!') وهو غير آمن على نفسه من جهتهم مع التحاسد الذي بينهم 
من مكاتبة الاعداء إِيَاهم ومواطأة الحساد لهم. وكلما ازداد من الأعوان والأعضاد 
والانصار زادوه في شغل القلب. وجلبوا اليه من المكاره ما لم يكن عنده؛ فهو غني 
عند الناس وهو اشدهم فقراء ومحسود وهواكثرهم حبيذا ركنت لا يكون فقيراً 
وحد الفقر هو كثرة الحاجة؛ فأكثر الناس حاجة أشدهم فقرأً. كما ان أغنى الناس 
اقلهم حاجة. 

ولذلك حكمنا حكماً صادقاً بأنه تعالى أغنى الأغنياء لأنه لا حاجة به الى شيء 


.)١‏ حَيْقَ حَنّْقَاُ منه وعليه: إغتاظ فهو حَيْق. 
الجقد الذي لا ينحل. شذة الاإغتياظ. 


١‏ ا ا ا تو و ااا تو و محم ووو نود عن المفال السادفة 


من الأشياءء وحكمنا ايضاً ان أعظم الملوك مِنا هو أشد الناس فقراً لكثرة حاجته الى 
الاشياء. ولقد صدق أبو بكر الصدّيق فى خطبته حبث قال: 

«أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك». ثم وصفهم فقال: دان الملك اذا ملك 
زهده الله فى ما فى يده ورغبه فى ما فى يد غيره؛ وانتقصه شّطر أجله وأشرب قلبه 
الاشفاق. فهو يحسد على القليل وبتسخط بالكثير» ويسأم الرخاء وانقطعت عنه لذة 
البهاء. لا يستعمل العزة ولا يسكن الى الثقة» فهو كالدرهم الغش والسراب الخادع 
جلد الظاهر حزين الباطن, فاذا وجبت نفسه ونضب عمره ومحى ظله حاسبه فأشد 
حسابه وأقل عفوه. ألاان الملوك هم المرحومون. فهذه صفة الملك اذا تمكن من 
ملكه لا يغادر منه شيئاً». 

ولقد سمعت أعظم من شاهدت من الملوك يستعيد هذا الكلام؛ ثم يستعبر 
لموافقته ما في قلبه وصدقه عن حاله وصورته. 


“'-سعادة الملوك الظاهرة 
ولعلٌ من يرى ظاهر الملوك من الأسرة والفّرش والرّينة والأثاث. ويشاهدهم في 
مواكبهم محفوفين محشودين بين أيديهم الجنائب( والمراكب والعبيد والخدم 
والحجاب والحشم.ء يروعه ذلك فيظن انهم مسرورون بما يراه لهم! لا والذي خلقهم 
وكفانا شغلهم إِنْهم لفى هذه الأحوال ذاهلون عما يراه العبيد لهم مشغولون بالافكار 
التى تعتورهم وتعتريهم فى ما حكيناه من ضروراتهم. وقد جربنا ذلك في اليسير مما 


- سي - حي ب ليسي ل ل حي لو 


.)١‏ يقال: فرش طلوعٌ الجناب» أى: سهل الانقياد. الجنائب». من الجنب» وكل عام منقاد. 


ملكناه. فدلنا على الكثير مما وصفناه. ولعل بعض من يصل الى الملك او السلطان 
فالتذ فى مبدأ أمره مدة يسيرة جدأء بمقدار ما يتمكن منه وتتفتح عبنه فيه؛ ولكنه 
بعد ذلك يصير جميع ما ملكه كالشىء الطبيعي له؛ لا يلتذ به ولا يفكر فيه ويمد عينه 
الى ما لا يملكه؛ فلو ملك الدنيا بحذافيرها لتمنى دنيا اخرى أو نزقت همته الى 
البقاء الأبدي؛ والملك الحقبقي, حتى يتبرم بجميع ما وصل اليه وبلغته قدرته. 
وذلك ان حفظ الدنيا أصعب جداً لما في طبيعتها من الاخلال والتلاشي, ولما يضطر 
الملك اليه من الأمور التى وصفناها والاموال الجمة المصروفة الى الجند المرتبطين 
والخدم المتسومين. والذخائر والكنوز المعدة للآفات والحوادث التي لا يؤمن 
طروقهاء فهذه حال طلاب النعم الخارجة عنا. 

وأما تلك النعم التى هى في ذواتنا فانها موجودة عندنا وفيناء وهى غير مفارقة لنا 
لأنها موهبة الخالق جل وعلاء وقد أمرنا باستثمارها والترقي فيهاء فاذا قبلنا أمره 
اثمرت لنا نعماً بعد نعم ورقينا درجة بعد درجة حتى تؤدَّينا إلى النعم الأبدية التي 
وصفناها فى ما تقدم. وهو المُلك الحقيقي الذى لا يزول والغبطة الأبدية الصافية 
التي لا تحول؛ فمن أخسر صفقة وأظهر سقطة ممن اضاع جواهر نفيسة باقية هي 
عنده وموجودة له. وطلب اعراضاً خسيسة فانية ليست عنده ولا موجودة له. فان 
اتفق ان يجدها. لم تبق له ولم تترك عليه. وذلك انها تنقل عنه او ينقل عنها لا محالة. 
فلذلك قال الحكيم لمن رزق الكفاية ووجد القصد من السعادة الخارجة أن لا يشتغل 
بفضول العيش ١١‏ فانها بلا نهاية؛ ومن طلبها أوقعته فى مَهالك بلا نهاية لها. 


.)١‏ فضول العيشء أي: الزيادة في طلب الرزق والعيش. وفي الحقيقة, لا يوجد دليل لدينا على 


ارقف يه نان أ واعانة سامحو ولاه هوه ام ود 8 اسلط مدو نكو المقالة الحادس» 


وقد اعلمناك في ما تقدم ما الكفابة وما القصد, وان الغرض الصحيح بينهما هو 
مداواة الألام والتحرز من الوقوع فيهاء لا التمتع وطلب اللذة. وان من عالج الجوع 
والعطش اللذين هما مرضان وألمان حادثان, لا ينبغي له ان يقصد لذة البدن بل 
صحته. وسيلتذ لا محالة فان من طلب بالعلاج اللذة لا الصحة؛ لم تحصل له الصحة 
ولم تبق له اللذة. 

وأما من لم يرزق الكفاية واحتاج الى السعي والاضطراب في تحصيلهاء فيجب 
أن لا يتجاوز الفصد وقدر حاجته منها الى ما يضطر معه الى السعى الحثيث والحرص 
الشديد. والتعرض لقبيح المكاسب أو ضروب المهالك والمعاطب» بل يجمل في 
طلبها اجمال العارف بخساستهاء وأنه يضطر اليها لنقصانه فيطلب منها كسائر 
الحبوانات في ضروراتها؛ فان العاقل اذا تصفح أحوالها وجد منها ما يأكل الميتة 
ومنها ما يأكل الروث وما فى الحشء('! وهى مسرورة بما تجده من اقواتها قريرة 
العين بهاء وليست تحس من نفوسها نفوراً ولا تتصرف نفوسها عنها كما تتصرف 
نفوس الحيوان المضاد لهاء بل انما تنصرف من أقوات تلك الأخر التي تضادها في 
النظافة. ومثال ذلك الججَعَل7 والخنافس اذا قيست الى النحلء فان تلك تهرب من 
الروائح الطيبة والاقوات النظيفة؛ وهذا يطلبها ويسر بها. 

فاذن نسبة كل حيوان الى قوته الخاص به ككل مقتنع بما يحفظ بقاءه وحياته 


من الكسب مهماكان. مادام في طريق الحلال. - 
> تجار يملكرن المليارات من الدولارات. :ويستطيعون أن يزعزعوا إقتصاد بعض 
البلدان. لماذا نحن المسلمون لا نكون أغنياء واصحاب رووس أموال لخدمة الإسلام والمصلحة 
العامة للمسلمين! 
.)١‏ الحش -: البستان, او 00 المجتمع. 
*). الجعل دوبية سوداء صغيرة : تألف المراضع الندية وهي من الخنافس. 


وطالب مسرور به فينبغي ان ننظر الى أقواتنا بهذه العين وننرّلها منزلة الحش!" 
الذي نضطر الى ملابسته لإخراج ماكنا نحرص على الوصول اليه؛ فلا نبعدها من هذا 
الآخر لانهما ضرورتان لناء فنحن نلابسهما لاجل الضرورة؛ ولا تشغل عقولنا 
باختيارهماء والتمع بهما وإفناء أعمارنا في التأنق لهما والتوصل اليهماء ولا نتكاسل 
ايضاً عن اعداد ضروراتنا منهما؛ وإنما يفضل احدهما على الآخر. ويستحسن 
السعي في طلب الدخل ولا يستحسن السعي في طلب الخرج. لأن الأول منهما هو 
غذاء موافق لنا يخلف علينا ما تحلل من أبداننا ولانستقذره. كذلك لاننفر مما نضعه 
مكان ما ينقص منه وينوب عنه. 

وأمًا الثانى منهما فهو عصارة ذلك الغذاء وما نفته الطبيعة وأخذت حاجتها منه. 
أعني الذي أحالته دماً صافياً وفرقته في العروق على الأعضاء واطرحت ت التفل الذي 
لا حاجة بها اليها وهو فى غاية المخالفة والبعد من أمزجتناء فنحن نستوحش منه 
وَتَنفر عنه لأجل الضدية والمخالفة. إلا انا مضطرون الى إخراجه وتنحيته ونفضه عنا 
بالآلات الموهوبة والمستعملة في ذلك. ليفرغ مكانه لما يأتى بعده ويجري مجراه. 


4 -الروية'" فى الاستجابة للشهوة والقوة الغضبية 
وينبغى لحافظ الصحة على نفسه ان لا يحرّك قوته الشهوانية وقوته الغة لغضبية بتذكر 
ما أصاب منهما فوجد لذته. بل يتركهما حتّى يتحركا بأنفسهماء وأعنى بهذا انَّ 


حش حشّات اليد ؛ يبست أو شُلَتء والولد فى بطن الناقة يَبْسَ. 
حشش. حشًا العشْبٌ: قطعة. 
00 5 والجشء 6-9 حشوش: اليستان. 


0ق ا ل ل م 1 ا لوتيد الفقالة السادسة 


الانسان ربّما تذكر لذاته من إصابة الشهوات وطيبهاء ومراتب كرامته من السلطان 
وغيرها فاشتاق اليهاء واذا اشتاق اليها تحرك نحوها فقد جعلها غرضاً له فيضطر الى 
استعمال الروية واستخدام النفس الناطقة فيه لتدبر له الوصول اليه. 

وهذه صورة من يثير بهائم عادية ويهبج سباعاً ضارية ثم يلتمس معالجتها 
والخلاص منها. وليس يختار العاقل لنفسه هذه الحال بل هى من أفعال المجانين 
الذين لا يميزون بين الخير والشر ولا بين الصواب والخطأ. ولذلك يجب ان لا يتذكر 
اعمال هاتين القوتين لثئلا يشتاق اليها وبتحرك نحوهاء بل يتركهما فإنهما سيثوران 
لأنفسهما ويهيجان عند حاجتهماء ويلتمسان ما يحتاج البدن اليه ويتخذان من باعث 
الطبيعة ما يغنيك عن بعثهما بالفكر والروية والتمييز. فيكون حينئذ فكرك وتميزك 
في إزاحة علتهما وتقدير ما تطلقه لهما في الأمر الفضروري الواجب لأبداننا الحافظ 
لصحتها. 

وهذا هو امضاء مشيئة الله تعالى وإتمام سياسته؛ لأنه تعالى انما وهب هاتين 
القوّتين لنا لنستخدمهما عند حاجتنا اليهماء لا لنخدمهما ونتعبّد لهما. فكل من 
استعمل النفس الناطقة في خدمة عبيدها فقد تجاوز أمر الله وتعدى حدوده وعكس 
سياسته وتقديره. وذلك ان خالقنا عز وجل رتب لنا هذه القوى بتدبيره وتقديره. ولا 
عدل أشرف وافضل من ترتيبه وتقديره. وكل من خالفه وعدل عنه فهو أعظم جائر 
على ذاته واكبر ظالم لنفسه. وينبغي لحافظ الصحة على نفسه ان بلطف نظره في كل 
ما يعمل ويدبر, ويستعمل فيه آلات بدنه ونفسه لثلا يجري فيها على عادة تقدمت له 
مخالفة لما يوجب تمييزه ورويته؛ فما أكثر ما يعرض للأنسان بدو افعال تخالف لما 


قدم فيه عزيمته وعقد عليه رأيه. فمن عرض له مثل هذا فيجب عليه ان يضع لنفسه 


عقوبات يقابل بها أمثال هذه الذنوب. فاذا انكر من نفسه مبادرة الى طعام ضار او 
ترك حمية قد كان استشعرهاء او تناول فاكهة غير موافمة او حلواء, وان امكنه الى 
فليطو ويزيد فى الحمية من غير حاجة اليهاء ويمكن في توبيخه لنفسه ان يقول لها: 
انك قصدت تناول النافع فتناولت الضارء وهذا فعل من لا عقل له. ولعل كثيراً من 
البهائم أحسن حالاً منك. لأنه ليس فيها ما تقصد لذة لها ثم تتناول ما يؤلمهاء 
فاستمسكى الآن للعقوبة. وان انكر من نفسه مبادرة الى غضب في غير موضعه او 
على من لا يستحقه او زيادة على ما يجب منه. فليقابل ذلك بالتعرض لسفيه يعرفه 
بالبذاء. ثم ليتحمله وليتذلل لمن يعرفه بالخيرية ممن كان لا يتواضع له قبل ذلكء او 
ليفرض على نفسه ما لا يخرجه صدقه. وليجعل ذلك نذراً عليه لا يخل به. 

وإن أنكر من نفسه كسلاً وتوانياً في مصلحة له. فليعاقب نفسه بسعي فيه مشقّة أو 
صلاة فيها طول أو بعض الأعمال الصالحة التي فيها كد وتعب. وبالجملة فليرسم 
على نفسه رسوماً تصير عليها فرائض وحدود لا يخل بها ولا يترخخص فيهاء اذا أنكر 
من نفسه مخالفة لعقله وتجاوز المرسومة. وليحذر فى جميع أوقاته ملابسة أو 
مساعدة رفيق عليها او مخالفة صواب, ولا يستحقون شيئاً مما يأتيه من صغار 
السيئات, ولا يطلبن رخصة فيها فان ذلك يدعوه الى أعظم منها. ومن تعود في أول 
نشوئه وحدثان شبابه ضبط النفس عن شهواتها عند ثشورة غضبه؛ وحفظ لسانه 
واحتمال أقرانه خف عليه ما يثقل على غيره ممن لا يتأدب بهذه الآداب.١')‏ وبيان 
ذلك انا نجد العبيد واشباههم اذا بلوا بموالى سوء يسفهون عليهم ويسبون 


20 طبعاً الانسان الشاب أقدرٌ على ضبط النفس. والسيطرة عليها أكثر من الانسان الشايب أو 
الطاعن في اليينء وكذلك عند الله اعظم درجة فى التكاليف الشرعية والسنن الإلهية حتى مثدنا 

فى الروايات عن أهل البيت52: أن الله عز وجل يتباهى أمام الملائكة بصلاة الليل للشباب 
المؤمن. 


”7 لق ني ب ا ته ان عار لو لج ان ور وب وو نو روي 2ه العقالة الساةهة 


أعراضهم. هان عليهم الخطب فى ما يسمعونه حتى لا يؤثر فيهم. وربما تضاحكوا 
صما تكرو يوقي جر اله ودار ضند ذلك اليج والاعين 
طلقين غير قلقين» وقد كانوا قبل ذلك شرسين غضوبين غير محتملين ولا ممسكين 
عن الاجوبة والانتقام بالكلام» وطلب التشفى بالخصام. وهذه سبيلنا إذا ألفنا 
الفضائل وتجنبنا الرذائل وامسكنا عن مقابلة السفهاء ومجازاتهم والانتقام منهم. 


-_الإستعداد للدفاع النفسى 

دعت طن اقلا القمدة نطتن سه انايتقه راموك لومي قرو لاخر قائنيه 
يستعدّون للأعداء بالعُدّة والعتاد والتحصن قبل هجوم العدوء وهم في مهلة من 
زمانهم وفى اتساع من نظرهم, ولو أغفلوا ذلك الى ان تحل بهم المكاره وتطرقهم 
الشدائد, لأذهلهم الأمر عن الحيلة وعن الرأي السديد. فعلى هذا الأصل يجب ان 
نبني أمورنا في الاستعداد لأعدائنا من الشره والغضب. وسائر ما يزيلنا عن اغراضنا 
من الفضائل بأن نتعود عن الشهوات الرديئة ولا ننتظر دفع هذه الرذائل وقت 
هيجانهاء فان الأمر عند ذلك صعب جداًء ولعله غير ممكن البتة.(» 


5-محاسية الئفس 
ويجب على حافظ الصحة على نفسه ان يطلب عيوب نفسه باستقصاء شديد. 


ل وي د لون فى الشخر تاليش على 
الحجر فالانسان كلما كبر عمره. ضعفت إرادته. 


ولا يقنع بما قاله جالينوس! فى ذلك. فانه ذكر في كتابه المعروف بتعرف المرء 
عيوب نفسه: انه لما كان كل انسان يحب نفسه خفيت عليه معايبه. ولم يرها وان 
كانت ظاهرة». واشار في كتابه هذا بأن يختار من يحب أن يبرأ من العيوب صديقاً 
كاملاً فاضلا فم فيخبره بعد طول المؤانسة انه انما يعرف صدق مودّته إذا اصدفه عن 
عيوبه حتى يتجنبهاء!") ويأخذ عهده على ذلك. ولا يرصى منه إذا قال له لا أعرف 
لك عيبأًء بل ينكر عليه ويعلمه انه قد اتهمه بالخيانة» ويعاود مسألته والإلحاح عليه 
فاذا لم يخبره بشىء من عيوبه زاد فى العتب الصريح والإلحاح قليل. فاذا اخبره 
ببعض ما يعثر عليه منه فلا يظهر له فى وجهه اوكلامه نكرة ولا انقباضاء بل يبسطه له 
وجهه ويظهر السرور يما اخرجه اليه ونبهه عليه. ويشكره على الايام وفى اوقات 
المؤانسة ليتطرق له الى اهداء مثله اليه. ثم يعالج ذلك العيب بما يزيل اثره ويمحو 
ظله ا ا 0 
ولا مطموع فيه. ولعل العدو فى هذا الموضع انفع من الصديق. فان العدو لا 
.)١‏ جالكوييي! (معل9) ١16‏ 14م 

طبيب يوناني؛ يعتبر أحد أعظم الأطباء في العصور القديمة: أسّس الفيسولوجيا التجريبيّة, وضع 
عشرات من المؤلفات في علمي التشريح والفيسيولوجيا سيطرت على الفكر الطبّى في أوروبا 
طوال القرون الوسطيىء وخلال عصر النهضة. 

وقد أقام الدليل ٠‏ فى آثاره هذه. على ما يتميّز به تفكيره من أصالة ونزوع إلى اختباره ومن أجل 
ذلك عدّها بعض الباحثين المعاصرين أحد الاسس العريضة التي قام عليها الطبٌ الحديث. 
يعرف مذهه الطب ب والجالينوسية». (معوامولهة) 

).عن الرسو لق 

«أحب الناس إليّ من أهدى الى عيو بي». 


وكماهو مشمهور رٌ على الالسن: 
«المؤمن مرأة المؤمن». 


”> و ل 1 ا فا سك لمج ب امون وو وي وا ذف ونا لوقبو الهفالةالناة يه 


يحتشمنا فى اظهار عيوبنا بل يتجاوزما يعرف منا الى التحرض والكذب فيهاء فلنتنبه 
على كثير من عيوبنا من جهتهم بل نتجاوز ذلك. الى ان نتهم نفوسنا بما ليس فيها. 

ولجالينوس ايضاً مقالة يخبر ان خيار الناس ينتفعون بأعدائهم»»!١)‏ وهذا صحيح 
لا يخالفه فيه أحد. وذلك لما ذكرناه. فأما ما اختاره أبو يوسف بن اسحاق الكندي 
فى ذلك فهو ما حكاه بألفاظه وهو هذا قال: «ينبغى لطالب الفضيلة لنفسه ان يتخذ 
الشهوات التى تثمر السيئات؛ حتى لا يغيب عنه شىء من السيئات التى له. وذلك انه 
يكون متفقداً سيّئات الناس. فمتى رأى سيئة بادية من أحد ذم نفسه عليها كأنه هو 
فعلهاء وأكثر عَتَبه على نفسه من أجلها ويعرض عليها كل يوم وليلة جميع أفعاله 
حتى لا يشذ عنه شيء منهاء فانه قبيح بنا ان نجتهد في حفظ ما نقضناه من الججارة 
الدنيئة والأرمدة!" الهامدة الغريبة منا التى لا ينقصنا عدمها البتة فى كل بوم, ولا 
من افعالنا اشتد عزلنا لانفسنا عليهاء ثم لنقيم عليها حداً نفرضه ولا نضيعه. واذا 
تصفحنا افعال غيرنا ووجدنا فيها سيئة عاتبنا ايضاً نفوسنا عليهاء فان نفوسنا ترتدع 
حينئذ عن المساوي وتألف الحسنات» وتكون المساوي أبداً ببالنا لا ننساهاء ولا 
يأتي عليها زمان طويل فيعفى ذكرها. ولذلك ينبغي ان نعمل في الحسنات لنفرغ 


: عن الاإمام على طهة‎ .)١ 
وخذ الحكمة ولو من افواء المنافقين».‎ 


وعنه ايضا: 

والحكمة ضالة المؤمن». 7 

). الرّمد. رَمِدَةَ من المياه الااجن. الثياب الورسخة. الرّماد: ما يبقى من الموادٌ المحترفة بعد 
احتراقها. 


بقصد هنا: الأوساغ المعنوية التى تصيب الإنسان. 


البها ولا يفوتنا منها شىيء. قال: «وينبغي ان نعمل في الحسنات لنفرغ اليها ولا يفوتنا 
منها شىيء. قال: «وينٍ ينبغى أن لا ننقطع بأن نصير أشباه الدفاتر والكتب التي تفيد غيرها 
معانى الحكمة وهي عادمة اقتنائهاء او كالمّسان'') يشحذ ولا يقطع. بل نكون 
كالشمس التى تفيد القمر كلما اشرقت عليه إنارة من ذاتهاء فتفعل له تماماً حتى 
يكون له شبهها وان قصر عن نورها». 

فهكذا ينبغي ان يكون حالنا اذا افدنا غيرنا الفضائل. وهذا الذى ذكره الكندى(؟) 
سا الم 


.)١‏ مِسَنٌّ. ما يُسَنّ أي يحدٌّده به أو عليه. جمعه مسّان. يقصد: كالمبرد الذي يحد ‏ السكين أو 
ما شابه ذلك - ولكن لا يقطع الشىء. 

1). 'الكندي: (نحو 7٠م‏ - ؟الالمم) ملكا _ لف فيلسوف العرب. كما وصفه ابن النديم. باعتباره 
أنه أول عربي يتناول الفلسفة ويشتهر بها. سطح نجمه فى خلافئ المأمون (81 #ا1م)ء 
والمعتصم م "غلم عالج موضوعات عديدهة إلى جانب الفلسفة: كالطب والملك 
والهندسة والموسيقى. 

وابن النديم هو أقدم من أحصى مِزلفات يعقرب بن إسحاق الكندي. حتى بلغت 4١‏ رسالة 
وكتاباً ٠‏ منها رسالة في حدود الاشياء ورسومها رسالة فى القول في النفس -رسالة في كمية كتب 
أرسطوطاليس وما يحتاج إليه فى تحصيل الفلسفة. 

عاصر الكندي ازهى سنوات الترجمة. وكان يكافىء المترجم بوزت ن الكتاب المترجم بالذهب. 
والفلسفة عند الكندي. هى حب الحكمة, والتشبّه بأفعال الله تعالى بقدر الطاقة. وبلوم الكمال 
الإنساني بعدم التشاغل باللذات الحسيّة وبأستعمال العقل. والفلسفة بذلك صناعة الصناعات» 
وحكمة الحكم. ٠‏ لأنها معرفة الإنسان لنفسه. وأيضاً هى علم الاشياء الأبدية الكليّة. 

والفلسفة الاولى. هى أنبل أنواع الفلسفة, لانها العلم بالحق الأول الذي هو علة كل حق. وتميّز 
الفلسقة الى ين ددن ومادة ل دعل المحو ساك دو الل التي 

وأمًا الفلسفة الأرلى فهى علم المعقولات؛ ولذلك فمنهجها هو البرهان. ولا يجوز استخدامه فى 
العلم الطبيعي لانه غير يقيني. ' 


المقالة السابعة 


© الطبّ النفساني 

© التهوّر والجَبّن 

© العجب والإفتخار 

© المزاح 

© التبه 

© الغدر 

© الضيم 

© الغضب 

© الشجاعة وعزة النفس 
© الجن واالخور 

© الخوف وانواعه 

© خوف الموت 

© علاج الحزن 

© قول الحكماء فى الحُبٌ والشر 


١-الطبٌ‏ النفسانى:" 

في رد الصحة على النفس إذا لم تكن حاضرة؛ وهو القول في علاج أمراضها. 
ونبتدىء بمعونة الله تعالى بذكر اجناس هذه الامراض الغالبة ثم بمداواة الأعظم 
فالاعظم منها نكاية» والاكثر جناية» فنقول: اما اجناسها الغالبة فهي مقابلات الفضائل 
الاربع التى احصيناها فى مبد! الكتاب. 

ولماكانت الفضائل وساطاً محمودة واعياناً موجودة امكن ان تطلب وتقصد 
وبنتهى اليها الحركة والسعى والاجتهاد. واما سائر النقط التى ليست بأوساط فانها 
غير محدودة ولا اعيانها موجودة. ووجودها بالعرض لا بالذات؛؟ ومثال ذلك ان 
الدائرة لها مركز واحد وهى نقطة واحدة, ولها وجود فى ذاتها يقصد ويشار إليهاء فان 
لم نجدها حساً اولم يمكننا الاشارة اليها امكننا ان نستخرجها ونقيم البرهان على أنها 
هى المركز دون غيرها من النقط. 

وأمًا النقط التى ليست بمركز فانها لانهاية لها ولا وجود لها بالذات» وانما توجد 


.)١‏ الطب النفسانى أو الطبّ النفسى ( لامتهنحاء بروع) هفوطبٌ الأمراض المقلية والنفسيّة. 


والطبيب النفسى هو المتخصص فى علاج هذه الأمراض 
كذلك يوجد لدى علماء الاخلاق بطب الروحانى: وهو العلم تكبالات اللو وافانها رأمراقا 
وأدوائها وبكيفية حفظ صحتها واعتدالهاء والطبيب الروحانى» هو ذلك الإنسان المقادر على 


الإرشاد والتكميل. 


إذا فرضت فرضاًء وليست لها عين قائمة فلذلك لا نقصد ولا يمكن استخراجهاء لأنها 
مجهولة ولأنها شائعة فى جميع الدائرة. واما الطرفان اللذان يُسَمّيان متضادّين فهما 
موجودان معينان. لأنهما طرفا خط مستقيم معين, والبعد بينهما غاية البعد. مثال 
ذلك: إنا إذا أخرجنا من مركز الدائرة خطاً مستقيماً الى المحيط صار طرفاه محدودين 
أحدهما المركز والآخر نهايته عند المحيط, والبعد بينهما غاية البعد. ومثاله من 
المحسوس البياض والسواد. فان احدهما يضاد الآخر, وهما محدودان موجودان 
والبعد بين الضدين غاية البعد. فأما الأوساط التى بينهما فهى بلا نهاية. وكذلك 
الألوان هي بلا نهاية. واما اطراف الفضيلة فلم كانت اكثر من واحد لم تُسَلّم ضدأًء 
لأنّ لكل ضد ضداً واحداً؛ ولا يمكن ان توجد اضداد كثيرة لضد واحد. والسبب في 
ذلك ان البعد بينهما غاية البعد. 

وقد نجد للفضيلة الواحدة اكثر من طرف واحد, وذلك اذا تصورنا الفضيلة مركزاً 
واخرجنا منه خطاً مستقيماً فحصلت له نهاية امكننا ان نخرج من الجانب الآخر 
المقابل له خطأً على استقامته. فتصير له نهاية اخرى ويصيران جميعاً مقابلتين 
للمركز الذي فرضناه فضيلة؛ إلا أن إحداهما تجري مجرى الإفراط والغلو, والاخرى 
تجري مجرى التفريط والتقصير. وإذا قد فهم ذلك فليعلم ان لكل فضيلة طرفين 
محدودين يمكن الإشارة اليهما وأوساط بينهما كثيرة لا نهاية لهاء ولا يمكن الاشارة 
اليها. إلاان الوسط الحقيقى هو واحد. وهو الذي سميناه فضيلة؛ ثم ليعلم أنا بحسب 
هذا البيان نجعل اجناس الشر رذائل ثمانية لأنها ضعف الفضائل الاربع التي تقدّم 
شرحها وهي هذه: التهور والجبن طرفان للوسط الذي هو الشجاعة. 

والشره والخمور طرفان للوسط الذى هو العفة. 


والسفه والبله طرفان للوسط الذى هو الحكمة. 

والجور والمهانة اعنى الظلم والانظلام طرفان للوسط الذي هو العدالة. فهذه 
اجناس الأمراض التي تقابل الفضائل التي هي صحة النفس. وتحت هله الاجناس 
أنواع لا نهاية لها. 


"-التهور والجُبّن 

ونبدأ بذكر التهوّر والجبن اللذين هما طرفا الشجاعة؛ وهى فضيلة النفس فنقول: 
انَّ سببهما ومّبدأهما النفس الغضيبة ولذلك صارت الثلاثة بأسرها من علائق 
الغضب. والغضب بالحقيقة حركة لنفس يحدث بها غليان دم القلب شهوة للانتقام» 
فاذاكانت هذه الحركة عنيفة أججت نار الفضب وأضرمتها. فاحتد غليان دم القلب 
وامتلأت الشرايين دخاناً مظلماً مضطرباً يسوء منه حال العقل ويضعف فعله ويصير 
مثل الإنسان عند ذلك على ما حكته الحكماءٌ مثل كهف مُلىء حريقاً وأضرم ناراً 
فاختئق فيه اللهب والدخان وعلا التأجج والصوت المسمى وحى النار؛ فيصعب 
علاجه ويتعذّر إطفاؤه ويصير كل ما يدنيه للاطفاء سبباً لزيادته ومادة لفوته. لذلك 
يعمى الانسان عن الرشد ويصم عن الموعظة؛ بل تصير المواعظ في تلك الحال سبباً 
للزيادة في الغضب ومادة للهب والتأجج؛ وليس يرجى له فى تلك الحال حيلة وانما 
يتفاوت الناس في ذلك بحسب المزاج. فان كان المزاج حاراً يابساً كان قريب الحال 
من حال الكبريت الذى اذ أدنيت منه الشرارة الضعيفة التهب, وان كان بالضد فحاله 
بالضدء وهذا فى مبدأ أمره وعنفوان حركة الغضب به. فأما إذا إحتدم( فيكاد الحال 


.)١‏ احتدمت النار اتقدت واحتدم عليه فيظأً تحرق. 


يتقارب فيه. وتصور ذلك من الحطب اليابس والرطب ومبدأ إشتعال النار بسرعة 
وشدة من الكبريت والنفط. ثم انحدر منهما الى الادهان المتوسطة التي تنتهى الى 
الإحتكاك, فان الاحتكاك وانكان ضعيفاً في توليد النار فربما قوي حتى تلتهب منه 
الاجمة العظيمة. وكفاك مثل السحاب الذى هو من البخارين كيف يحتك حتى 
تنقدح بينهما النيران» وينزل منهما الصواعق التى لا يثبت أثرها شيء من المواد. ولا 
يفارق ما يعلق به حتى يصير رميماً. وان كان حبلاً أطلس وحجراً أصم. 

واما «بقراطس١١('‏ فانه قال: إنى للسفينة الرياح وتلاطمت عليها الامواج. وقدذفت 
بها اللجج التي فيها الجبال ارجى مني للغضبان الملتهب وذلك ان السفينة في تلك 
الحال يلطف لها الملاحون وبخلصون بضروب الحيلء وأمًا النفس اذا استشاطت 
غضباً فليس يرجى لها حيلة البتة؛ وذلك ان كل ما رجي به الغضب من التضرع 
والمواعظ والخضوع, يصير له بمنزلة الجزل من الحطب يوهجه ويزيده اشتعالا. 


*-العجب والافتخار”) 
أمّا أسبابه المولدة له فهي العُجب والافتخار والمراء واللجاج والمزاح؛ والتيه 
والاستهزاء والغدر والضيم وطلب الأمورٌ الي فيها لذة» ويتنافس فيها الناس 
ويتحاسدون عليهاء وشهوة الانتقام غاية لجميعها لانها بأجمعها تنتهى اليه؛ ومن 
لواحقه الندامة وتوقع المجازاة بالعقاس عاجلاً وآجلاً وتغير المزاجح وتعجل الألم؛؟ 


2 كي لمالك الاء شمر لكا ولاه مشر 
مإياك واللاعجاب بنفسك. والثقة بما يُعجبك منهاء وحتٌ الاطراء. فإِنَّ ذلك من أوثق فرص 


الشيطان فى نفسه؛ ليمحق ما يكون من إحسان المحسن. 


وذلك ان الغضب جنون ساعة وربما أدَّى الى التلف باختناق حرارة القلب فيه. 
وربما كان سبباً لأمراض صعبة مؤدّية الى التلف. ثم من لواحقه مقت الاصدقاء 
وشماتة الاعداء واستهزاء الحساد والاراذل من الناس. 

ولكل واحد من هذه الأسباب علاج يبدأ به حتى يُقلع من أصله فأمَا إذا تقدّمنا 
لحسم هذه الاسباب وإماطتها فقد أَؤْهَنَا قوة الغضب وفطعنا مادتها وامنّا غائلتهاء فان 
عرض لنا منها عارض كان بحيث نطيع العقل ونلتزم شرائطه وحدئت فضيلته؛ أعني 
الشّجاعة؛ فيكون حينئذ اقدامنا على ما نقدم عليه كما يجب وبحيث يجب. 
وبالمقدار الذي يجب وعلى من يجب. 

أمَا العُجبٍ فحقيقته؛ إذا حدّدناه أنه ظنّ كاذب بالنفس في استحقاق مرتبة هي 
غير مستحقة لها وحقيق على من عرف نفسه ان يعرف كثرة العيوب والنقائص التي 
تعتورهاء فان الفضل مقسوم بين البشر وليس يكمل الواحد منهم الا بفضائل غيره. 
وكل من كانت فضيلته عند غيره فواجب عليه ان لا يعجب بنفسه. 

وكذلك الافتخار فان الفخر هو المباهاة بالاشياء الخارجة عناء ومن باهى بما هو 
خارج عنه فقد باهى بما لا يملكه. وكيف يملك ما هو معرض للآفات والزوال في كل 
ساعة وفي كل لحظة, ولسنا على ثقة منه فى شيء من الأوقات. وأصح الأمثال 
وأصدفها فيه ما قال الله عز وجل: «وآضربٌ لَهُمْ مَنَلاَ رَجُلَينَ جَعَلْنا لأحَدِهِما 
جَيْنَ من أعناب؟ الى فوله: دفأَصْبَحَ يُقلْبُ كَفْيِهِ على ما أَنْفْنَ فيها وَهي 
خَاوَيَةَ على عُروشها»ه" وقال تعالى: «واضربُ لَهُمْ مَتَلَ الحياةٍ الدنْيا كَمَاء 


.)١‏ سورة الكهف من الاية ضر «وآضرب لَهُمْ متلا رَجُلَين جَعَلْنا لأَحَدِهِما جَنتَبنِ من أعسناب 
حففناهما بنخل وجعلنا بِينْهُما زرعاً». الى الاية ؟4: «وأحيط بثمره فاطبَحَ يُقلبٌ كمَيِه على ما 
لقُن فيها وَهى خُاوَيَةٌ على عُروشها ويقولٌ يا ليتنى لم أشرك بربي أحدأء 


أنزلناة مِنْ السّماء فاخختَلط به نَبَاثُ الأرض فَأْْبَصَ هشمياً تَذْروهُ الرياح, وكَانَ 
لله على كل شَْء مُقتَّدِراً»04 وفى القرآن من هذه الامئال شيء كثير, كذلك في 
الأخبار المروية عن النبى 1(6: 

دوأما المفتخر بنسبه فأكثر ما يدعيه اذاكان صادقا أن أباه كان فاضلاء فلو حَضر 
ذلك الفاضل وقال إِنَّ الفضل الذي تدّعيه لى أنا مستبد به دونك. فما الذي عندك 
منه مما ليس عند غيرك؛ لأفحمه وأسكته». وقد رُوِي عن رسول وبيّهٌ فى هذا المعنى 
أخبار كثيرة صحيحة: منها أنه قال: «لا تأتوني بأنسابكم واتوني بأعمالكم؛ او ما هذا 
معناهء (') 

ويحكى عن مملوك كان لبعض الفلاسفة إِنّه أفتخر عليه بعض رؤساء زمانه فقال 
له: «ان افتخرت علي بفرسك فالحُسن لها دونك؛ وان افتخرت بآبائك فالفضل كان 
فيهم دونك. فاذا كانت الفضائل والمحاسن خارجة عنك وانت مُنْسَلِحْ عنها وقد 
رددناها على أصحابهاء بل لم نخرج عنهم فترد عليهم؛ وانت ممن يحقق ذلك ان 
شاء الله تعالى: 9) 

وحكى عن بعض الفلاسفة انه دخل على بعض أهل اليسار والثروة» وكان يحتشد 
في الزينة ويفتخر بكثرة آلاته. وحضر الفيلسوف بصقة فتنخحم !الها والتفت فى البيت 
.)١‏ الكهف/ 40. 
). قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون الآية ٠٠‏ ْ6: 
«فإذا نفخ ذ فى الصّور فلا أنسابٌ بِيِنَهُمْ يَوْمَئِذْ ولا يتسا َلون» 


2 عن أمير المؤ منين 1 . 

«ما لابن آدم والعُجبء أَوَلّهُ نطفةٌ قذرة. وآخره جيفة قذرة» وهرٌ بين ذلك يحملٌ العذرة. 

غ). تنخع الرجل: : دَقَع بشيء من صدره أو أنفه. 

وتنخّم الرجل: رمى نخاعته. وهى كناية عن النظر والامعان والالتفات إلى الشىء ء باهتمام خاص. 
وأصلها من نخاع الجسمء وهو الهرق الأبيض فى داخل العُنّقَ يمتدٌ في فقار الصّلبٍ الى عَجْبِ 
الذنب والعامّة تسمّيه دودة الظهر. 


يمنيأ وشمالاً ثم بصق في وجه صاحب البيت. فلما عوتب على ذلك قال: «إّي 
نظرت إلى البيت وجميع مافيه فلم أجد أقبح مِنهُ فبصقت عليه!» وهكذا يستحق من 
كان خالياً من فضائل نفسه وافتخر بالخارجات عنه )١(‏ 

فاما المراء واللجاج فقد ذكرنا قبح صورتهما فى المقالة التى قبل هذه. وما يولد 
انه من الشتات والفرقة والتباغض بين الاخوان. 


-المزاح 
وأما «المزاح» فان المعتدل منه محمود. وكان رسول الله يله يمزح ولا يقول إلا 
حَمَا.٠""‏ وكان أمير المؤمنين كثير المزاح حتى عابه بعض الناس فقال: «لولا دُعابة 
فيه!» ولكن الوقوف على المقدار المعتدل منه صعبٌ, واكثر الناس يبتدىء ولايدري 
أن يقف منه فيخرج عن حدّه ويروم الزيادة فيه على صاحبه. حتى يصير سبباً 
للوحشية فيثير غضباً كامناً وبزرع حقداً باقياً؛ فذلك عددناه فى الاسباب فينبغى أن 


يَحذْره مَن لا يعرف حذه ويذر قول القائل: ار بِّ جد جرّه اللعب وبعضٌ الحرب أوّله 


.)١‏ عن الاإمام على نه في غرر الحكم: 

«إذا زاد عجبك بم أنت فيه من سلطان. فحدث لك أبهّة أو مخيلة. فانظر إلى عظيم ملك الله 
وقدرته مما لا تقدر عليه من نفسك. ٠‏ فإنَ ذلك يلينُ من جناحك ويكف من عزبك. ويفىء إليك 
ما غرب عنك من عقلك». 

وعن الامام البافر ل : 

«سد سبيل العجب بمعرفة النفس». 

). عن الرسول يلك مني لأمزح. ولا أقول إلا حقأء 

شرح نهج البلاغة. لابن أبى الحديد ج أدص 1 

بوعن كتاب تنبيه الخواطر الصفحة :4١‏ 

أنت إمرأة عجرز إلى النبى يي فقال لا تدخل الجنّة عجوز فبكت فقال: نلك لست يومكل عون 
قال الله تعالى: «إنا انشأنأهُنٌ إنشاءا#فجملناهُنٌ أبكارأً» الواقعة/ 55860 


مزاح». كلم يهيج فتنة لا يهتدي لعلاجها )١١‏ 


ه_التبه(") 

واما دالتيه» فهو قريب من العَجٌّبء والفرق بينهما ان المعجب يكذب نفسه في ما 
بظن لها. والتياه ينيه على غيره ولا يكذب نفسه إلا أنَّ عِلاجَه علاج المعجب بنفسه؛ 
وذلك بأن يعرف ان ما يتيه به لا مقدار له عند العٌفلاء وأنهم لا يعتدّون به لخساسة 
قدره ونزارة حَظّه مِن السعادة. ولأنه متغيّر زائل غير موثوق ببقائه. ولأن المال 
والأثاث وسائر الأعراض قد توجد عند كل صئف من الناس نخاصة. 

وأما الإستهزاء فإنه يستعمله المجان من الناس والمساخر, ومن لا يبالى بما يقابل 
به لأنه قد وَضّع فى نفسه احتمال مثل ذلك واضعافه؛ فهو ضاحك قرير العين 
بضروب الاستخفافات التي تلحقه, وانما يتعيش بالدخول تحت المذلة والصغار. بل 
نما يتعرض بقليل من يبتدىء به لكثير ما يعامل به ليضحك غيره وينال اليسير من 
بره والخُرٌ الفاضل”) بعيد من هذا المقام جداً لأنه يكرم نفسه وعرضه عن 
تعريضهما للسفهاء. وبيعهما بجميع خزائن الملوك فضلاً عن الحقير التافه. 


.)١‏ عبن الامام م على 39 : في غرر الحكم: 
«من كثر مزاححهء قل وقارء». 
وعن الامام الباقر طية: 
7 الله يحب المداعب فى الجماعة بلا رفث». 
0 لحي جمم أتياهى أي: الصلف والمتكبّر. 
من الضلال والفياع. 
0 يتمد هنا الإنسان الي يعفسه افير مكل على الآخرين بمعاشة وذكرم يل شو اناق ل 
حيث بعيدٌ عن هذه القيودات. 


"-_القدر 
واما «الغدر؛ فوّججوهه كثيرة» أعني أنّه قد يُستعمل في المال وفي الجاه وفي الحرم 
وفى المودة. وهو على كثرة وجوهه مذموم بكل لسان ومعيب عند كل أحد. ينفر 
السامع من ذكره ولا يعترف به إنسان, وان فلُْ 1 من الانسائيّة. )١(‏ 


وليس يوجد إلآفي جنس من اجناس العبيد يتوقاهم الناس ويأنف منهم سائر 
أجناس العبيد, وذلك ان الوفاء الذي هو ضده موجود في - جنس الحبشة() والروه7©) 


والتُوبة.(غ) وقد شاهدنا من حسن وفاء كثير من العبيد ما لم نشاهذه في كثير من 
.)١‏ عن الإمام على عليه : 

«الغدر يعظم الوزرء ويزري بالقدر. 

). نسبة الى الحبشة. 

والحبشة. ٠‏ إثيوبيا الحالية؛ دولة تقع فى الجزء ء الشمالى الشرقى من إفريقياء يحدّها السودان 
(شمالاً وغربً)» وكينيا (جنوباً)» والصومال (جنوباً بشرق)؛ وجيبوتى. والبحر الأحمر (شرقاً)» 
لغتها السرمية: الامهرية (وامعطمة). 

فى عهد مملكة أكسوم (من الفرن الثاني الى القرن التاسع للميلاد) إزدهمرت إثيوبيا اقتصادياً 
وثقافياً وفى القرن الراء بع اصبحت دولة نصراتية» زعم ملوكها منذ عام للميلاد أنهم 
بمجدرون قن السب سليتان السكيم و بلقي ملكة سياه عسوا على توسيع رقفة تلكية. 
وحدتها النقدية: الدولار الاثيوبي. وعاصمتها: اديس ابابا (عطهضفة 6ان80). 

7 الرّوم: (5) مصطلح عربيَ استُخدم في فترات مختلفة للدلالة على الأوروبيين بعامة, 
وعلى البيزنطيين بخاصة وتعليل ذلك أن الاغريق ق البيزنطيين كانوا عندما واجههم بهم العرب. ورثة 
الإمبراطورية الرومانية, وكانوا يُطلقون على انفسهم إسم دروماريوه ا0له:8 زوهي لفظة يونانية 
معنا «الرومانه). 

ومن هنا أطلق العرب على البيزنطيين إسم «الروم» وعلى أراضي الأمبراطورية البيزنطيّة إسم «بلاد 
زمه وعلين البسر الا بيش المتوسط إسم بحر 5 

الرومائية, وديائتها الصالدة : المسيحية لألوكسية. وعاصمتها: ره 

السودان. بحدها البحر الأحمر شرق ود كل الصحواء النويئة كثرة أراضيها الكاثرة. 5 
والنوبة» اليوم أيّ مدلول إداري. لان ترابها مورّع بين مصر والسودان. 

34 أن هذا الا اك ع ما واد رو 1 0 


المتسمين بالاحرار. ومن عرف فبح الغدر باسمه ونفور العقلاء منه ثم عرف معناه 
فليس يستعمله وخاصة من له طبيعة جيدة او قرأ ما تقدم فى الكتاب وتخلّق به. 


وانتهى فى قراءته الى هذا الموضع 


'-الضيم 

واما «الضيم» فهو تكليف إحتمال الظلم والغضب. ورما يعرض منه شهوة 
الانتقام. وقد ذكرنا فى ما تقدم الظلم والانظلام وشرحنا الحال فيهماء فينبغي ان لا 
نسرع الى 00 
بضرر أعظم احتمال ذلك الضيم. وهذا النظر والحذر هو استشارة العقل وهو الحلم 

واما «طلب الأمور التي فيها عزّة؛ وتتنافس فيها الناس فهو خخطأ من الملوك 
والعظماء؛ فُضلاً عن اوساط الناس؟ وذلك ان الملك اذا حصل في خزانته علقٌ() 
كريم او جوهر نفيس فهو متعرض به للجزع عند فقده. ولابد من حلول الآفات به لما 
عليه طبيعة عالم الكون والفساد من تغيير الأمور وإحالتهاء وإدخال الفساد على كل ما 
يدخر ويقتنى. فاذا فقد الملك ذخيرة عزيزة الوجود ظهر عليه ما يظهر على المفجوع 


- وقد احتل فراعتة مصر التُوبة» وعرفرها باسم «كرشء ولكن التريسين ما لبشوا أن حكموا مصر 
فترةٌ وجيزة. 

اللغة التُوبية. مجموعة من اللغات الحاميّة مهلي ينطق بها نحو من ربع مليون نسمة ة بلاد 
النبوية. ترفى أقدم النصوص المدوّنة بها إلى أواخر القرن الثامن للميلاد. وتحفل اللغات ال: به 
المُحْدَئة بعدد من الالفاظ العربيّة كبير. ابتداء من القرن السابع. لمؤثرات إسلامية شديدة توّجت 
آخر الامر باعتلاء رجل من المسلمين عرشهاء ومن ثم دخل النوبيون فى الإسلام زرافاتٍ 
ووححدانا. 


.)١‏ الهلق بالكسر: النفيس من كل شىء والثوب الكريم والجمع إعلاق وعُلوق. 


َك ا ا 0 


المصاب بما يعز عليه؛ وتبين فقره الى نظيره الذي لا يجده. فيطلع الصديق والعدو 
على حُزنه وكابته. 

وحكى عن بعض الملوك انه اهدي اليه قبة بلور صافية عجيبة النقاء والصفاء 
محكمة الخرط؛ قد استخرج منها أساطين وصور خاطر بها صانعها مرة بعد مرة في 
تلخيص النقوش والخروق والتجاويف'" التي بين الصور والأوراق؛ فلّما حصلت 
بين بديه كثر تعجبه منها وإعجابه بهاء وأمر فرفعت فى حاص خزائنه؛ فلم يأت عليها 
كثير زمان حتى أصابها ما يصيب أمثالها من المتالف, وبلغ الملك ذلك فظهر عليه من 
الأسف والجزع ما منعه من التصرف فى أموره والنظر في مهماته. والجلوس لجنده 
وحاشيته واجتهد الناس في وجود شيء شبيه بهاء فتعذر عليهم فظهر أيضاً من عجزه 
وامتناع مطلوبه عليه ما تضاعف به جزعه وحسرته. 

وأمًا أوساط الناس فانهم متى ادخروا آلة كريمة أو جوهراً نفيساً أو إنّخذوا مركوباً 
فارهاً!" او ما اشبه هذه الاشياء التمسها منه من لا يمكنه رده عنها. فان حاجزه عنها 
وبخل عليه بها فقد عرض نفسه ونعمته للبوار.7 وان سمح بها لحقه من الغم 
والجزع ماكان مستغنياً عنه, وأمًا الأحجار المتنافس فيها من اليواقيت واشباهها مما 
تبعد عنها الآفات في انفسهاء فليس تبعد عنها الآفات الخارجة عنها من السرقة 
ووجوه الحيل فيهاء واذا إدّخرها الملك قل انتفاعه بها عند حاجته إليها. وريّما عدم 
الانتفاع بها دفعة» وذلك ان الملك اذ اضطر اليها لم تنفعه في عاجل أمره وحاضر 
ضرورته. وقد شاهدنا اعظم الملوك خطراً فى عصرنا لما احتاج اليها بعد فناء أمواله 
.)١‏ باطن الشيء» داخل الشي *. 


؟*). الفاره: الحَدّق والحَسَن. النشط. 
). الهلاك الضياع. 


ونفاد ما في خزائنه وقلاعه. لم:يجد ثمنها ولا قريباً من ثمنها عند أحد؛ ولم يتحصل 
منها إلأعلى الفضيحة فى حاجته الى رعيته فى بعض قيمتهاء وهو لا يقدر على قليل 
ولاكثير من اثمنها. وهى مبذولة متبذلة فى أيدي الدلالين والنّجار والسوقة. يتعجبون 
منها ولايقدرون عليهاء ومن قدر منهم على ثمن شىء منها لم يتجاسر عليه خوفاً من 
تتبعه بعد ذلك وظهور امره وانتزاعه منه. فهذه حال هذه الذخائر عند الملوك. 

وأمًا التجار الموسومون بهذه الصناعة فربما اتفق لهم زمان صالح وسكون من 
الرؤساء وأمن في السرب, وحينئذ تكون بضاعتهم شبيهة بالكاسدة لانها لا تنفق إلا 
على الملوك الودعين الذين لا يحزنهم شىء من نوائب الدهرء وقد استمر بهم 
الخفض '!') وفضّلت أموالهم عن الخزائن والقلاع؛ فحينئذ يغترون بالزمان فيقعون في 
مثل هذه الخدائع ثم تؤول عاقبتهم الى ما حذّرنا منه. 

4-الغضب 

فهذه أسباب الغضب والامراض الحادثة منهاء ومن عرف العدالة وتخلق بهاكما 
بيناه في ما تقدم سهل عليه علاج هذا المرضء لأنه جور وخروج عن الاعتدال. 
ولذلك لا ينبغي ان نسميه بأسماء المديح واعنى بذلك ان قوماً يسمون هذا النوع 
من الجور. أعني الغضب فى غير موضعه رجولية وشدة شكيمة»!') وبذهبون به 
مذهب الشجاعة التي هي بالحقيقة اسم للمدح. وشتان ما بين المذهبين. فإن 
صاحب هذا الخلق الذى ذممناه تصدر عنه أفعال رديئة كثيرة» يجور فيها على نفسه 
.)١‏ الخفض: الدعة؛ يقال عيش خافض, أ أي: عيشٌ في راحة بالٍ. 


؟). الشكيمة. ؛ جمع شكائم. وهى: حديدة في اللجام توضع فى فم الفرس. أئفه. إباء وحزم. 
يقال: فلان ذو شكيمة أو شديد الشكيمة؛ اى: أب النفس حازم لا يلين. 


ثم على إخوانه ثم على الأقرب فالاقرب من معامليه. حتى ينتهي الى عبيده والى 
حرمه فيكون عليهم سَوط عذاب. ولا يقيلهم عثرة ولا يرحم لهم عبرة وان كانوا براء 
من الذنوب. غير مجترمين ولا مكتسبين سواءء. بل يتجرّم عليهم ويهيج من أدنى 
سبب يجد به طريقاً إليهم» حتى يبسط لسانه ويده. وهم لا يمتنعون منه ولا 
يتجاسرون على رَدّه عن انفسهم. بل يذعنون له ويقرون بذنوب لم يقترفوها 
استكفافاً لشره وتسكيناً لغضبه. وهو مع ذلك مستمر على طريقته لا يكف يداً ولا 
لساناًء وربما تجاوز في هذه المعاملة الناس الى البهائم التى لا تعقل؛ والى الأواني 
التي لاتحسء فان صاحب هذا الخُلّق الرديء ريما قام إلى الحمار والبؤذون7" او الى 
الحمام والعصفور فيتناولها بالضرب والمكروه؛ وربما عض القفل اذا تعسر عليه. 
وكسر الآنية التي لا يجد فيها طاعة لأمره. وهذا النوع من رداءة الخلق مشهور فى كثير 
من الجهال. يستعملونه في الثوب والزجاج والحديد وسائر الآلات. 

وأمًا الملوك من هذه الطائفة فأنهم يغضبون على الهواء اذا هب مخالفاً لهواهم. 
وعلى القلم اذا لم يجر على رضاهم. فيسبّون ذاك ويكسرون هذا! وكان بعض من 
تقدم عهده من الملوك يغضب على البحر اذا تأخرت سفينة فيه لاضطرابه وحركة 
الأمواج؛ حتى يهدده بطرح الجبال فيه وطمه بها.''" 

وكان بعض السفهاء فى عصرنا يغضب على القمر ويسبه ويهجوه بشعر له 
مشهور. وذلك انه كان يتأذى به اذا نام فيه. وهذه الافعال كلها قبيحة وبعضها مع قبحه 
مضحك يهزأ بصاحبه. فكيف يمدح بالرجولية والشدة وشرف النفس وعزتهاء وهي 


.)١‏ عن الرسولوييهُ: وإشتد غضب الله على من زعم أَنّهِ مَلِك الأملاك؛ لا مَلِكِ إلا الله». 


بالمذمة والفضيحة اولى منها بالمديح؟ واي حظٌ لها في العرّة والشدة ونحن نجدها 
في النساء اكثر منها فى الرجال وفي المرضى اقوى منها في الأصحاء؟ ونجد 
الصبيان أسرع غضباً وضجراً من الرجال؛ والشيوخ اكثر من الشبان» ونجد رذيلة 
الغضب مع رذيلة الشره. فإن الشره اذا تعذر عليه ما يشنهيه غضب وضجر على من 
يهيىء طعامه وشرابه من نسائه وأولاده وخدمه؛ وسائر من يلامس امره. والبخيل اذا 
فقد شيئاً من ماله تسرع بالغضب على اصدقائه ومخاليطه. وتوجهت تهمته الى أهل 
الثقة من خدمه ومواليه. وهؤلاء الطبقة لايحصلونّ من اخلاقهم إلأعلى فقد الصديق 
وعدم النصبح. وعلى الذم السريع واللوم الوجيع؛ وهذه حال لا تتم معها غبطة ولا 
سرورء وصاحبها ابد محزون كئيب متنغص بعيشه متبرم بأموره» وهي حال الشقي 
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4-الشجّاعة وعرّة النفس”2) 
وأما الشّجاع العزيز النفس فهو الذي يقهر بحلمه غضبه. ويتمكن من التمييز 
والنظر فى ما يدهم ولا يستفزه ما يرد عليه من المحركات لغضبه. حتى يُروّي وينظر 


كيف ينتقم وممنء وعلى اي قدر. اوكيف يصفح!"' ويغضى عمن وفي اي ذنب. وقد 


مسا ا ممه - 


0 عن النبى يَف : «إذا غضب أحدٌ وكان قائماً فليقمُدٌ. وان كان قاعداً 8 
وعن الارمام الصادق نل : والغفضٌ 0 شره. 50 
؟). عن الرسو ل وَلِي1 : بأطلبوا الحوائج بعرّة الأنفس فإنُ الأمور تجري بالمقاديره. 

وعن الامام على نيه : والسخاء والشجاعة غرائز شريفة يضعها الله فى من احبّه وامتحنه». 
. قال الله سبحانة وتمالى فى محكم كتايه المرير 

«فاعف عنهم وا غ إن الله يحبٌ المحسنين» المائدة/ .١*‏ 

«فاعفرا واصفحوا حتى بأتي الله بأمره إنَ الله على كل شيءٍ قدير» البقرة/ ٠١ ٠9‏ 
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حكي عن الإسكند را" انه قد رقى7 اليه عن بعة بعض اصحابه أنه يعيبه وينتقصه. فال 
له بعض اصحابه: «لو أدّبته أيها الملك بعقوبة تنهكه بها»! فقال له: «وكيف يكون 
انهاكه!" بعد عقوبتى اياه فى ثلبى!؛) وطلب معائبى, لأنه حينئذ أبسط لساناً وأعذر 
وأوتى يوماً بيعض ادائه المتغلبين الخارجين عليه, وكان قد عاث فى اطرافه عيثاً 
كثيراً فصفح عنه. فقال له بعض جلسائه: لوكنت انا لقتلته! فقال له الإسكندر: «فاذن 
لم أكن أنا أنت فلست بقاتله!».. فقد ذكرنا معظم أسباب الغضب ودللنا على معالجتها 
وحسمهاء ٠‏ وهوالنوع الاعظم من امراض النفس. واذا تقدم الإنسان فى حسم سببه لم 
بخش تمكنه منه. وكان ما يعرض له سهل العلاج قريب الزوالء لا مادة له تلهبه 
وتمده. ولاسبب يسعره ويوقده. وتجد الروية موضعاً لإجالة النظر والفكر في فضيلة 
الحلم واستعمال المكافأة انكان صواباًء او التغافل انكان حزماً. والذي يتلو معالجة 
هذا النوع من امراض النفئس معالجة الجبن الذي هو الطرف الآخر من صحتها. 
- الصفح: مُو ترك التثريب والعتاب, وهو أبلغ من العفو؛ وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. 
.)١‏ الاإسكندر _الكبير أ8 16و56 _ رمف مو رولف 
 "05(‏ #اثاق.م): ملك مقدونياء يعتبر أحد عباقرة الحرب في كل العصور. بسط سلطانه على 
بلاد اليونان» إستولى على صوم عام ل ات مغر ارس لم رع عاو بالاة تابون 
وفي عام /الالاق.م تقدّم لفتح الهند. عرس فى هد ةبابل بالعراق. ودُفِن في مدينة الإسكتدرية 
بمصر. وهى واحدة من مدن كثيرة بناها يُعرف أيضاً بوالإسكندر المقدوني». 
1 ). رقى اليه كلاماً ترقية: رفع اليه. 


و" نهكه السلطان كسمعه نهكاً: بالغ في عقوبته. 
). قَلَبَء كلما طردة اغتابه. عانه ولامه سبّه. من الاهانة واللوم. 


٠‏ الجِيْن والخور 

ولما كانت الاضداد يعرف بعضها من بعض. وقد عرفنا الطرف الذي حددناه 
بحركة للنفس عنيفة قوية يحدث منها غليان دم القلب شهوة للانتقام؛ فقد عرفنا ان 
مقابله أعني الطرف الآخر الذي هو سكون للنفس عندما يجب ان تتحرك فيه. 
وبطلان شهوة الانتقام. وهذا هو سبب الجُّبن والخور وتتبعه مّهانة النفس وسوء 
العيش. وطمع طبقات الانذال وغيرهم من الأهل والأولاد والمعاملين, وقلة الثبات 
والصبر في المواطن التى يجب فيها الثبات. وهو ايضاً سبب الككّسل ومحبة الراحة 
اللذين هما سبباكل رذيلة؛ ومن لواحقه الاستخذاء(" لكل احد والرضى بكل رذيلة 
وضيم. والدخول تحت كل فضيحة في النفس والاهل والمال» وسماع كل قبيحة 
فاحشة من الشتم والقذف واحتمال كل ظلم من كل معامل وقلة الانفة مما يأنف منه 
الناسن: 

وعلاج هذا الاسباب واللواحق يكون باضدادهاء وذلك يأن توقظ النفس التي 
تمرض هذا المرض بالهز والتحريك. فان الانسان لا يخلو من القوة الغضبية رأساً 
حتى تجلب اليه من مكان آخرء ولكنها تكون قصة عن الواجب. فهي بمنزلة النار 
الخادمة التي فيها بقية لقبول التروبح والنفخ. فهى تتحرك لا محالة اذا حركت بما 
بلائمها وتبعث ما في طبيعتها من التوقد والتلهب. وقد حكي عن بعض المتفلسفين 
انه كان يتعمد مواطن الخوف فيقف فيهاء ويحمل نفسه على المخاطرات العظيمة 
بالتعرض لهاء ويركب البحر عند اضطرابه وهيجانه ليعود نفسه الثبات في المخاوف. 
ويحرك منها القوة التى تسكن عند الحاجة الى حركتهاء ويخرجها عن رذيلة الكسل 


.)١‏ الاستخذاء: الاستكانة. وطأطأة الرأص... 


ولواحقه. ولا يكره لمثل صاحب هذ! المرض بعض المراء والتعرض للملاجاة(١)‏ 
وخصومة من يأمن غائلته حتى يقرب من الفضيلة التى هى وسط بين الرذيلتين. 
أعني الشجاعة التى هي صحة النفس المطلوبة فاذا وجدها وأحس بها من نفسه كف 
ووقف ولم يتجاوزهاء حذرا من الوقوع فى الجانب الآخر الذي علمناك علاجه:(") 


١-الخوف‏ وانواعه 

ولما كان الخوف الشديد فى غير موضعه من أمراض النفس. وكان متصلاً بهذه 
القوة وجب أن نذكره ونذكر أسبابه وعلاجه فنقول: ان الخوف يعرض من توقع 
مكروه وانتظار محذورء والتوقع والانتظار انما يكونان للحوادث في الزمان المستقبل» 
وهذه الحوادث ريما كانت عظيمة وربما كانت يسيرة. وربما كانت ضرورية وربما 
كانت ممكنة. والامور الممكنة ربماكئا نحن أسبابهاء وربماكان غيرنا سببها» وجميع 
هذه الأقسام ليس ينبغى للعاقل ان يخاف منها. وليس يجب ان يصمم على أنها 
تكون فيستشعر الخوف منها ويتعجل مكروه التألم بهاء وهي لم تقع بعد ولعلها لا 
تقع. وقد أحسن الشاعر فى قوله: 

وَقْلُ لِلمُؤْادٍ إن ترى بك نَرْرَة 
من الرّوع أَهْرَجَ أكثرٌ الروع باطِلْه 

نوه خال ماكاة عن بسي ارج وقد ايتاك أنها لبذت من الواتجيات التئ :ل 
بد من وقوعهاء وماكان كذلك فالخوف من كروهه يجب أن يكون على قدر حد وثه. 
)اس اللجم واللجاجة وهى ندل على الخصومة والأفضل أن تكن (للملاحاة)» من الإلحاح. 


.)١‏ عن الامام على طلية: «لو تميّزت الاشياء؛ لكان الصدق مع الشجاعة:؛ وكان الجبن مع 
الكذب». ١‏ 


وانما بحسن العيش وتطيب الحياة بالظن الجميل والأمل القوي, وترك الفكر في كل 
لوت من المكاره. وأما ما كان سببه سوء اختيارنا وجنايتنا على انفسناء 
فينغي أن تحترز منه بترك الذنوب والجنايات التي نخاف عواقبها. ولا نقدم على أمر 
00 هو الذى يجو زأن يكون ويجوز أن 
لا يكون. وذلك انه إذا أتى ذنباً أو ججنى جناية قَدّر في نفسه انه يخفى ولا يظهر او لا 
يخفى فيظهر الا انه يتجاوز عنه أو لا تكون له غائلة وكأنه يجعل طبيعة الممكن 
واجباً. كما ان صاحب القسم الاول يجعل أيضاً الممكن واجباً إلآ أنَ هذا يأمن 
الجانب المحذور خاصة؛ وذلك يخاف الجانب المأمون خاصة. وأعنى بهذا أن 
الممكن لماكان متوسطاً بين الجانب الواجب والجانب الممتنع؛ ومثال ذلك خط أ 
ج ب فتقطة أهي الجانب الواجب. ونقطة ب هي الجانب الممتنع؛ وموضع ج هو 
الممكن. وبعده من الجانبين بعد واحد فله الى نقطة أ جهة, وله الى نقطة ب جهة, 
فاذا صار مستقبله ماضياً بطل اسم الممكن عنه. وحصل اما في جائب الواجب واما 
في الجانب الممتنع» وليس يصح ما دام ممكناً أن يحسب لا من هذا الجانب ولا من 
ذاك الجانب. بل نعتقد فيه طبيعته الخاصة به. وهو أنه يمكن ان يصير الى ههنا أو 
الى هناك ولهذا قال الحكيم: 
«وُجوه الأمور الممكنة في أعقابها». 
وأما الأمور الضرورية كالهرم وتوابعه فعلاج الخوف منه ان نعلم أن الإنسان إذا 
احبٌ طول الحياة فقد أحب لا محالة الهرم. واستشعره استشعار ما لا بد منه؛ ومع 
الهرم يحدث نقصان الحرارة الغربزية والرطوبة الأصليّة التابعة لها وغلبة ضديهما 
من البرد واليسس وضعف الأعضاء الأصليّة كلهاء ويتبع ذلك قلة الحركة وبطلان 


النشاط وضعف آلات الهضم. وسقوط آلات الطحن ونقصان القوى المدبرة للحياة 
اعنى القوة الجاذبة والقوة الممسكة والهاضمة والدافعة؛ وسائر ما يتبعها من مواد 
الحياة. وليست الأمراض والآلام شيئاً غير هذه الاشياء؛ ثم يتبع ذلك موت الاحباء 
وفقد الاعزاء. والمستشعر لهذه الاشباء الملتزم لشرائطها فى مبدأ كونه لا يخاف 
منهاء بل ينتظرها ويرجوها ويدعى له بها ويرغب الى الله فيها.(١)‏ 


١>‏ -خوف الموت”") 
فهذه جملة الكلام على الخوف المطلق. ولما كان أعظم ما يلحق الانسان منه 
خرف الموت. وكات هذا الخوف عاماً وهو مع عمومه أشد وأبلغ من هيع 


, فى الخصال للشيخ الصدوق 84 يقول:‎ .)١ 

أنواع الخرف خمسة: خوفٌ, وخشية؛ ووجلٌ؛ ورهبةٌ؛ وهيبة. 

فالخوف للعاصين. 

والخشية للعالمين. 

والوجل للمخبتين. 

والرهبة للعابدين. 

والهيبة للعارفين. 1 

اما الخوف: : فلاجل الذنوب. قال الله عز وجل: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» الرحمن/ 1 4. 
والخشية لأجل رؤية التقصير. ٠‏ قال الله عز وجل: «إِنّْما يخشى الله من عباده العلماء» فاطر/ 18. 
وأمًا الوجل؛ فلأجل ترك الخدمة: قال الله عزوجل:« الذي إذا ذكر الله وجلت قلربهم»الانفال/؟. 
والرهبة لرؤية التقصير. قال الله عز وجل: «ويدعوننا عا ررضاك الال 6٠‏ 

والهيبة لاجل 00 الح عند كشف الاسرار. قال الله عز وجل: «ويحذركم الله نفسه» 
آل عمران/ ١8‏ ١٠م‏ 

"). قلّما يطرق الفلاسفة موضوع الموت. وما أكثر ما يكتب فيه الأدباء ولم تحفظ فكرة : بهذا 
الكم الهائل من الكتابات مثلما حظيت فكرة : الموت. غير أنَّ القليل منها يمكن أن تردّه إلى 
الحكمة. واقل القليل يمكن ان نعتبره من الفلسفة؛ ولذلك يقول وشوبنهاورء: عن فكرة الموت 
أنها عروس الفلاسفة. , 

وفى راي «هويزنجاء: أن الوعى بالموت يشتد, ويكثر الحديث عنه؛ ويزداد الخوف منه في 
أوقآت الأزمات والحروب وكان «الأبيقرريون» يرجعون الخوف من الموت لما يصاحبه من ألم. 


المخاوف. وجب ان نبدأ بالكلام فيه فنقول: ان الخوف من الموت ليس يعرض إلآ 
لمن لا يدرى ما الموت على الحقيقة, أو لأنّه يَظن أن بدنه اذا انحلٌ وبطل تركيبه فقد 
إنحلّت ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور, وان العالم سيبقى موجوداً وليس هو 
بموجود فيه كما يظنه من يجهل بقاء النفس وكيفية المعاد او لأنه يظن أن للموت 
ألما عظيما غير ألم الأمراض التى ربما تقدمته وأدّت اليه وكانت سبب حلوله ولأنه 
يعتفد عقوبة تحل به بعد الموت. او لأنه متحيّر لا يدري على أي شيء يقدم بعد 
الموته او لأنه يأسف على ما يخلفه من المال والقنيات؛ وهذه كلها ظّنون باطلة لا 
حقيقة لها. 

أما من جهل الموت ولم يدر ما هو على الحقيقة؛ فانا نبين له ان الموت ليس 
بشيء أكثر من ترك النفس إستعمال آلاتها وهى الأعضاء التى يسمى مجموعها بدناء 
كما يترك الصانع استعمال آلاته؛ وان النفس جوهرة) غير جسماني وليست عرضاء 
وأنها غير قابلة للفساد, وهذا البيان يحتاج فيه إلى علوم تتقدمه وهو مبرهن مشروع 
على الاستقصاء فى موضعه الخاص به. ومن تطلع اليه ونشط للوقوف عليه لم يبعد 
مرامه. ومن قنع بما ذكرته فى صدر هذا الكتاب وسكنت نفسه اليه. علم ان ذلك 
الجوهر مفارق البدن مباين له كل المباينة بذاته وخواصه وافعاله وآثاره. فاذا فارق 
البدن كما قلنا وعلى الشريطة التى شرطنا بقى البقاء الذي يخصه ونقفى من كدر 


.)١‏ جوهر أنيّة الشيء وعَينه وذاته. وتخصيص اسم الجوهر أمدٌ اصطلاحى. 

والجوهر هو كل ما وجود ذاته ليس في موضوع ‏ أي في محل قريب - قد قام بنفسه دونه لا 
بتقويمه؛ فالموجود الذي ليس فى موضوع, هو عكس العرض.ء وهو الموجود فى موضوع. أي: 
فى محل مقوّم لما حل فيه. - 

والجوهر منحصرٌ في خمسة هي: ١‏ -الهيرلى.  '‏ الصورة 7 النفس ؟ - الجسم 6 العقل. 
والجوهر يختلف عند الفلاسفة والصوفيّة والمتكلمون. 


الطبيعة وسعد السعادة التامة؛ ولا سبيل الى فنائه وعدمه فان الجوهر لا يفنى من 
حيث هو جوهر ولا تبطل ذاته؛ وائما تبطل الأعراض والنِسَب والإضافات التى بينه 
وبين الأجسام باضدادها. 

فأما الجوهر فلا ضد له وكل شيء يفسد فانما فساده من ضده. وقد يمكنك أن 
تقف على ذلك بسهولة من اوائل المنطق فبل ان تصل الى براهينه. وان أنت تأمّلت 
الجوهر الجسماني الذي هو أخس من ذلك الجوهر الكريم؛ واستقريت حاله وجدته 
غير فان ولا متلاش من حيث هو جوهرء وانما يستحيل بعضه الى بعض فتبطل 
خواصه واعراضه من شيئاً فشيئاً. 

فأما الجوهر نفسه فهو باق لا سبيل الى عدمه وبطلانه. مثال ذلك الماء. فانه 
يستحيل بخاراً وهواء وكذلك الهواء يستحيل ماء ونارأء فتبطل عن الجوهر أعراضه 
وخواصه. وأمًا الجوهر من حيث هو جوهر فانه لاسبيل الى عدمه؛ هذا فى الجوهر 
الجسماني القابل للاستحالة والتغيبر؛ فأما الجوهر الروحاني الذي لا يقبل الاستحالة 
ولا التغير في ذاته» وانما يقبل كمالانه وتمامات صور فكيف يتوهم فيه العدم 
والتلاشى ؟(0) 

واما من يخاف الموت لأنْه لا يعلم الى أين تصير نفسه. أو لأنه يظن ان بدنه إذا 
انحل وبطل تركيبه فقد انحلّت ذاته وبطلت نفسه. وجهل بقاء النفس وكيفية المعاد. 
فليس يخاف الموت على الحقيقة وانما يجهل ما ينبغى ان يعلمه. فالجهل اذأ هو 
.)١‏ الجوهر ينقسم إلى: 00 


١‏ بسيط روحانى. كالعقول والتفوس المجرّدة. 
؟ وبسيط جسمأنى, كالعناصر. 


- ومركب فى العقل دون الخارج. كالماهيّات الجوهرية المركبة من الجنس والفصل. 
و مركب منهما كالمواد الثلاث. 


المخوف. وهذا الجهل هو الذى حمل الحكماء على طلب العلم والتعب به؛ وتركوا 
لاجله اللذات الجسمانية وراحات البدن؛ واختاروا عليه النصب والسهر ورأوا أن 
الراحة التى تكون من النفس هى الراحة الحقيقية» وان التعب الحقيقى هو تعب 
الجهل, لأنه مرض مزمن للنفس. والبرء عنه خلاص لها وراحة سرمدية ولذة أبدية. 

ولما تبقن الحكماء ذلك واستبصروا فيه وهجموا على حقيقته ووصلوا الى الرَوح 
والراحة منه. هانت عليهم أمور الدنيا كلها واستحقروا جميع ما يستعظمه الجمهور 
من المال والثورة واللذات الحسيّة. والمطالب التى تؤدي إليها اذاكانت قليلة الثبات 
والبقاء سريعة الزوال والفناء كثيرة الهموم اذا وجدت عظيمة الغموم اذا فقدت. 
واقتصروا منها على المقدار الضروري فى الحياة. 

وتسلوا عن فضول العيش الذي فيه ما ذكرت من العيوب وما لم أذكره. ولأنها مع 
ذلك بلا نهاية» وذلك أن الانسان اذا بلغ منها الى غاية» تاقت نفسه الى غاية أخرى 
من غير وقوف على حدء. ولا إنتهاء إلى أمد. وهذا هو الموت لاما خاف منه. 
والحرص عليه هو الحرص على الزائل والشغل به هو الشغل بالباطل. 

ولذلك جزم الحكماء بأن الموث موتان: موت ارادي وموت طبيعي. وكذلك 
الحياة حياتان: حيات ارادية وححياة طبيعية. وعنوا بالموت الارادي إماتة الشهوات 
وترك التعرض لهاء وبالموت الطبيعي مفارقة النفس البدن, وعنوا بالحياة الارادية ما 
بسعى له الانسان لحياته الدنيا من المآكل والمشارب والشهوات. وبالحياة الطبيعية 
بقاء النفس السرمدي بما تستفيده من العلوم الحقيقية وتبرأ به من الجهل.(') 


.)١‏ الموت الإراديء يعنون به إحياء ١‏ بإعاية 0 والحياة الطبيعيّة. بقاء النفس فى 


الف) وصايا الدهككماء سن األموت: 

ولذلك وصى افلاطون طالب الحكمة بأن قال له: همت بالارادة تحئ بالطبيعة».17) 

على أن من خاف الموت الطبيعى للإنسان فقد خاف ما ينبغى أن يرجوه. وذلك 
ان هذا الموت الطبيعي للإنسان فقد خاف ما ينبغى أن يرجوه. وذلك ان هذا الموت 
هو تمام حد الإنسان لأنه حي ناطق ميت,ء فالموت تمامه وكماله وبه يصير إلى أفقه 
الأعلى. ومن علم ان كل شيء هو مركب من حده؛ وحده مركب من جنسه وفصوله» 
وان جنس الإنسان هو الحى وفصلاه الناطق والمايت؛ علم انه سينحل الى جنسه 
وفصوله. لأن كل مركب لا محالة منحل الى ما تركب منه. فمن أجهل ممن يخاف 
تمام ذاته. ومن أسوأ حالاً ممن يظن ان فناءه بحياته ونقصانه بتمامه؟ وذلك ان 
الناقص إذا خاف أن يتم فقد دل من نفسه على غاية الجهل. فإذا الواجب على 
العاقل ان يستوحش من النقصان ويأنس بالتمام. ويطلب كل يتمّمه ويكمّله ويشرفه 
ويعلي منزلته وبخلي رباطه من الوجه الذي يأمن به الوقوع في الأسر, لا من الوجه 
الذي يشد وثاقة ويزيده تركيباً وتعقيداء ويثق بان الجوهر الشريف الإلهي إذا تخلص 
من الجوهر الكثيف الجسماني خلاص بقاء وصفو. لا خلاص مزاج وكدر, فقد سعد 
وعاد الى ملكوته وقرب من بارئه؛ وفاز بجوار رب العالمين. وخالط الارواح الطيبة 
من أشكاله واشباهه؛ ونجا من اضداده واغياره. 

ومن ههنا يعلم ان من فارقت نفسه بدنه وهى مشتاقة اليه مشفقة عليه نخائفة من 


0 وقال سقراط: إن حياة الانسان ممارسة للموت. وحياة الفيلسرف الأخلاقي موجهة نحو 
0 يعى دائماً أن شمرة ينقص منه باستمرار وِأنْه يعيش للموت. وغاية التفلسف عند 
أفلاطون. أن نتعلم كيف نتصالح مع الموت. بأن نتعلم أن تتصل أسبابنا بما هو أيدى من لال 
التأمل الفلسفي. 


فراقه. فهي في غاية الشقاء والبعد من ذاتها وجوهرها سالكة إلى أبعد جهاتها من 
مستقرهاء طالبة قرار ما لا قرار له. 

واما من ظن ان للموت ألمأ عظيماً غير ألم الأمراض التي ربما اتفق ان تتقدم 
الموت وتؤدى اليه. فعلاجه ان نبيّن له ان هذا ظن كاذب, لأنَّ الألم إِنّما يكون للحي. 
والحى هو القابل اثر النفسء واما الجسم الذي ليس فيه اثر النفس فانه لا يألم ولا 
يحس. فاذا الموت الذى هو مفارقة النفس للبدن لا ألم له. لأن البدن إنماكان يألم 
ويحس بأثر النفس فيه فاذا صار جسماً لااثر فيه للنفس فلا حس له ولا ألم. فقد تبين 


ان الموت حال للبدن غير محسوس عنده ولا مؤّلم لانه فراق ماكان يحس ويتألم. 


ب) الخوف من الموت ل[أجل العقاب: 

فاما من نخاف الموت لأجل العقاب الذي يوعد به؛ فينبغى ان نبين له انه ليس 
يخاف الموت بل يخاف العقاب. والعقاب انما يكون على شىء باق بعد البدن 
الدائر. ومن اعترف بشيء باق منه بعد البدن وهو لا محالة معترف بذنوب له وافعال 
سيئة يسنحق عليها العقاب. ومع ذلك هو معترف بحاكم عدل يعاقب على السيئات 
لا على الحسنات. فهو اذأ خائف من ذنوبه لا من الموت» ومن خاف عقوبة على 
ذنب فالواجب عليه ان يحذر ذلك الذنب ويجتنبه؛ وقد بينا فى ما تقدم ان الافعال 
الرديثة التي تسمى ذنوباً إنما تصدر عن هيئات رديئة» والهيئات الرديئة هي للنفس 
وهي الرذائل التي احصيناها وعرفناك اضدادها من الفضائل. 

فإذن: الخائف من الموت على هذه الطريقة ومن هذه الجهة فهو جاهل بما ينبغي 
ان يخاف منه وخائف مما لا اثرله ولا خوف منه. وعلاج الجهل هو العلم. فاذاً 


الحكمة هي التى تخلصنا من هذه الآلام والظنون الكاذبة التى هي نتاج الجهالات 
والله الموفق لما فيه الخير )١(‏ 

وكذلك نقول لمن خاف الموت لانه لا يدري على ما يقدم بعد الموث لأن هذه 
حال الذي يخاف بجهله؛ فعلاجه أن يتعلم ليعلم ويشتاق. وذلك ان من اثبت لنفسه 
حالاً بعد الموت ثم لم يعلم ما تلك الحال فقد أفر بالجهل وعلاج الجهل العلم؛ ومن 
علم فقد وئق ومن وثق فقد عرف سبيل السعادة فهو يسلكها لا محالة» ومن سلك 
طريقاً مستقيماً لا غرض صحيح افضى اليه بلا شك ولا مرية»!" وهذه الثقة التي 
تكون بالعلم هى اليقين» وهى حال المستبصر فى دينه المستمسك بحكمته؛ وقد 
عرفناك مرتبته ومقامه فى ما سلف من القول. 

وأما من زعم أنه ليس يخاف الموت وانما يحزن على ما يخلف من اهله وولده 
وماله ونسبه. وبأسف على ما يفوته من ملاذ الدنيا وشهواتهاء فينبغي ان نبين له 
الحزن تعجل ألم ومكروه على ما لا يجدي الحزن اليه بطائل» وسنذكر علاج الحزن 
في باب مفرد له خاص. لأنا فى هذا الباب إنما نذكر علاج الخوف, وقد أتينا منه 
على ما فيه مقنع وكفاية إلا انا نزيده بياناً ووضوحاً فنقول؛ 


20 عد علماء النفس لدوة سئة 1605م دعت إليها الجمعيّة السيكولوجيّة الأمريكية: ويبدو 
أَنَّ الموت مسألة إنسانية محضة. فالإنسان هو الوحيد الذي يعى أنه مائت» ولا شك أن الموت 
لغز الحياة؛ شغل به الاقدمون. ولكن الدين هو الوحيد الذي قدم فيه وجهة نظر متكاملة؛ ولعل 
هذه الحياة كما عبّر عنها أهل بيت النبوة ئها هى الموت. إذ قالوا: «النام ص نيام إذا مات نوا انتبهواه. 
فلعل الحياة الدنيا نومٌ مقارنة بالآخرة؛ فإذا مات الانسان ظهرت لهُ الأشياء بخلاف ما شاهده الآن. 
فيال له عند ذلك: «فكشفنا عنك غطاء عك فبصرّك اليوم حديد» ق/ ؟؟. 

وعند الفلاسفة وعلماء الأخلاق فإن المقتول يموت بأجله بلا تقديم ولا تأخير: 

«فإذا جاء » أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» الأعراف/ م 

؟). المزية: التردد فى الآمرء وهو أخصٌ من الشك. قال الله تعالى: «ألا إنهم فى مرية من لقاء 
ربهم» فصلت/ 64. 


ان الانسان من جملة الامور الكائنة وقد تبين في الآراء الفلسفية انكل كائن فاسد 
لا محالة. فمن أحبّ لا يفسد فقد أحبٌ أن لا يكون. ومن أحب ان لا يكون فقد 
أحبٌ فساد ذاته» فكأنه يحب ان يفسد ويحب ان لا يفسد, ويجب ان يكون ويحب 
ان لا يكون, وهذا محال لا يخطر ببال عاقل. وايضاً فانه لولم يمت أسلافنا وآباؤنا لم 
ينته الوجود البناء ولو جاز ان يبقى الإنسان لبقي ما تقدمناء ولو بقى من تقدمنا من 
الناس على ما هم عليه من التناسل ولم يموتوا لما وسعتهم الأرض. وانت تتبين ذلك 
مما اقول: هب ان رجلاً واحداً ممن كان منذ اربعمائة سنة هو موجود الآن. ولكن من 
مشاهير الناس حتى يمكن ان بحصل أولاده موجودين معروفين كعلي بن ابي 
طالب لية مثلاً.7'" ثم ولد له أولاد ولأولاده أولاد وبقوا كذلك يتناسلون ولا يموت 
منهم احد. كم يكون مقدار من يجتمع منهم في وقتنا هذا. فانك تجدهم اكثر من 
عشرة آلاف الف رجلء وذلك ان بقيتهم الآن مع ما قدر فيهم من الموت والقتل 
الذريع اكثر من مائة الف نسمة في جميع الارض؛ واحسب لمن كان في ذلك العصر 
من الناس على بسيط الارض فانه محدود معروف لتعلم أن الأرض حينئدذ لا تسعهم 
قيامأ فكيف قعوداً او متصرفين, ولا يبقى موضع عمارة يفضل عنهم ولا مكان زراعة 
ولا مسير لأحد ولا حركة؛ فضلاً عن غيرهاء وهذه مدّة يسيرة من الزمان فكيف اذا 
أمتد الزمان وتضاعف الناس على هذه النسبة؟ فهذه حال من يتمنّى الحياة الابديّة 
للبدن ويكره الموت؛ ويظن أن ذلك ممكن او مطموع فيه من الجهل والغباوة. 


.)١‏ من الممكن يقصد المؤلف السادة العلويون. حيث أنهم منتشرون فى جميع أنحاء العالم. 
وهم يرجعون الى جدٌ الإمام على بن أبى طالب 9 هاشم. وهو أيضاً جدّ الرسولع2. 
وهؤلاء السادة ينتسبون الى آل البيت غ8 . 


ج) ألموت: وألخوف منه: 

فاذن: الحكمة البالغة والعدل المبسوط بالتدبير الإلهى هو الصواب الذي لا معدل 
عنه ولا محيص منهه وهو غاية الجود الذي ليس وراءه غاية اخرى طالب مستزيد او 
راغب مستفيد, والخائف منه هو الخائف من عدل البارىي وحكمته. بل هو الخائف 
من جوده وعطائه. فقد ظهر ظهوراً حسياً ان الموت ليس برديء كما يظنه جمهور 
الناسء وانما الرديء هو الخوف منه. وان الذي يخاف منه هو الجاهل به وبذاته. 
وقد ظهر أيضاً فى ما تقدم من قولنا ان حقيقة الموت هى مفارقة النفس البدن؛ وهذه 
المفارقة ليست فساداً للنفس انما هى فساد المتركبء وأمًا جوهر النفس الذي هو 
ذات الانسان ولبه وخلاصته فهو باق وليس بجسم. فيلزم فيه ما لزم فى الأجسام مما 
اوردناه قبيل» بل لا يلزمه شىء من أعراض الاجسام. أي لا يتزاحم في المكان 
لاستغنائه عن المكان, ولا يحرص على البقاء الزمانى لاستغنائه عن الزمان, وانما 
استفاد بالحواس والاجسام كمالء فاذا كمل بها ثم خلص منها صار الى عالمه 
الشريف القريب الى بارئه ومنشئه تعالى وتقدس. وهذا الكمال الذي يستفيده في 
هذا العالم الحسي قد بيناه وعرفناك الطريق اليه بما سلف من القول فى هذا الباب؛ 
وانه السعادة القصوى للانسان, واعلمناك ضده الذي هو الشقاء الاقصى له. وبيّنا مع 
ذلك مراتب السعادة ومنازل الأبرار ودرجاتهم من رضوان الله وجنّته هي دار القرار 
كما بينا لك أضدادها من سخطه ودركاتهم من النار التي هي الهاوية بلا قرار. نسأل الله 


.)١‏ لا شك أن الفكر البشري قد حار فى أمر ظاهرة الموت وتفسيرهاء وأن الدين الإسلامي قد 


١١‏ -علاج الحُرّن 

الحزن ألم نفساني يعرض لفقد محبوب او فوت مطلوب. وسببه الحرص على 
القنيات الجسمائية؛ والشره إلى الشهوات البدنية» والحسرة على ما يفقده أو يفوته 
منها. وانما يحزن ويجزع(' على فقد محبوباته وفوت مطلوباته من يظن ان ما يبحصل 
له من محبوبات الدنيا يجوز ان يبقى ويثبت عنده. أو أنَّ جميع ما يطلبه من 
مفقودانها لا بد ان يحصل له ويصير فى ملكه؛ فاذا أنصف نفسه وعلم ان جميع ما 
فى عالم الكون والفساد غير ثابت ولا باق» وانما الثابت الباقي هو ما يكون فى عالم 
العقل؛ لم يطمع فى المحال ولم يطلبه واذا لم يطمع فيه لم يحزن لفقد ما يهواه ولا 
لفوت ما يتمناه في هذا العالم» وصرف سعيه الى المطلوبات الصافية؛ واقتصر بهمته 
على طلب المحبوبات الباقية» وأعرض عما ليس في طبعه ان يثبت ويبقى. واذا 
حصل له منه شيء بادر الى وضعه في موضعه وأخذ منه مقدار الحاجة إلى دفع 
الآلام التي أحصيناها من الجوع والعرى والضرورات التي تُشبههاء وترك الادخار 
والاستكثار والتماس المباهاة والافتخار. ولم يحدث نفسه بالمكاثرة بها والتمنى لهاء 
واذا فارقته لم يأسف عليها ولم يبال بهاء فان من فعل ذلك أمن فلم يجزع وفرح فلم 


ع 


> قدّم فيه وجهة النظر الوحيدة المتكاملة. 
فالروح من أمر الله. وليست من المسائل التى يمكن أن يعيها عقل البشره «ويسألونك عن الروح 
فل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلً4 الإسراء/ 6م 
والموت قدركل الكآئنات» « كل نفس ذائقة الموت. ..» الانبياء/ 6". 
وطواينما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم فى بروج مشيدة» النساء/ /الم 
وفى نهاية المطاف يبيّن لنا الله عز وجل الهدف والقاية من جعل الموت والحياة للانسان: 
«إلذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنٌ عملاً» الملك/ ؟. 
لان فى الحقيقة الدنيا مزرعة الآخرة. 
.)١‏ الجزع : أبلغ من الحزن. فإنَ الحُزن عام والجزحٌ هو: حزن يصرف الانان عمّا هر بصدده 
وال أضل الجر قل الل سن تقس جار جزعته فانجزع. 


يحزن وسعد فلم يشق. ومن لم يقبل هذه الوصية ولم يعالج نفسه بهذا العلاج لم يزل 
فى جزع دائم وحزن غير متنقص., وذلك انه لا يعدم فى كل حال فوت مطلوب او 
فقد محبوب, وهذا لازم لعالمنا هذا لأنه عالم الكون والفساد. ومن طمع من الكائن 
الفاسد ان لا يكون ولا يفسد فقد طمع فى المحال. ومن طمع فى المحال لم يزل 
خائباًء والخائب ابدآ محزون, والمحزون شقي. 

ومن استشعر بالعادة الجميلة ورضى بكل ما يجده ولا يحزن لشيء يفقده لم يزل 
مسروراً سعيداً فإن ظن ظان ان هذا الاستشعار لا يتم له او لا ينتفع به فلينظر الى 
استشعارات الناس في مطالبهم ومعايشهم واختلافهم فيها بحسب قوة الاستشعار 
فانه سيرى رؤية بينة ظاهرة فرح المتعيشين بمعايشهم على تفاوتها. وسرور أصحاب 
الجرّف المختلفة بمذاهبهم على تباينهاء وليتصفح ذلك في طبقة طبقة من طبقات 
الدهّماءء(1) فانه لا يخفى عليه فرح التاجر بتجارته. والجندي بشجاعته؛ والمقامر 
بقماره. والشاطر!'! بشطارته. والمخنث بتخنته. حتى يظن كل واحد منهم ان 
المغبون من عدم تلك الحالة حتى فقد بهجتهاء والمجنون من غبى عنها فحرم لذتهاء 
وليس ذلك إلا لقوة استشعار كل طائفة بحسن مذهبها ولزومها إِيّاه بالعادة الطويلة. 
وإذا لزم طالب الفضيلة مذهبه وقوى استشعاره وحسن رأيه وطالت عادته كان أولى 
بالسرور من هذه الطبقات الذين يخبطون في جهالاتهم وكان أحظاهم بالنعيم المقيم 
لأنه محق وهم مبطلون. وهو متيقن وهم ظائون. ثم هر صحيح وهم رضىء» وهر 
سعيد وهم أَشقياةٌ وهو ولي الله عرّ وجل وهم اعداؤةٌ وقد قال الله عز من قائل: (ألا 
شر معدن تقمام وجم: كن أي لأسو اقصد هناها البق السوسة في 


٠كالاسودة‏ الغاى حك ا يسعرون وذ يحتون يالوم الاخرين. 
”). الشاطر: من أعيا أهله خبثاً. الشاطر جمع شطَار: المنّصف بالدهاء والخباثة. 


إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنونَ».1" 

وقال الكندىي فى كتاب «دفع الاحزان» ما يدلك دلالة وصحّة ان الحزت شسىيء 
يجتلبه الإنسان ويضعه وضعاًء وليس هو من الأشياء الطبيعيّة. 

إنَّ مَنْ فقد مُلكاً أو طلب أمراً فلم يجده فلحقه حزن, ثم نظر في حزنه ذلك نظراً 
حكيماً وعرف أنّ أسباب غير ضرورية؛ وان كثيرأمن الناس ليس لهم ذلك الملك 
وهم غير محزونين بل فرحون مغبطون» علم علماً لا ريب فيه أن الحزن ليس 
بضروري ولا طبيعي. وان من حزن من الناس وجلب لنفسه هذا العارض فهو لا 
محالة سَيسلو(" ويعود الى حاله الطبيعي. فقد شاهدنا قوماً فقدوا من الأولاد 
والأعرّة والأصدقاء ما اشتد حزنهم عليه؛ ثم لا يلبئون ان يعودوا إلى حالة المسرّة 
والضحك والغبطة؛ ويصيرون الى حال من لم بيحزن قط. ولذلك نشاهد من يفقد 
المال والضياع وجميع ما يقتنيه الانسان مما يعز عليه ويحزنه؛ فانه لا محالة يتسلى 
ويزول حزنه ويعاود أنسه واغتباطه. فالعاقل اذا نظر الى أحوال الناس فى الحزن 
وأسبابه علم انه ليس يختص من بينهم بمصيبة غريبة» ولا يتميز عنهم بمحنة بديعة, 
وان غايته من مصيبته السلوة؛ وان الحزن هو مرض عارض يجري مجرى سائر 
الرداءات» يضع لنفسه عارضاً رديئاً ولم يكتسب مرضاً وضعياًء اعني مجتلباً غير 
طبيعي. 


وينبغي ان نتذكر ما قدمنا ذكره من حال من يُحِئَ بتحيّة على ان يشمها وبتمتع 


: .١ 7 / يونس‎ .)١ 
3 وللمزيد راجع: البمرة/ الوكرة البقمرة / ل“ ال عمران/ عمال المائدة/ 19 الانعام/‎ 
.47 الاعراف/ 76 الاحقاف/‎ 


7 من السلوٌ: وسيلة النفئس والفؤاد. 


بهاء ثم يردها ليشمها غيره ويتمتع بها سواه فأطمعته نفسه فيهاء وظن أنها هبة له. 
وهبة أبدية» فلّما أخذت منه حزن وأسف وغضب. فان هذه حال من عدم عقله 
وطمع في مالا مطمع فيه. وهذه حالة الحسود لأنه يجب أن يستبد بالخيرات من غير 
مشاركة الناس. والحسد أفبح الأمراض واشنع نع الشرور. 


5 -قول الحكماء فى الحُبّ والشر 

ولذلك قالت الحكاء: من أحبٌ ان ينال افر يدانه الف قلس ارد ورمحب 
الشر شِرّير. وشر من هذا من أحب الشر لمن ليس له بعدو. واسوأ من هذا حالاً من 
أحب ان لا ينال اصدقاءه خير؛ ومن أحب ان يحرم صديقه الخير فقد أحب له الشر 
ويجب له من هذه الرداءات الحزن على ما يتناوله الناس من الخيرات, وان يَحمدَهُم 
على ما يصلون اليه منها. 

وسواء كانت هذه الخيرات ما قنياتنال') وما ملكناه أو مما لم نقتنه ولم نملكه؛ لأن 
الجميع مشترك للناس. وهى ودائع الله عند خلقه. وله ان يرتجع العارية متى شاء. 
على يد من شاء. ولا سيئة علينا ولا عار اذا رددنا الودائع. وانما العار والسيئة ان 
نحزن اذا ارتجعت مناء وهو مع ذلك كفر للنعمة لأنَّ أقل ما يجب من الشكر للمنعم 
ان نردٌ عليه عاريته على طيب نفس. ونسرع الى إجابته إذا استردّهاء ولااسيما اذا ترك 
المعير علينا أفضل ما أعارنا وارتجع أخسه. قال: وأعنى بالافضل ما لا تصل اليه يد 
ولا يشركنا فيه أحد. أعنى النفس والعقل والفضائل الموهوبة لنا هبةٌ لا تسترد ولا 


55 . قَنَى' يقني قنياً المال إكتسيه. 
القنية والقنية: ما اكتسب.». يقال: له غنم قنية وقنية. 


ترتجع؛ ويقول: إن كان ارتجع الأقل الخس كما اقتضاه العدل فقد أبقى الاكثر 
الأفضل. وانه لو كان واجباً ان نحزن على كل ما نفقده لوجب ان نكون ابداً 
محزونين.!"' 

فينبغي للعاقل ان لا يفكر فى الاشياء الضارة المؤلمة وان يقل القنية ما استطاع اذ 
كان فقدها سبباً للأحزان. وقد حكي عن سقراط انه سئل عن سبب نشاطه وقلة حزنه 
فقال: لأننىي ما اذا فقدته حزنت عليه. واذ قد ذكرنا أجناس الأمراض الغالبة التي 
تخص النفسء واشرنا الى علاجاتهاء ودللنا على شفائهاء فليس يتعذر على العاقل 
المحب لنفسه الساعي لها في ما يخلصها من آلامها وينجيها من مهالكها ان يتصفح 
الأمراض التي تحت هذه الأجناس مِن أنواعها وأشخاصهاء فيداوي نفسه منها 
ويعالجها بمقابلاتها من العلاجات والرغبة الى الله عز وجل بعد ذلك في التوفيق؛ 
فان التوفيق مقرون بالاجتهاد وليس يتم أحدهما بالآخر. 

هذا آخر المقالة السابعة وهي تمام الكتاب. والحمد لله رب العالمين. والصلاة 


على النبي محمد وآله واصحابه أجمعين. وحسبنا الله ونعم المعين. 


تم الكتاب 


, عن الاإمام على نيه قال‎ .)١ 
05906 ا‎ 


خاتمة 

الحمد لله الذي وفقني لدراسة عَم من أعلام الحكمة والأخلاق. والنقد والبيان. 
ألا وهو ابي علي أحمد بن محمد بن يعقرب مسكويه. وإلى تحقيق كتابه «تهذيب 
الأخلاق وتطهير الأعراق» وقد سعدتٌ برفقة عالم من علماء الأخلاق, مبتكر النظرية 
الأخلاقية الفريدة ولا غرو فهى نظرية إسلامية أصيلة. نابغة من الوجدان الإنساني. 
والضمير الواعى ومستوحاة من التراث الأصيل؛ والتجارب العلمية والعملية. 

جديرةٌ بأن تدرّس وتحذل؛ وتحمّقء وتوئق, لتزداد جلاءً ووضوحاً لينتفعٌ بها 
الدارسون والباحثون وعامّة الناس. وكم كنت معجباً بهذه الشخصيّة العلمية المتميزة 
بالذكاء الحاد. والقريحة الوقادة؛ والعبقرية الفذة, والذوق المثقف. والثقافة الواسعة, 
والحس المرهف. وإزداد إعجابي وإكباري لشخصية مسكويه. في فوّة شخصيّته 
وأمانته العلمية؛ ومقدرته الفائقة فى تحليل النصوص الإغريقية والإسلامية. 
والموازنات الأدبيّة» والاستيعاب الكامل لمناهج النقد. وصبها فى قالب جديد. 
ونظرية بديعة أكسبها فوّة وجدة وطرافة» وطبعها بطابع الأصالة والابتكار والإستقراء 
لمناهج الحكماء فى التصوير والإبداع كما هو مدوّنٌ فى كتابه «تهذيب الاخلاق»؛ 
الذي يمثل قمة الإبداع الأخلاقى في الدراسات الإنسانية. 


ومن خلال صحبتى لهذه الشخصية الأخلاقية الفريدة.؛ وترجمتي له. وإلقاء 
الضوء على عصره. وتأثره به وأثره في معاصريه وتحقيقي لكتابة «نهذيب الأخلاق» 
ودراستي له انتهيت إلى النتائج الآنية: 

١‏ -أنَّ مسكويه عاش في عصر إزدهرث فيه العلوم؛ والفنون» والآداب» ودراسة 
كتب الحكماء الاغريق؛ بحيث كانت تعقد مجالس لدراسة كتب أرسطو وأفلاطون. 

١‏ أن كتب التراجم أهملت الترجمة الوافية لمسكويه؛ فهى مبتورة ومكررة» فلم 
تتحدّث عن نسبه حديثاً وافياء ولم تشر الى زوجته وولده. ولعلّه انقطع للعلم فلم 
يتزوج ولم بنجب أطفالاً. ولكنه أنجب فكراً وأدياً وأخلاقاً. وأجيالاً يغترفون من 
أدبه ومعينه الذي لا ينضب. وسيبقى خالداً في أذهان الأجيال يذكرونه بالفضل. 
وغزارة العلم. 

> أن مسكويه أصيلٌ فى نطريته الأخلاقية, التي استسقى جذورها من أرسطو 
والحكماء القدماء. 

؛ ‏ أن مسكويه عاصر كثيراً من الحكماء. والأدباء. والملوك؛ والوزراء» والاطباء 
والمهندسين والرياضيين. وعلى رأسهم ابن العميد, العالم المتبحّر فى علوم عصره. 
حيث قال فيه التعالبي: «بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد». وقد أشاد 
مسكويه بابن العميد ونبوغه واتقانه لعلوم عصره. حيث ترك أثره على نفسيّته 
وسلوكه في كتاباته ومؤلفاته. 

© ولد مسكويه في الريّء ونشأ وترعرع فيهاء ومن ثم انتقل الى مركز الخلافة 
بغداد» ومن ثم عاد الى الريّ؛ ومن ثم بغداد. وقد ترفي في مدينة اصفهات. 

1 - تقلّب مسكويه فى كثير من المناصب والأعمال لدى الأمراء والوزراء» وقد 


استفاد من تجاربه في مؤلفاته. 

اننى وثقت الكتاب «تهذيب الاخلاق» وصحة نسبته لمؤلفه؛ وحاجته الى 
تحقيق لما له من أهمية كبرى في الدراسات الأخلاقية لأنه يعالج أهم القضايا 
المبتلى بها اخلاقياً. وأنه لم يحظ بالدراسة المفصلة بجميع جوانبه, وبالتحقيق 
العلمي بعذ. 

وقد طبع عدة مرات طبعات تجارية غير واف بالغرض المطلوب. فهو بحاجة الى 
تحقيق لتلافي النقصء وتصويب الهفوات. 

وقدمتٌ عرضاً لأهم محتويات الكتاب موضحاً آراءه وتأكيزة وجهوده في 
الأخلاق وتطورهاء وفسّرت المفرداث اللغوية والغامضة من المعاجم, لينتفع به 
الدارسون والباحثون ولا أزعم أننى بلغت الكمال. إذ الكمال لله وحده. ولكنني 
حاولت تلافي النقص. وتسليط الأضواء على بعض الجوائب والزوايا الاخلاقية 
لمسكويه. ورمز شموخهاء ولنتاجه العلمى ونظرياته الفريدة, فإن كنت قد وفقثٌ 
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإن وقعثُ فى قصور أو تقصير أو هفوات»؛ فالمرجو 
قبول المعذرة. وإقالة عثرتى آملاً من اللاحقين مواصلة البحث والدراسة والتحليل 
لنظريات مسكويه الاخلاقية» ومنهجه النقدي الذي يواكب المناهج الحديثة في 
الدراسات الأخلاقية, والحمد لله في البدء والختام. 


دراسة وتحقيق 
عماد الهلالى 
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١‏ العلوم فى الإإسلام؛ للسيد سين نصرء معهد العلوم الإنسانية والدراسات 
الثقافية. طهران غ١0٠م.‏ 

6 الذريعة الى تصانيف الشيعة؛ للشيخ اغا بزرك الطهراني؛ النجف 1766ه. 

الصداقة والصديقء أبو حيّان التوحيدي, تحفيق الكيلاني: دمشق 19714م. 

الملل والنحل. محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تصحيح وتعليق الشيخ 
أحمد فهمى محمد القاهرة /141١م.‏ 

-الهرامل والشوامل؛ (سؤالات أبى حيّان التوحيدي لأبي على مسكويه) 
تحقيق: سيد كسروي. دار الكتب العلمية؛ بيروت ١١٠٠م.‏ 


4 المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل ججبران (الربيّة)» دار الجيل. 
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الكتاب الإسلامي. قم 17١٠٠م.‏ 
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تجارب الأمم. لمسكويه. تقديم الدكتور أبو القاسم إمامي. دار سروش» 
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تأثير الحكم الفارسية في الأدب العربي في العصر العبّاسي الأول» للدكتور 
عيسى العاكوب. دار طِلاسء دمشق 184م. 
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8 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: السيد حسن الصدر. صيدا ١771١1ه.‏ 

71 تاريخ الطبريء المعروف بتاريخ الأمم والملوك. لان جعفر محمد بن جرير 
الطبري؛ تحقيق وتعليق عبدالأمير. على مهناء منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, بيروت 15848١م.‏ 

7 - جامع السعادات. محمد مهدي النراقي. تحفيق: محمد كلانتر منشورات 
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8 حقيقة الإنسان ‏ النفس الإنسانية بين متطلبات الروح ونوازع الأنا ‏ أحمد 
القبانجي. فم لم 
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٠‏ -_كتاب التنبيه على سبيل السعادة: للفارابى» تحقيق الدكتور جعفر آل ياسين. 
منشورات حكمت,. طهران 7١1١اه.‏ 

١‏ لسانٌ العرب. للإمام ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن 
منظور. دار إحياء التراث العربي. بيروت 1988م. 
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لبنان ناشرون. بيروت 194917م. 

3 معجم مقاييس اللغة؛ أبي الحُسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت 1849م. 

غ7 معجم ديانات وأساطير العالم ( أجزاء). إعداد: الدكتور إمام عبدالفتاح 
إمام. مكتبة مدبولي. القاهرة؛ لاتا. 

0 معجم الموضوعات المطروحة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيهاء 
عبدالله بن محمد الحبشي. المجمع الثقافي, أبو ظبى ١٠٠٠م.‏ 

7 معجم الأدباء. لشهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي. القاهرة 1912م. 

7 مفردات الفاظ القرآن الكريم. للعلامة الراغب الاصفهاني. تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي. دار القلم. دمشق 15947م. 

8 موسوعة المورد, منير البعلبكى. دار العلم للملايين» بيروت ١158م.‏ 

4 موسوعة الفلسفة والفلاسفة (جزئين).؛ للدكتور عبدالمنعم الحنفى؛ مكتبة 
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7م 

١‏ -من أدب التشيّم بالخوارزم؛ الدكتور صادق آنيةوند. منشورات مؤسسة 
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417 -نهج الفصاحة؛ الحاوي لقصاركلمات الرسول الأكرم يدو جمع: الشيخ غلام 
حسين المجيدي. مؤسسة انصاريان» قم ١٠٠٠م.‏ 

غ؛ ‏ نهج البلاغة, جمع الشريف الرضيء ضبط الدكتور صبحي صالح. دار 
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